al 


التات‌الخامض 


ماركش والمارکسیون 


الترات الخامض 
ماركش واللاركسيون 


ٰ هة 
رنیں تم الفلسق - هام خویریله 


ر ورراسہ 
سیکا مل زھران 


ال لالت امة للكت اب 
34٦‏ 


تصميم الغلاف : محمد قطي 


الاخراج الفنى : عفاف توفيق 


سدنی هوك 
)۲۳۰ دیسمبر 1۹۰۲ ۰+( 


أستاذ زاثر بجامعة هارقارد . کالیفورنيا وسان داپيجو » ویعد من 
أبرز أساتذة الفلسغة الأمويكية ء شارك فى تأسيس الجمعية الأمريكية 
للحريات الثقافية - مجلس الحريات الثقافية ال ركز الامريكى للبداثل 
العقلية بجامعة نيويررك معهد الفلسقة - رثيس جمعية جون ديوي ٠‏ 


من مۋلفاته 3 


تعليم الانسان الحديث » نعم اللهرطقة لا للتآمر » السلطة السياسية 
والحريات الشخصية ‏ وق الدين قى المجتمح الحر ء البرجماتية 
والمخزى المأساوي للحياة . الثورة » الإاصلاح والعدل الاجتماعى › الفلسقة 
والسياسة العامة » الجبرية والحرية قى عصر العلم الحديث ء فكرة الجامعة 
الحديثة » البطل فى التاريخ : دراسة فى الحدود والممكنات ( الكتاب 
الوحيد المترجم له للغة العربية » توجسة عدنان الجابرى ) ٠‏ 


مقدمة للمؤّلف 


هذا الكتاب الجامع للشرح والتقد والقراءات التصية الولائقية › 
بعد كمقدمة لدراسة النظرية والممارسة فى الماركسية ٠‏ ومن الواضح انه 
لا يمكن فهمه فى اطار تحليلاته أو الاقتصار عليها فقط ٠‏ فلم يوضع قى 
الاعتبار نظرا لضيق اطار الكتاب . بعض التيارات الفكرية . على سبيل 
المثال ءالنقابية ( السنديكالية ) والاشتراكية النقابية والتى لها علاقات 
تماس مع التيارات الرئيسية للفكر الا ركسى ٠‏ فلقد اجتهدت فقط لاضع 
أمام القارىء الموضوعات الأساسية التى ميزت الاركسيين عن غرم › 
وببنهم بعضهم البعض ٠‏ 

أدى تطور الما ركسية كحركة الى بعض التناقضات البارزة والتى 
جعلت هن الصعب الاحتفاظ بالقوالب والمفاهيم التقليدية٠‏ فحيثما انتصرت 
الما ركسية كح ركة . كما هو الحال فى الاتحاد السوفيتى » فشلت مثلها 
الاشتراكية أو تمت خيانتها ‏ وحيشما فشلت كح ركة حققت آفكارها تقدما 
ملبحوظا ٠‏ ويبدو كما لو أن التاريخ ذاته قد أذنب لكونه أقل ماركسية ٠‏ 


أوضحت أحداث الخمسة والعشرين عاما الأخرة ( فترة ما بين الير بين 
العالميتين ) كم حو هام معرفة الأفكار والحر كات التى نوقشت فى هذا 
الكتاب باعتبارها تناولا عقلانيا للشئون السياسية ' انه لمن المريعافقتراض 
لو كان روزفلت وتشمرشل قد تعلما بطريقة أفضلل لكانا قد أعدا اعدادا 
أفضل الاستراتيجية السوفيتية للحرب الباردة ٠‏ لكن ثمن اجهل قد يكن 
فقدان الحرية على أحسن القروض ٠‏ 


أقصى ما يبكن لكتاب من هذا النوع القيام به هو اثارته لاهتسام. 
القارىء نحو نقطة يكون متطلعا لاكتشاف المزمد مول الموضوع الذى 
تعالجه ٠‏ سواء كان ذلك ناجحا بهذا الخصوص آم لا » فسوف يحكم كل 
قاریء بنفسه ۰ 


سدنی هوك 


تيويورق 


ترسخ فى الأذهان ان الترجمة عمل ثقافى من المرتية الثانية حيث 
يخلو الجهد المبذول فيها من لحظة الحلق والابتكار أو الجدة والأصالة الملازمة 
لكل عمل ابداعى » وكون عمل المترجم يقتصر على النقل من الوعاء اللغوى 
الأصل للعمل الفكرى الى وعاء آخر لا بعنى ذلك اقتقاده لقيمة الدور 
الحضارى بل هو تعبير عن احدى العمالبات الأساسية المطلوبة لتشكل 
المحضارة واتصالها وتقفاعلها ٠‏ حست ذلك ویحدث مع بدايات كل تهضة . 
ففى بداية عصر النهضة العربية الاسلامية ازدهرت حركة الترجمة عن 
اليونانية والسيريانية الى العربية » وتعرفالمسلمون على الفلسغة اليو نانية 
وآدابها » وعندماً أبدع العرب وأضافوا للحضارة الاتساتية فى الفلسقة 
والمنطق والعلوم ٠‏ ازدهرت حركة الترجمة عن العربية فى آوروبا ٠‏ وقى 
عالمنا المعاصر حيث ثورة المعلومات والاتصال وظهور آشكال وصيغ جديدة 
للاستعمار الثقافى التى يحاول طمس هو ية الشعب ء تطرح على المنقفين 
الوطنيين فى مجتمعنا العربى الاسلادمى مهمة مقدسة بالتصدى النقدى 
الواعى للكثير من النظريات والايديوالوجيات التى تدعى العلم وتققنع 
بشعارات الدغاع عن الجماهير والشعوب وتحريرها من القهر الطبقى 
والاستغلال الاقتصادى والسلطة الدينية وتبشرهم بمجتمع لا طبقى تتلاثى 
فيه الدولة كأداة للقهر والقمع وتكريس مصالح الراسمالبين » وفى الواقع 
الفعلى قدمت الكثير من تطبيقاتها دلائل زيفها بالتراجحع عن شسماراتها 
الضخمة اذعانا لفتضيات الواقع أو بالمراجعة أو التجديد ٠‏ 


والفلسغة الماركسية بنسقها الشمولى المغلق وطابمها الكو نى تعد من 
آم الفلسغات المعاصرة وأكثرها اثارة لردود قعل ومواقف متباينة » بل 
وحمل تاریخ تطورها مفارقات عديدة » فعطلى سبي الحال عن الزاوية 
الفلسفية طرحت ذاتها باعتبارها فلسفة علمية تسعى لتفسير الكون 
استتادا لقوانين علمية ومجموعة من المبادىء والقوانين وتعرف بالمادية 


۹ 


الجدلية » وفي نهاية الحعلاف انتهت الى كونها عقيدة فلسقية تسعي جاعدة 
#حتلال موقع الدين وآداء دوره » فاصطدمت بکثير من النظريات العلمية 
والاكتشافات التى تعارضت م كتبها المقدسة » واعتبرتها من وجهة نظر 
اللاموت الا ركسى مجرد أطروحات برجوازية ( مثال الوقف الاركسى من 
نظرية النسبية ٠٠‏ ) بل واححلت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى مكانة 
مجالس الاكذروس فى العصور الوسطى » ومن الزاوية السياسية طرحت 
الما ركسية ذاتها باعتبارها السلاح الايديولوجى الفعال لخلاص الطبقة 
الماملة وتحررها وانعتاقها من ريقة العمل المأجور والاستغلال الرآسمالى 
سعيا لبناء مجتمع شيوعى تتلاشى فيه الملكية الخاصة وآنامها والدولة 
وجهازها القمعى » وطرحت تفسها باعتبارها الاشتراكية العلمية التي 
نستند للعلم وقوانينه فى تحني الواقع وتأكيدا على طابعها الكوتى حاربت 
بضراوة النزعات الاقليمية والقومية التى تعد فى نظرما نزعات برجوازية. 
واعنبرت الما ركسسية ذاتها كحركة أممية تتخطى كل الحواحز الاقليمية 
والقومية وفى نهاية المطاف استبدلت فى الواقع الفعلل خطايا الاستغلال 
الرأسمالى بمستنقع آثام الشمولية واحكام قبضة الحزب الشيوعى على 
رقاب الحركة العمالية وأصبح الارهاب الشيوعى أشد فتكا وضراوة ء 
والنظرية الني ادعت العلمية وتعمرها عن روح التاريج وتطوره الحتمى 
فرضت وانتشرت وکرست بقوة السلاح والمؤامرات السياسية هن خلف 
ظهر الح ر كة السياسية والتاريخ معا وانقسم العالم الشيوعى لتيجة لعوامل 
كثيرة من أهمها العامل القومى الى شيوعية سوفيتية وشيوعية صينية 
وأضيشفت الشيوعبة الأورويية بل ازدادت حدة التدخلات السوفيتية 
العسكرية ( المجر ٠٠‏ ) قيما عرف باسم الهيمنة أو الامبريالية السوفيتية 
فى مواجهة الامبريالية الأمريكية ٠‏ وأآخرا وليس آخرا التدخل العسكرى 
السوفيتى فی آفغانستان ٠‏ وعندما بتعاظم دور وقعالية حركة وطنية قى 
آحد البلدان ذات الحسكم الشبوعى . محاولة توسیع رقعة الممارسة 
الديمقراطية والمشاركة فى صياغة السياسة الوطتية . تواجه الحركة 
الوطنية والعمالية بالقمع والتشويه والاتهام بالعمالة حتى بستحي التفرقة 
بين الققاموس والمستخدم لدى الشيوعيين عيبا هو لدى الرأسمالبين 
والرجعیین ۰۰ كما هو حادث فى بولندا )١(‏ ۰ 


)١(‏ من الغارقات الصارخة تسقيب إحد القيادات الماركسية المصرية فى معرص تتاوله 
لأحداث برلندا أن ر الطبقة الماملة البولندية قد خرجت على حزبها وطليعتها وانحرفت 
عن المسيرة ٠‏ ضاربا بعرض الائطل كل القولات الاركسية لصالح تبرير موقف سياسى 
راهن فكما هو معروف في الادبيات الا ركسية يعد الحزب وحركته تمبر؛ عن مصالع طبقية 
معينة وليس العكس ٠‏ 


وهذا الكتاب ( ما ركس والماركسيون ) : ( الترات الففقامعض ) 
للبروفيسور «سدنى هوك» رئيس قسم الفلسفة بجامعة فيويورك . بعد من 
الكتب الجادة التى تتميز بالعرض الموضوعى والأمانة العلمية لأبعد الحدود 
ويعد خلوا من مسحة التعصب الايديولوجى أو الادانة المسبقة . فلقد اعتمد 
املف على نقد نظريات ماركس وأتباعه من الرواد والأعلام الا ركسيين 
باختلاق نحلهم وفصائلهم باظهار التضارب والتناقضات الداخلية فى بناء 
النظرية وروايطها . والاستناد لا آلت اليه الممارسة الفعليه . وفى رآبى 
الشخصى أن قيمة هذا العمل تتجاوز قيمة كتاب الفيلسوف الفر نسى 
جارودى م ماركسية القرن العشرين » الذى كان ايذانا بتراجعه عن 
الما ركسية حيث انتهى باعتناق الدين الاسلامى منذ عامين ٠‏ 

لذا أقدم هذه الترجمة بغية سد نقص فى اللكتبة العربية ٠‏ لاحثوائه 
على عرض شامل ومبوب ونقدى للقارىء العربى الذى أتقل ذهنه ذلك الكم 
الهائل من الكتب والأعمال الا ركسية فى شتى المجالات حتى فى محال 
التمامل مع التراث العربى الاسلامى وصبه فى القالب الما ركسى الجاهز(ا) ٠‏ 
ولم يتوفر له سوى الأعمال التى تحمل ادانة مسبقة للما ركسية دون تحليل 
علمى نقدى لها . مما يفقدها الفاعلية والتأئير ٠‏ 

وكنت آرجو أن يكون ذلك عملا ابداعيا خالصا وذلك ما أحرصس 
عليه وآعد القاریء به ٠‏ 


وان كان ثيه قصور فى هذه الترجمة فأرجو ألا بحجب عنى وعن 
القارىء الوصول للموقف النقدى الواعي الذى أرجوه ٠‏ 
سید زهران 


ارس ۱۹۸۵ 


. آبرز مثال على محاولات تفسير الثراث العربى الاسلامى وفقا للمهج الماركسى‎ )١( 
محاولة طيب تيزيتى « من الترات الى الثورة : حول تظرية مقترحة فى قضية الترات العرمى‎ 
حيث قدم صورة هشوهة لا-راث سد أن تقطمت أوصاله ليوائم الخطط المجاهز امسوم‎ 
٠ » عسبقا . فضلا عن تضارب تحليلاته‎ 


۹ 


الباب الأول 


ما رکس وال ار کسیون 


الفصل الأول 
اسهامات کارل مار کس 


: نحو فهم مارکس‎ - ١ 

یعتبر کارل مارکس ×2× اتتK‏ واحدا من آمهم 
الشخصيات الفعالة فى التاريخ الانسانى » ولقد نظر اليه 
باعتباره الملهم لأكبر المر كات الجماهيرية عب التاريخ الحديث» 
من وجهة نظر أولئك الدين يعتبرون آنقسهم أتياعه أو 
المنظمات التى آسسوها ٠‏ 

وقد تجاوزت هده المهركات وتعمالت فوق الروابط 
القومية والمرقية والحدود القارية »› ولم يتضاءل حجم آتباع 
ماركس الا فى المجتمعاك الانجلو سكسونية مقارتا بياقى 
بلدان العالم . نظرا لامشذاد تأثرتطبيق آفكاره فى المناطق 
الأخرى » ويظهر ذلك فى انجلتلا والولايات المتحدة بشكل 
خاص › متمثلا فى ادانة وتجریم مارکس حشی قبل آن یقرآء 
وفى الجانب الآخر قد انبعثت ديانة جلديدة تعتقد بأآلوهية 
التاريخ وبرسالة ماركس النبى الأساسى لها - 

ولقد آدى التعقيد المتزايد وترابط الحضارة الحديثة الى 
جمل آفکار كارل ماركس آكثر عملية وبوجه خاص بالشكل 
الذى تم تأويلها به واكتسبت تاثيرا ملحوظا على مستقبل 
العالم الانجلوسكسونى ماع4 وخصوصا الولايات ٠‏ 
المتحدة وهذا آحد الأسياب لحث أى انسان مقكر لكسب يعض 


\o 


ألآلفة والتعود على هذه النظريات » وتطورها ء وتأثرها 
ا لحالى على الحياة السياسية المضطربة فى عصرنا ٠ ٠»‏ 

فى العديد من المواقف ليس الماضى القعلى هو الذى يحدد 
الحاضر الى حد بعيد الا يالقدر الذى يتصور به الناس كيف 
كان هتا الماضى ٠‏ وبالثل مع ماقدمه المقكرون العظام س 
آفکار فی ال ماضی ۰ فان مایؤ شی فى الحاضر ليس ماقاله آو كان 
يعنيه المفكر بالفعل بقدر ماهو الشكل اإلذى آول وفسر به 
لكى يقول آو يعتى . يؤخذ ذلك كقاعدة عامة باستثناء 
العلوم الطبيعية “٠‏ ومن بين عدد محدود من الشخصيات يصدق 
هتا الرآی على مارکس آكثر من غره فلقد تأآثرت هده 
التقاسير والتآويلات المتباينة بالحاجات والمصالح المعاصرة » 
وهذا يضر السبب فى صمو بة التأكد من المعتقدات الفعلية 
لشخص يدعى آته ماركس آكثر من التآكد من المعتقدات 
القعلية لشخص يدعى آته مسيحى ٠‏ ومع ذلك » رغم آنه 
صعب الا آنه ليس مستحيلا أن تحدد بمصداقية معينة ماكان 
مارکس يلقنه ویمتقده بالفعل ۰ وینیغی آن تفحص آی 
فرضية حول المعتى الفعلى لتظرية ماركس باعتبارها قرضية 
حول مسآلة الواقع التاريخى يتم تمحيصها بواسطة القواعد 
الأساسية للتحقق كما نتفعل مع المشكلات والمسائل التاريخية 
الأخرى ` 

و يستخلص المذهب الفعلى فى حالة ماركس بصعوبة من 
خلال روف حیاته ومناسبات کتاباته ۰ فهو لم یکن صاحب 
اهتمام آكاديمى بالأفكار لذاتها بل عنصرا ثوريا فعالا طور 
وقدم آفكاره فى محاولة للتأثي فى مجريات الأحداث ٠‏ وكان 
مجادلا عنيفا ولاذعا فى هجومه على من يتبتون مواقف 
معارضة له » يؤكد أحيانا على نقطة معينة وعندما تصبح 
هذه‌النقطة فى وقت لاحق غير ذى بال وتتجاوزها الأحداث 


۹ 


أو تخطئها المناقشات فاته لايتوزرع عن تبنى نقيضها “ 
ولايوجد أى تفسرر مبوب ومرتب لكل أفكاره الأساسية 
وعلاقاتها ببعضها البعض ۰ لقد کتب مارکس فی زمن لم 
يكن للدقة فيه قيمة كييرة » وعنهما كانت مقاهيم الاحصاء 
والاحتمالات للقانون العلمى فى مرحلة الهد » وعتدما كان 
طموح الملوم الاجتماعية أن تصبغ ذاتها على شاكلة طبيميات 
العصر ٠‏ وغالبا ماتعكس مصطلحات مار كس تراثه الهيجلى ˆ 
وتبدو معظم صيغه غامضة ٠‏ ولقد اتهمه النقد الصادق بعدم 
الترابط الجلى والتناقض‌الداخلى لآساس نظريته» بينماتقبل 
المعجبون غير الناقدين له كل كلمة قالها حتى لو تناقضت ممها 
نتائجه ٠‏ ولقد تقاقمت كل هذه الصعوبات بعد آن أصبح 
مارکس رمزا سیاسیا پثر ردود آفعال آکش من کوته مقکرا 


تمیزا . 


۲ حیاته : 

ولد مارکس عام ۱۸۱۸ قى مدينة صغيرة ريتيش 
وط بمقاطعة ترير ٣۴۳‏ والتى تفتخر بأصولها كقاعدة 
رومانية مشهورة فى العصور القديمة ٠‏ ويتتمى بوالديه 
لسلسلة طويلة من حاخامات اليهود * ولأسباب اجتماعيةتحول 
والد ماركس الى البروتستانتية صقاهطااه ۴۲‏ وشا اينه 
بلا آی وعی یآنه یهودی ۰ ویعد آن اجشاز مارکس فترة 
الدراسة الأولية بتفوق وتقدير ملحوظ > التحق لفترة وجيزة 
بجامعة بون ثم جامعة برلين حيث أظهر تقوقا واضحا 
'واهتماما قويا بدراسة القانون ء وققه اللغة > واللاهوت ٠‏ 
وحتی (كماله لاطروحة الدكتوراه )۱( کان يعمل محررا 


)١(‏ أنجزها ماركس عام ۹۸5١‏ « الحلاف قى فلسغة الطبيعة بين ديمقرايطس وابيقور 
رغم استثاده لحاضرات قى تاريخ الفلسفة لهيجل الا أنه لم يتغق سه عداؤه لنزعة ابيقور“ 


١۷  ثارتلا‎ 


et‏ طنط والتی سرعان ماصودرت بسبب میولها 
الليبرالية الواضحة ثم تزوج ماركس عام ٠ 1۸٤١۳‏ وسافر 
الى باريس حيث انغمس فى دراسة الشيوعية القرنسية 
والاقتصاد السياسى ٠‏ وقابل قريدريلت انجلز ابان وجوده فى 
باريس وكونا صداتة دامت طيلة حياتهماء ولقد ساهم انجلز 
وهو ابن لأحد آصحاب المصانع فی صتع آفکار مار کس 
وساعده وطورها وآکسبها شعبية “ وآزاح عن كاهله عبء 
البؤس الساحق وعن آسرته ۰ وذهب مارکس الى پروكسل 
طت منفيا من باريس حيث انضم الى الرابطة الشيوعية 
Commit League‏ و تب البيان Communist Manifest gc Û)‏ 
عشية انتدلاع ثورة )١( 1۸٤۸‏ وقام بدور فعمال فى 
المساعدة على تنظيم ثورة ۸ فى اورو با الف بية > ٿم 
ايك عن برو كتل واعتدل واطلق مر اعمالاا نم 
أجبر على مخادرة فرنسا ثانية ٠‏ وفى التهاية وجد ملجأه 
وشكقة العانی ى دن تى بق سا قن اليد 
والكتابة »> وفى تنظيم الاتحاد الدولى للعمال - وقام ینشیس 
القليل من أعماله ١بان‏ تلك الفترة حيث نشر الجزء الأول من 
رآس الال لعاصت رغم آته ترك النسخ الأصلية لآجزاء 
عديدة منه قبیل وفاته ۰ 

ولم يحظ ماركس بالدذيوع والشهرة الا مؤخرا »> 
فعندما مات فی ۱۸۸۳ لم یهتم به وېدوره وعمله الا عدد 
محدود من خارج دائرة أتباعه وآنصاره السيأاسيين * ومما 
يشب الدهشة والاستغراب فشل أتباعه فى شرح تأثير حياة 
= الادية بل آقر بفضله فى انقاذ امكانية الحرية الضرورية بالتمارض مع نزعة ديمقريطس 
المحمية ووجه لوما لابيقور لمدم ادراكه العلاقة المدلية بين الضرور ةوالمرية ( الحرجم ) ٠‏ 

«) آخر الثورات القرنسية الثلاث ( ۱۸٤۸ ١ ۹۸۳١١ >» 1۷۸١‏ ) وبالاإستتادة الى 


احدائھا فی اعرام ١ ١۸٥۲۳ ٤۸‏ سد ماركسى مفهومه عن الدولة باعتبارها ر الآلة الربية 
القومية للرأسمال ضد العمل ز الترجم ) ٠‏ 


\A 


ماركس الخاصة .ونظريته على مسار المجتمع ٠‏ فىيما توجد 
حرکكات اشتراكية بدون کارل مارکس ۰ ولکن تاریخها 
وتكوينها يحملان الطابع الذى لن يمنحه الا شخصية وآفكار 
مارکس - 


۴ - تطور مارکس العقلی : 


تطورت آفكار ماركس وآراؤه الذاتية عير مسار دقيق 
من التطور إبان الفترة التى كانت آلمانيا فى مؤخرة دول 
آوروبا الغربية من التاحية الصناعية والسياسية ›» وحيث 
كان مفكرو ها يتصفون بال جر آة والتطرف ٠‏ ولقد وقع مار كس 
فى جامعة برلين تحت تأثير الفلسغفة الهيجلية )١(‏ والتى 
تقسر العالم باعتباره عملية ديناميكية وروحية تكشف عن 
ذاتها عبر تطورها کنظام عقلانی ۰ وتعتیں آن مایحدٹث 
وما قد حدث موّخرا فى الزمان هو الأفضل كيقا ٠‏ و بالتسبة 
لعين الديالكتيك (الجدل) لفت القاحصة فان كل ماهو 
واقعی حقيقة قد وجد لیکون ضروریا وعقلاتیا * وفی آی 
حقبة زمنية معينة » ورغم المظهر الحارجى وان «الله فى 
سمائه » وكل شىء فى العالم خير» “٠‏ فان شرور الجزء جوهرية 
لاجل خير الكل المتطور ٠‏ والمحق يوجد فقط فى الكل المكتملء 


واجتزاء منه » فان لكل عص حقيقته المزئية ˆ 


یحتل الوعی الکو نی آو الروح اء لدى هيجل مكانة 
الله فى الدين التقليدى + ویشسم تاریخ العمالم پمراحل 
تطوره نحو المرحلة التى تظه فيهاالضرورات الكامنة للوجود 
)١(‏ تنسب الى جررج فلهلم فردرياك هيجل ( ۱۸4١١ ٠۷۷١‏ ) القيلسوف الالمائى 
وأحد آعظم القلاسغة تارا » حيث خرجت معمظم القلسقات العامصرة من تحت عباءته » وكان 


لتهجه الجدل تاثير على فلسفة ماركس الادية الجدلية » ويعد هيجل بحق من رواد فلسغفة 
التاريخ ( المترجم ) “٠‏ 


۹۹ 


باعتبارها حرية جلية للوعى ٠‏ وتشكل «روح المصر» مجمل 
الحضارة سالات وتمنحها نمطا سائدا فى التفكير والشعور 
وتربط الأفكار والأحداث » وبمدئت تمهد الطريق لنمط 
آخر تستمس خلاله وتتحول اليه “ ولايمكن فهم آية ظاهرة 
حضارية الفهم الصحيح بدون وضعها داخل نسيجها فى اطار 
تمطها - 


ولقد آكد «الجناح اليسارى» الهيجلى على جوهر وعامل 
التقدم فى فكر هيجل أكنْر من منظومته ومذهبه “ ويالتسية 
لهم ليست الروح خالصة مطلقة أو عقلا بلا جسدا وتجريدا 
منطقيا ولكنها الحياة الكلية للحضارة » والتعبير عن طاقاتها 
المنظمة ولم يكو توا مقتنعين بأن لقكرة «روح المص» ذلك 
التاريخ الذاتى والمستقل وبتأثرها السيىء على انبثاق 
وازدهار واتهيار الحضارات * ويعيدا عن تقسي آية آحداث 
فان «روح العصر» ١نا‏ ٤ه‏ عاط تېدو پذاتها وكآنها 
تتطلب مزيدا من التفسير ذلك لانها تختلف من مكان لآاخ 
ومن مرحلة لأخرى » ولكو نها قادرة فى قطر على القيام بعمل 
ما مثل الغاء العبودية ودون قدرتها على اتيان مثله فى قطر 
حر - 
ولقد ساهعت ثلاث شخصيات بارزة من اليسار 
الهيجلى )١(‏ فى تحرير ماركس من ريقة المذهب الهيجلى 
Hegelian orthodoxy‏ آولهم هو ستراوس اهام .۴ D.‏ 
باعتباره الروح اا القوة المشتركة اللافة للأساطي آو 
العقل الجمى لصنس ء«ناععلامه » ذلك بالاشارة بشكل خاص 

)١(‏ حركة اليسار الهيجلى ركزت على الهج الجدل لاستكشاف الصيرورة وتناقضاتها 


كسلاح تقدى ضد النظام الحاضر » ورجدت لدى هيجل انجيل تائيه الاتسان » وحى تتعارض 
هح « اليمين الهيجلى » الذى ركز عل التظام الحاضر وتبريره ٠‏ ( الترجم ) 


۰ 


الى الدين وظهور المسيحية (۱) تم برتوباور Bromo Bau‏ 
الذى خقض قيمة الروح وآرجعها الى الوعى الفردى وفسر 
المقيدة والاسطورة الدينية على آنها من ابداعات الرواة 
المهرة للقصص الهادفة وكان يعتقد بانه فى أية لمظة محددة 
لاتزيد «روح العصر» عن كوتها مركب جممى للمشاعر 
المخفاعلة » ولرغبات › وآفكار الأشخاص المفردة »ء والفذين 
يكون بعضهم أكثر موهبة ومقدرة على الاقناع من الآخرين ˆ 
واستکمل لودفیج فیورباخ (۲) ٢aeطءeس۴e‏ عi¥‏ 0[ دائرة 
هذا العمل الفكرى » وآرجععمل «الروح» الى وجود الماجات»ء 
الرغبات » والنقض فى حياة الانسان ٠‏ واعتبر كل الأديان 
المالمية والفلسفات مجرد استاط "هزعم للحاجات 
الانسانية آو تعويض واشباع لها ٠‏ فلايوجد خارج الطبيمة 
والمجتمع آى وعى أو روح ٠‏ وتعتير « الانثروبولوجيا 
Anthropology‏ (دراسة الانسان) سر اللاهوت ٠‏ قفالنتاس 
يصنعون الآلهة فی تخیلاتهم الآأخلاقية » والتى تنبثق من 
جذور اجتماعية و نتيجة لعدد من الأسباب الفنية technical‏ 
وبمثل ماهو يسبب التداعيات الحاطئة لمصطلع «المادية 
صناهاععاهت» » والتى تفترض ذاتية مطلقة وعيادة اللدذةء 
اعتېر قیور باخ نفسه ماديا وانساتیا ˆ 


(۱) حیث کاان لکتاب ستراوس ( حياة المسيح ) المنشور عام 1۸٠١‏ . اتو بالع على 
اليسمار الهيجلى » وقادعم انى الالحاد بفصله الفلسفة عن الدين ١‏ ( المتوجم ) ء 

(۴) لودفیج فیورباخ ( ۱۸۰ ۱۸۷۲ ) فيلسوف الاني مادی حرج من تحت مسطف 
هيجل وكان لفلسفته أثر ملحوظ على تكوين فلسفة ماركس بقلبه لانظام والنسق الهيجلى . 
وله تائيرات على الفلسفة الوجودية ولا سيما ( ميدجر - وكارس ياسبرز ) وعلى النهضة 
المعاصرة للشزعة الهيجلية » وعلى قلسفة الأديان ١‏ وله اضاءات فلسفية حول مقولة الاغتراب 
والتى أسهمت يفاعلية فى صياحة موقف ماركس من الدين « ليس اله هر التى خلق الائسان 
على صورته ١‏ واتما الاتسان حر الذى خلق الآلهة على صورته > ومن الواضح أن نزعة 
التجسيد السائدة فى الفكر الغربى المسيحي أترت على عنم التزعة الادية المضادة لها ٠‏ من 
عمال فيورباح « اطروحات مؤقتة لاصلاح الفلسفة » « ماهية المسيحية » « مبادىء فلسغة 
للستقبل » ( المترجم ) ٠‏ 


ف 


لخدن فار کن ا ف ا ا م جضن 
التمديلات الهامة » وخاصة نقده للآديان ياعتبارها اسقاطا 
لمحاجات ومثل الانسان فى شكل محرف ٠‏ ولكنه اختلف مع 
فيور باخ حول بعض النقاط الهامة » مثل ان طبيعة الاتسان 
ليست اجتاغية فقط ل خاريعية أيضا * لهذا لإينكن قشر 
أية حضارة من خلال الطبيمة الانسانية فى حد ذاتها بل فقط 
من خلال الحاجات المحددة وغايات الاتسانَ فى ظل الظروف 
التاريخية الخاصة وثانيا لم یتابع مار کس فیور باخ فی دعواه 
لديانة جديدة مبنية على مثال المحب ولكنه تحول مع 
آر نولد روج 4۴2١14 ۴١8 )١(‏ و بعض الشخصيات الشابة من 
اليسار الهيجلى الى نقد المبادىء والمؤسسات السياسية - 

ولقد اعتقد هذا اليسار الهيجلى آنه كما عبد الناس فى 
الماضى وقدسوا التجريدات الدينية التى تتبدی فى صورة 
محرفة كتعبير عن الدور القعلى للأخلاق والمثل الاجتماعية فى 
راهم ال يشل الان ا3ن اسه تى لاتا ف نر 
للتحديدات السياسية وجسدوا فكرة الدولة » القانون > 
الممكية لط٣د«مت‏ باعتبارها مؤسسات يبرر وجودها آما 
اللاهوت والميتافيزيقيا أو القانون الطبيعى الأبدى ٠‏ وفى 
الواقع ان هذه المؤسسات مجرد قوالب للقوى المنظمة فى 
الحياة السياسية وظهرث عتد فترة تاريخية معينة لتواجه 
حاجات ومصالح مجموعات خاصة ٠‏ وذهب مار کس آبعد من 
ذلك و بتحليله لسياسات عصره وصل لنثيجة مؤداها آنها دات 
جذور فى صراع المصالح والتى بدورها ثمرة ونتاج 

)١(‏ رتود دوج : الشخصية المحررية فى حركة الهيجليين الشبان » تزامل مع عا ركس 
حتى حداثت القطيعة بينهما بسيب موفف روج من دور الدولة وطبيمتها فى المجتمع الحديث . 
بحت فى صياغة آراء الهيجليين الشبان فى القضايا السياسية على اساس أوسع لفلسقة 


الفقافة ٠‏ وأعتقد أنه يمكن من تحقيق آراء ماركسى الاجتماعية بالعمل السياسى العادى - 
( المترجم ) 


YY 


للظروف المادية والاجتماعية للمجتمع وتكمن الأهمية 
القصوى لهنه النتيجة فى الظروف التى يعمل فى ظلها 
الانسان لیکسب قوته آى نمط الانتاج الاقتصادى ‏ والدذى 
یحدد الشكل الذى تخلق فيه الشوة وتوزع وهذه النظم 
والمبادىء الاقتصادية ليست أبدية أو طبيعية يل ذأت سمة 
تاريخية * ولكنها كانت تسيطر على الاتسان قى الماضى وكأنها 
قوى طبيعية قاهرة ٠‏ وينبغى على الأنسانية آن تحتال لمياتها 
الاجتماعية ومستقبلها التاريخى فى اطار وحدود الضرورة 
الطبيعية بدلا من الاذعان للقدرة الاقتصادية والتاريخية 
والتى ليست فى الواقع آكثر من نتائج لا شعورية » و پسبب 
نشاطهم الجمعى غير المخطط ٠‏ وبهذه الطريقة سيدرك البشر 
أتهم أحرار وأشخاص متطورون بشكل متتاسق ٠‏ ويكمن 
الشرط الضرورى والكافى لوجود مجتمع من الأفراد الأحرار 
والمتساويين فى الملكية الجماعيةوالادارة الديمقراطية لأدوات 
ووسائل الانشاج الرئيسية ٠‏ 


وتبعا لا يراه ماركس يمكن تحقيق الاعتاق الدينى 
للانسان وتحريره من المخاطر عير التحرير السياسى له › 
وهذا يسثلزم بناء ثقافيا علمانيا )1( secularization‏ 
مكتملا يصبح الدين فيه مجرد حالة خاصة » ويتطلب التحرير 


(۱) علمانی : یرثبط مصطلح « السلمانية » بتاريخ المضارة الشربية ارتياطا وثيقا نشا 
ومغهوما حيث أدت طبيعة السيحية كديانة وما تخوله لرجال الدين من سلطات الى طهور 
« الاکلیروس » وتحالف الكنيسة مع الاقطاع وفرض قيودحم على العملماء والغكرين فى شتى 
المجالات ٠‏ وكان لحاكم التفعيش ودورها أثر كبير فى ظهور حركة عنيفة مضادة لاقتلاع 
سلطاتهم مع تياشير عص التنوير وكان ذلك بالطلاق الباتن بين العلم والفلسفة والكئيسة » 
ثم الفصل بين الدين والدولة وجعل أمور الجتمع وما يتعلق به من تنظيم اجتماعى وسياسى 
واقصادى يرتكز على قرم رأسس دتيوية نماما غير مشتقة من الدين آو مرتبطة بالاخرويات . 
وفى عالمنا العربى شاخ مصلح « الملمانية »> والدعوة اليه باقلام دعاة التفريب وبشكل 
خاص الا ركسيين دون اعتبار لخصوصية الحضارة العربية الاسلامية وما تطرحه من ضرورة 
الارتكاز لثوابت التراث والمراعمة بينهاً وبين متغيرات العصر فقضللا عن عقلاتية وشمول 
الاسلام لقضايا الجتمع ديتية ودنيوية ( الترجم ) . 


ذا 


السياسى بدوره تحريره اقتصاديا » واخضاع مجمل القوى 
الاقتصادية لأجل الرفاهية العامة ٠“‏ والمغزى التاريخى لهذا 
الرآى آن حرية الوعى التى اكتسبت ايان عصر الاصلاحج 
«منامص R0‏ _ يمكن ادماجها فقط مع المرية السياسية التى 
أحرزتها الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية “ وستبلغ هذه 
المريات درجة قصوى من تأكيدها وحمايتها » ولن يتم 
الغاؤها » عندما يكون للجماعية الديمقراطية democratic‏ 
collectivety‏ قوة متزايدة لتوجيه المحياة الاقتصادية وبالمثل 
حياتها السياسية ٠‏ 


رغم آن ما ركس قد ضاف لقلسفته بعض المبادىء التى 
تهدد شموليتها » الا آنه لم يتخل عنها مطلقا » على الأقل فى 
عقلة اهن »+ كرّجهة تطره عول'الأنمتائة الدينقراظتة 
والطبيعية “ فلقد كان لديه اعتقاد جارف بسمو مكانة 
الانسان ٠‏ ويتمثل ذلك فى نضال المرء لته قدره وعدم 
خضوعه لمعتقدات الكنيسة وطغيان الدولة » والعسل الغشوم 
للمؤسسات والقوانين الاقتصادية » آو قرارات الأحمزاب 
السياسية ˆ 


ولقد کان مار کس برومیٹوس المزاج (۱) 10٣٣م‏ 
وكانت تقاليده العقلية اغريقية وعلمية أكثر منها وسيطة 
1لم وآدبية . ومثاله الآخلاقى هو مجتمعا يكون فيه 
«التطور المهر لكل فرد شرطا لتطور الكل وفى النهاية 
فالمحرك لكل القوانين والمؤسسات هو مدى ماتوقره من 
امكانيات لكل الأشخاص لتنمية ذاتيثهم انماء كاملا حرا - 


)١(‏ بروميثوس : آحد الآلهة الاسطورية عند الاغريق ويتسب له سرقة النار وتمليم 
البشر اسمتعمالها وفى تاريخ الأادب والفكر يستخدم كرمز للايداع والابتكار وال جراة على تحطيم 
المالوف من العادات والتقاليد والوضح القائم ( اللترجم ) ٠‏ 


Y5 


ويعيز هذا الاعتقاد فى المحرية › المساواة » والشخصية 
الفردية ويفترق به ماركس جذريا عن كل الشموليين 
totalitarians‏ الذين استشهدوا باسمه واستظلوا بمظلته ٠ ٠‏ 
(راجع الاقتباس رقم )١‏ ” 


: الاشتراكية‎ ٤ 


تحول ماركس للاعتقاد وتقبل الاشتراكية قبل آن ينجز 
ويخرج التظريات التى ارتبط يها اسمه ٠‏ ولقد اتخذت 
تظریاته صینتها ١بان‏ تفکره فى الشروط التى فى ظلها ء 
والوسائل التى يمكن نجاح الثورة الاشتراكية ويمكن اقامة 
الاشتراكية ٠‏ فمصطلح الاشتراكية كان يستخدم فى آيام 
مار کس استخدامات متنوعة ۰“ آکشرها شیوعا مایعنی به‌نظام 
اجتماعی تکون فيه آدوات ووسائل الاتتاج الرئيسية 
والتوزيع > والتبادل common property ale 345l, exchange‏ 
مع بقاء آدوات الاستممال الشخصى والاستهلاك واللكية 
الشخصية » ملكية خاصة “ فمتى تكون الملكية عامة ؟ ومتى 
تكون ملكية دولة ؟ فى هذه الحالة ينبغى أن يطلق على الطغاة 
المصريين القدماء والدول الاستيدادية الشرقية فى العصور 
الماضية والتى كانت الدولة تمتلك أو تتحكم بشكل مطلق فى 
وسائل الانتاج القائمة . ينبغى أن يطلق عليها مجتمعات 
اشتراكية ٠‏ وهل تصبح اللكية عامة عندما يتم تأميمها 
nationalized‏ على ايدى آية حكومة ؟ فى هذه الحالة 
سيصيح فى الامكان استغلال آولئك الذين يعملون فى 
المؤسسات المستاعية المؤممة كغيهم الدين يعملون فى 
المزؤسسات الصناعية الأخرى » فعلى سبيل المثال يمكن انتقال 
ملكية السكك الحديدية من ملكية خاصة الى ملكية عامة بدون 
احداث آی تغییر فى عدد ساعات عمل العمال وظروف 


Xo 


العمل » وحوافز العمل حتى انه قد يصبح فى ظل ظروف 
معينة آسوآ حالا فقد يتم حرمانهم من حق الاضراب عن العمل 
يموجب قرارات الحكومة فى الواقع يدعنون للعمل 
الاجبارى ˆ 

ولهذا فان آكش التعريفات وضوحا وشمولا للاشتراكية 
هو المجتمع الذى توجد فيه ملكية عامة وديمقراطية لوسائل 
الاتتاج ٠‏ وفمالية وقوة «الديمقراطية» هنا آخلاقية - فهى 
تشير الى العملية التى يتم بها صنع القرارات ء٠‏ والغايات التى 
تتوجه اليها هذه العملية > اختيار واعداد المهام الاجتماعية 
وتكامل الأعمال النافعة للمجتمع فى التعليم وتآثير التمليم 
على العمل والاتتاج > وفوق كل هذا الشعور والمسئولية 
القصوى لأولتك الدين يشرعون ويسنون القوانين للمجتمع 
سواء فى الشنون السياسية أو الاقتصادية ٠‏ ويستلزم 
الاعتقاد فى الاشتراكية كما تصورها ماركس ويعض 
الاشتراكيين الطو باو ڀين utopian socialists‏ ا|لاعتقاد فی 
مايعتبر اليوم ديمقراطية اخائية Fraternal democracy‏ 
اهتمام متساو من جانب المجتمع تجاه كل مواطنيه . بالاضافة 
لحقوق متساوية وصلاحيات أساسية لتحدید من قد يحكم آو 
يدير آمر المجتمع ٠‏ وبدون مثل هذا الاعتقاد المعبر عنه فى 
الممارسات الأساسية »> قلم يكن بالامكان التمييز والتفرقة 
بين مجتمع جماعی ر collective free Society‏ و مجتمع 
جماعی عبو دgڪ collective slave‏ 


لقد اعتقد مار کس آن ماهو مقبول وممکن تاریخیا پمکن 
تحدیده بشکل ممیز فقط عندما یکون مرتبطا بالواقع 
القعلى ٠‏ وان بزوغ عص الاشتراكية يعتمد على النشوء 
التدريجى للشروط الموضوعية لقيامها - وهنه الشروط 
ترتبط ارتباطا وثيقا بتطور التظام الاقتصادى ٠‏ فالاتسان 


۲ 


ذو سلطة مطلقة فقط فى احلامه ٠‏ ولايمكنه التحكم فى 
الطبيعة الا عن طريق اخضاع أدواتها واعادة صياغة المجتمع 
باستخدام الواد التی یزوده ویمده بها المجتمع 

ولقد آطلق مارکس على نفسه «اشتراکيا علميا» (1( 
scientific socialist‏ كتمييز عن «الاشتراكيين الطو بائيين» 
ولشد اتصف هو ذاته بالاشتراكية الطو باو ية ومن خلال 
بعض الأوجه كان كذلك ولکنه من خلال « اشتراکيته 
العلمية» كان لايعنى فقط آنه قادر على اعطاء أسباب معقولة 
وكافية لدقاعه وتآیيده للاشثراكية بل آیضا کان یعتی آنه 
یعرف کیف ومتی وفی ظل آية شروط يمكن ادراك 
الاشتراكية وخصوصا كيف يمكن آن تساعد به فى العالم 
عندما تعلن حضورها ووجودها كامكانية تاريخية ˆ 

وآدى هذا الاهتمام بالنظرية والممارسة للثورة 
الاشتراكية » وبالوسائل وشروطها » وقاد ماركس الى 
افتراض والتسليم بالغايات الديمقراطية للاشتراكية لدرجة 
فشله آن يضع فى الاعتيار ملاءمة هته الوسائل والشروط 
لا قد افترض آن يلرم عنها ٠‏ ولقد تم تصور الاشتراكية 
باعتيارها نظاما اقتصاديا عقلانيا مخططا يتم فی ظله حل 
جميع المشاكل الاجتماعية والأخلاقية تلقائيا ٠۰‏ آما مارركس 
فقد هزآ وسخر بتلك الكتابات الهامشية السابقة له والليئة 

)١(‏ من الفارقات التاريخية فى تاريخ الاركسية تحول مصطلح الاشتراكية الملمية 
الذى استخدمه ماركس ليضفى به على أطروحات الاشتراكية صفة النهج العلمى واكسابها 
مسحة واقعية تمييزا لها عن الحاولات الميالية التى تدور فى فلك المدن الفاضلة » تحوله 
الى تعوينة وقناع يستخدعه الشيوعيون وخصوصا فى عالمنا العربى واداة لاحتكار صفة 
« الملمية »> حتى عندما يكون البرتامج الشيوعى « آكثر بعدا عن قضايا الواقع وما يطلرحه 
هن حلول سواه من ثاحية الدراسة الملمية والتكوين الطبقى أو الاطار المضارى والرفى . 
وذلك اخغاء للعجز وتبريرا لاسقاط الفوالب النظرية الجامزة على واقع يرفضها » وتلج 


أدبيات الركة الا ركسية المربية بهذا اللون من الداع والتمويه التظرى حثى اسبح مصطلع 
الاشتراكية العلمية وكانه يشي فقط للشيوعية ٠‏ ( المترجم ) 
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بتخيلات وتفاصيل مملة وفجة تتعلق باشتراكية المستقبل »> 
واقترض وبروح واثقة مفعمة بتفاؤل جارف من الققرن 
التاسع عشر مشوب بمسحة حزن هيجلى ان المستقبل سيتولى 
آم ذاته » وان المجتمع والأحداث ستصتع وتعيد صياغة 
رجال آفضل ٭ورغم اعجاب وتقدیں مارکس‌للانسان باعتیارہ 
مخلوقا فعالا › لم يدخل فى اعتباره يعاد الممق والتعقيد 
الانساتى - وافتقد ماركس هتا رؤية الممحدس والكشف 
الهيجلى بأن هناك عتصرا تراجيديا فى كل تجربة انسانية 
فى عالم متطور ” وبرغم ذلك » حتى لو ثار الملائكة فى 
مدينة الله فمن هو الذدى بامكاته التأكد من السلوك الانسانى 
فى مدينة الانسان ؟ 
ه٥‏ المادية التاريخية : 

لقد تعلم ماركس من هيجل والدراسات النقدية لفلسفة 
القانون الهيجلية » ان ثقافة مرحلة ما تكون ذات علاقة 
متبادلة وتختلف وتتميز عن ثقافة مرحلة آخرى عبر الطابع 
آو الأسلوب السائد والمهيمن عليها آو مجموعة القيم التى 
تتخلل قسماتها وتصطيغ بها وتعيياتها الآساسية ٠‏ وائشغل 
بالبحث عن المدخل والمقتاح لمنظومة بنائها وتطورها والذى 
سيقسس » مثلا » اذا تختلف حضارة العصور الوسطى عن 
حضارة القرن التاسع عشر ٠‏ وكيق نشأت وازدهرت ثم زالت 
واختغت ٠‏ وكانت نظرية المادية التاريخية هى اجابة ما ركس 
لهذا التساؤل (اقرا التص رقم ٠ )٣‏ 

. کان ماركس يعنى بالمفهوم المادى < materialise‏ 
للتاريخ » النظرية التى تسعى لتقسي التاريخ بالقوانين 
التجزيدية والتى يمكن التحقق من موضوعاتها ومحمولاتها 
predictons and descriptions‏ من حيث المبداأ بملاحظة 


۲۸ 


سلوك البشر » الأشياء والقوانين التى تربط بينهم ٠‏ ومتكرا 
ملاءمة النظريات الفيزيائية والعمرقية والسيكولوجية أكد 
پوضوح آن البتاء الاقتصادى للمجتمع وتغراته هو المتغي 
uukllتaقJ independent variable‏ والذى يعتبر كل التغيرات 
الحضارية الأخرى دالة له ناء« أو بمزيد من التبسيط . 
فان البتاء الاقتصادى للمجتمع هو الذى يحدد ويقرر حياة 
آی مجتمع عير التاريح فهو «الاساس» أو «القاعدة» كلما 
تغبر » يحمل معه مجمل حضارة المجثمعم معه ان جلا او 
عاجلا “ وربما يتأثر مجراه بشكل ما بالملامح المحضارية 
الآخری ولکن لاینحرف آبدا عته بشکل حاد ۰ˆ ویکون تغره 
تدريجيا فى معظم الأحوال » ولكن فى آوقات معينة يكون 
فجائيا ٠‏ ويشار الى نظرية المادية التاريغية أحيانا باعتبارها 
تفسير! اقتصاديا للتاريخ ٠‏ ولكن هناك تفسيرات اقتصادية 
متعددة ولایمکن عزوها آو تسبھها كلها الى مارکس رغم 
التباس وغموض لغته ” 

ولمزيد من الفهم » ينبغى ايضاح فكرتين ” 
۱ - ما الدی یعنیه مارکس بالصطاع «اقتمادی» صد« 
٣‏ مامعتی تأكيده بأن العامل الاقتصادی آو آى عامل » 

يحدد حضارة مجتمع معين » إو آته الآكثر آهمية آو 

السبب «الجوهرى» آو «الأساس» آو تحليل وتشريح 

مجتمع معين ؟ 

فقطل عندما تكتسب هذه الأفكار معتى مترابطا يمکنتا 
القول ما اذا كاتنت القضايا الأساسية التى تحتويها صادقة 
آم كاذبة » والي آى درجة ٠‏ ومن وجهة نظر يعض النقاد آن 
نظرية ماركس غير ذى معنى ومجرد هراء - ليست تظرية 
بآية حال › و بالنسبة لآخرين › تبدو زائفة تماما وبوضوح »> 
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وتظل يالنسبة للبعض من بينهم الكاتب نفضسه › فرضية 
واضحة ومقهومة #ا#قاعرط تفس يعض الأشياء تقسيرا 
معقولا ولكنها شل فى تفسي البعض الآخر وبالنسبة لمعظم 
آتباعه ومريديه الأصفياء » تبدو التظرية من ناحية آخرى 
صادقة بصرف النظر عما تعنيه ٠‏ 


١‏ يستخدم المصطلح «اقتصادی» يأر بعة معان متميزة عل 
الأقل : 

( أ ) يستخدم آحيانا لوصق وتمييز دوافع مثل الرغبة فى 
الثروة آو المال » أو الكانة الاجتماعية أو السلطة التى 
تثيحها الثروة آو الال «فالمصالح الاقتصادية» تفترض 
مسقا وجود مثل هذه الدوافع حتى لو لم تكن 


وأضحة * 


(ب) ویشیں آحیانا الى وجود آو عدم وجود الأرض والمواد 
الجام مثل الحديد چ القحم « البشرول > والضرورية 


الاثتاج » متضمنا ليس فقط الأدوات والوسائل بل 
المعرفة والمهارات أيضا - 


( د ) ويعنى فى النهاية ما أسماه ماركس نمط الانتاج 
الاقتصادى آو الملاقات الاجتماعية تللانتاج * وهه 
هى القواعد الاساسية آو العمليات التى تتحكم قى 
انتاج وتوزيع الثروة مثل النظام العبودى ۷١۷هاء‏ , 
الاق ساعی eda‏ الر آ» مالی capitalism.‏ 
والاشتر اکی socialism‏ 


وهتاك قدر كبير من التشويش يتعلق بمعانى المصطلح 
«اقتصادی» خصوصا معنی تمط الاتتاج آو العلاقات 
الاجتماعية للانتاج + ولقد اعتيره بعض النقاد كقدر من 
الميتافيزيقا الملغزة صيغت لتحجب وتخفى افتقاد التفكس 
الواضح من جاتب ماركس ٠‏ فنمط الاتتاج ليس شيا 
سيكولوجيا مثل الدافع الاقتصادی آو فيزيائيا مل ظروف 
وقوى الانتاج ٠‏ فما هو اذن ؟ يوجد مفتاح المل فيما كان 
يسميه مار كس آحيانا «علاقات الملكية» property relations‏ 
باعتبارها «تعب قانوتى» نەم لھا عن علاقات 
الانتاج + ويشير هذا على أنها ليست مجتزآة من العلاقات 
السيكولوجية ولا الفيزيائية » رغم آنه يدون وجود العلاقات 
الفيزيائية لايمكن وجود علاقات الانتاج ٠‏ 

فلماذا لم يتحدث ماركس اذن عن الملاقات القانونية 
للانتاج آو بيساطة عن علاقات الملكية كعامل أساسى محدد 
للحضارة ؟ لأنه كان مهتما بتفسير طابعوتطور مجمل الى كي 
الثقافى باعتباره محصلة لعلاقات الانتاج ٠‏ ويتضمن هذا 
مركب الثقافى الرموز القانونية كله لوط والتشريع 
اليومى »> وقرارات المحاكم والتى نصتفها عادة مثشل قوانين 
ثقافة وحضارة ٠‏ ولكن لايمكن تقرير تحديد وجود نظام 
کالعبودی آو الاقطاعی آو الرآسمالى من خلال المعنى العادى 
للمصطلح فهناك تنظيمات أساسية تتحكم فى آنشطة البشر 
فی انتاج وتوزیع إلشروة دون الاعتماد على قانون صریح يل 
على العادات والأعراف الأساسية والتى قد تطورت للدرجة 
التى تبدو عندها اجتماعية بشكل طبيمى ٠‏ وعلى سبيل المثال 
فالقانون الفرنسى والانجليزى مختلقان تماما » رغم أن 
اما راان وخ ارک فا ات ا ا 
النظام السائد للانتاج هو انتاج السلع للسوق بتوظيف عمال 


ا 


هم شکلیا أحرار فی آن يمملوا آولا » ولکتهم لایملکون 
وسائل الانتاج التى يستخدمونها ٠‏ وتنتج هذه السلع يفرض 
«الى بح» لأولئاكت الذين يملكون وسائل الانتاج وليس 
لاستعمال آولئك الذين ينتجونها * وحالما يصبع الانتاج غير 
مربح يتوقف على القور “ ولهذا قان السعى وراء الربح 
والبحث الأيدى المتجدد عنه هو الذى يقود › تبعا لرأى 
ماركس » الى التوسع فى انتاج السلعة - 


ويختلف هذا النمط الرآسمالى للانتاج بوضوح عن 
العبودى » الاقطاعى »› والاشتراكى وقد يطلق المىء على هذه 
الأنماط للانتاج علاقات قاتونية ٠‏ وعندئذ ينبخى تمييزها 
عن مجموعات القوانين » والتى تتحدد وتقرر هى وملامج 
الم ركب الثقافى الأخرى عن طريق العلاقات القانرنية 
الأساسية - 


لو سمح لكل نمط انتاج اقتصادی آن يتطور مستقلا 
فانه سينمو وفقا لقوانين معينة مشابهة لتطور آى كائن 
عضوى من بذرة “ ويلفة ومتطق تنظيمها وتطورها فان 
التغبرات الرئيسية للثقافة والمضارة فى حاجة لاتفسير 
فعلى سبيل المثال ووفقا لهذا الرأى › فان فى قوى وتقنيات 
الانتاج وبنغس المنوال التغبرات فى المعدل الاحصائى للطاقة 
لايتطور بشكل مستقل ويتبغى آن يعزا وينسب التآثير 
المنسوب غالبا للتكنولوجيا ##اهعطا الى عمل نمط الاتتاج 
الاقتصادى “ وهكذا فان‌مار كس سينك ان التقنية الاقتصادية 

ھی التی آنتجت ت آثار ومظاه مثل الاحتكارات والبطالة : 
بل هته تائ لاستخدام مثل هذه التقنیات قی آى تظام 
اقتصادى مكرس لتحقيق وطلب الريح الخاص ٠‏ والانسان 
کما هو موکد حیوان مخترع آما مارکس فقد عرفه بعد 


r 


بتیامین ر Benjamin Fraokli¬ ùli‏ على آنه حيوان صانع 
للآلة ۰ ولقد ادعی مارکس آته آيا كانت اختراعات الانسان 
والشكل الذى اتخذته سواء لاهوتيا آو تكتولوجيا » قان 
مايحددها فى الأساس هو نظام الانتاج الذى يعيش الانسان 
فى ظله . والصراع . والقيم » والانتماءات التى تتطور 
نتيجة له - 

[صبح من الواضح » اذن أن المسادية التاريخية ليست 
تظرية تكنولوجية للتاريخ بحيث تصبح قوى الانتاج وكأنها 
القوى المحركة للتغر الاجتماعى وغالبا مايتحدث العديد من 
محددة للتاریخ › بل سقط مارکس نفسه مرارا فی مثل هذه 
التعبيرات - ولكن كل من يؤكد آن الوسائل والأدوات 
والتقنيات هما المامل النهائى المحدد للتاريخ » سواء كان 
ماركسيا آم لا > فمن الممكن اثبات آخطائه وعلى سبيل المثال 
لو آحخن فى الاعتبار عمل تنقيبى يقوم به المي : 

KT 

* آو باعتباره عبدا أو قتا‎ ٣ 

۴ كمشارك ومساهم ۰ 

٤‏ آو مقابل الأجر الذى يدقع له من صاحب العمل 

الخاص 

وهو قد يعمل بمقرده فى كل حالة وپاستخدام نفس 
المجموعة من الأدوات ٠‏ ولكن فى كل حالة من الحالات السابقة 
يوضح لنا نمطا انتاجيا مختلفا ٠‏ لاته فى ظل شروط تاريخية 
مبجددة سيقو ده نمطِ انتبباجی معين لاستخدام آدوات ذات 


التراث د ٣‏ 


مستوى عالى التطور وآرقى من المعول والمجراف البسيط وهذا 
لايغبر من الحقيقة السالقة بل يؤكدها “٠‏ حيث سيوضح لنا 
أن التطور التكنولوجى يعلل بالتغيرات فى نمط الانتاج ٠‏ 
والتى تحدث بمرور الوقت تتيجة للسعى وطلب سلع 
أفضل ٠‏ 

ولقد اقتنع ماركس بأن التقنيات والعمليات الصسناعية 
المستخدمة فى نمط الانتاج هى نتائج حاجاته الانتقائية ٠‏ 
وادعی مار کس بھذا الخصوص » ان نمط الانثاج مثله كأى 
کائن حی لایستخدم کل شیء یحوی غذاء بل مایمکن لبنائه 
الداخلى آن يستوعبه ” والاكتشافات فى الملوم > والتى 
تتلقى كبس دافع وحافن لها فى غل الرآسمالية » ريما يكون 
لها تتائج اقتصسادية » ولكنها تستخدم فقط فی الانتاج لو 
كانت متلائمة مع النمط الربحى الدى يعد علامة مميزة 
للنظام ٠‏ لكن من الواضح آن العديد من الأكتشافات العلمية 
فطقت تكو لوجبا من .أجل ارب » بطر النظى عن 
تكاليقها و بدون فائدة آو ربح »› لذا کان مارکس مجبرا على 
تفسير المرب كما لو آنها دائماً نتيجة لنمط الانتاج القائم 
واتدلاعها لحماية هذا النظام ٠‏ ومن الطبيعى أن تتزايد 
وتنخفض حر كة البحث والتطبيق التكنولوجى تبعا لدورة 
ودولاب العمل وليس المكس بالمکس ۰ آلیا (۱) machinery‏ 
كتب مار كس ذات مرة «ليس هناك آية مقولة اقتصادية آفضل 
من الثور الدى يجر المحراث فهو فقط القوة الانتاجية» ٠‏ 


وماکان ماركس يعنيه هو آن تاريخ السياسة . وتاريخ 
)١(‏ يقصد الؤلف ب « آليا » حالة انعسحال ماركس لوجية النظر القاثلة بآن الوسائل 


والادرات هى المامل النهاتى المحدد للتاريع ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 


f 


المجتمع الذی هو اساسا تاریخ الطرائق التی بها پيكسب البشر 
معاشهم ٠‏ وهو يدفع بهنه الفكرة للقدر الدى يؤكد آن 
الاتسان الذى يصنع التاريح ليس له أية طبيعة انسانية 
آصيلة origina! human nator‏ فطبيعة الانسان محدودة 
ببنائه وتركيبه البيولوجى » ولكن قد تتخة نشاطاته 
البيلوجية صيغا متعددة لا محدودة اأعتمادا على المجتمع الذى 
یعیش فيه ۰ ولقد آنکر ماركس اعتبار الانسان ذاتا أنانية 
تدور حول اللذة نعط اتەع کا ذهب هو بز e8‏ ط۴10 
وبنتام Bentham‏ وشت نر (1) Stirner‏ ورقض «الانسان 
الاقتصادى» للاقتصاد السياسى المعاصر کطابع اتسانی خالد٭ 
فالانسان الاقتصادى لم يوجد عند الاغريو0۸8۴K‏ أو العصور 
الوسيطة * ورغم محدودية الانسان الا آنه مخلوق معقد > 
أناتى آو غير آنانى » جشع ومتعاون » شجاع » وخاتع ٠‏ ولكن 
سيادة مجموعة واحدة من الدوافع فی آی وقت معين على 
مجموعة أخرى » والتى يمكن استتتاجها من معاي ماهو 
مستحسن او مستهجن اجتماعيا » يعتقد مار کس آنها لاتفسر 
من خلال طبيعة الاتسان الأصيلة بل آساسا عن طريق البناء 
الاقتصادى للمجتمع * ویالتسالی > رغم آن دوافع المرء 
الواعة فو ت عاق اا ى من اة 
الحيوانية » الا آن بواعثها وغاياتها تختلف فى المجتمع 
الاقطاعى عما تكون عليه فى المجتمع الرآسمالى وعما تكون 
عليه فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ وسوف تتبوآ الصدارة ملامح 
مختلفة للطبيعة الانسائية حتى فى نفس المجتمع عند مراحل 
مختلفة من تطوره الاقتصادى ففى المراحل المبكرة للرأسمالية 
ونظرا للحاجة لتراكم رأس المال ‏ فان الاعتدال والتوفير 


)١(‏ ماکس شترار ( 1۸۰71 ۱۸۵٩‏ ) اممه القیقی جوهان شمیت ؛ مفکر ٿلانی 
فوضوي دعا للفردية الطلقة من أصم أعماله « الفرد رملكيته » ٠‏ 


Ya 


وعدم الاسعراف يمتبران فضائل اجتماعية » وعندما دخلت 
الرأسمالية فيما يعد طور الانحطاط وآصبح من المطلوب 
استهلاك متزايد للاحتفاظ يدوران عجلة الانتاج ء أديتت 
تلك الفضائل السابقة واعتبرت بغخلا وتقطرا وامساكا - 


٣‏ قبل أن نفك وتمحص مصداقية وفعالية هذه 
الادعاءات الضخمة حول التاثير الواسع لنمط الانتساج 
الاقتصادى » يتبغى آن نجدد مایعنیه مار کس بتآکیده ان 
تنمط الانتاجح الاقتصادى هو العامل المحاسم آو الجوهرى آو 
الآكثر أهمية فی التاريخ < وانه يلعب دورا لاینکره آحد 
ولا یلعبه آی شىء غیره ۰ فالسۇال هو 2 الى آی مدی پکون 
نمط الانتاج عاملا حاسما آو جوهريا آو أكثر آهمية ؟ 


ففى الملم التظرئ لاتوجند تعبات من قبيل الملل 
«الرئيسية» ٠‏ «الجوهرية» آو الأكثر آهمية» » ولكن حيثما 
يعمل الانسان آو يعد للعمل »› فاته لا مض من مشل هذه 
التعبيرات لانها تشبر الى ماينبغى تغییره والی آى درجة › أو 
ما الذى كان ينبغى أن يتغير » للحصول على نتيجة معينة - 
سيكون من العبث آن تتساءل : ما هو السبب الرئيسى أو 
الأكثر أهمية لوظيفية وفعالية الجسم ؟و ليس مضحكا أننسال 
ماهو السبب الأساسى لمرض السل » آو سرطان الرثة » آو 
التدهور لدرجة الموت ٠‏ وقى آى مرحلة تاريخية وفى آى 
وقت معين يتفاعل عدد لانهائى من الموامل الاجتماعية مع 
بعضها البعض ٠“‏ و بتناولها معا فأتها تفسر من قبيل تحصيل 
المحاصل مايحدث فى التظام الاجتماعى ٠‏ ولكن بض الأشياء 
ذات وزن آكش من الآخرى فى تفسير بعض النتائج الجر ئية 
لقص فالية النظام ككل ٠‏ ومايعتيه ماركس هو لو قمنا 
بعمل قائمة للأحداث البارزة في التاريخ الانسانى آو 


و 


القسمات واللامح البارزة لأى مجتمع ستكشف آى دراسة 
تجريبية لنا فى الغالبية العظمى ان لم يكن فى كل حالة 
ينبغى آن ننسب الثقل الأكبر فى تفسيرتا الى ماکان يطلق 
عليه نمط الانتاج الاقتصادى - 

یفسر مارکس آحیانا ویؤول یاعتباره ویوؤکد ان کل 
شىء قى المجتمع والتاريخ هو نتاج تطور الملاقات الانتاجية 
وسیصبح هذا غي ذى معنى من الناحية البتائية 
syntactically‏ لانه يجعمل من الملستحيل التمييز بين 
الاقتصاد وآى شىء آخر ٠‏ فلو أن حدوث الرمز س 0( يملل 
التغس فى الرمز ص (ت فان الناتج لايمكن تفسبره كليا فى 
حدود الرمز س ٠‏ فريما تسييت آشعة الشمس فى انصهار 
قطعة من الشمع » ولكن مالم تكن قطعة الشمع موجودة أينما 
وعندما بزغت آشعة الشمس » و بدون الصقاتالذاتية المميزة 
للشمع » آو لو كانت مجرد حجر » فان اتصهارها لم يكن 
ليحدث وآيا كان نمط الانتاج الاقتصادى فى الوقت الذى 
یوجد فيه فانه لایستطیع أن یخلق آو یحدد کلیا شکل وطایع 
التقاليد السابقة والتى يوش فيها آو سمات الناس الذين 
يتأثرون به ۰ ولو آن تغیبرات نمط الانتاج تحدد التغير فى 
قانون » وسياسة وعلم » وفن ودين وفلسفة المرحلة » فانها 
لاتخلق صيغ هذه الخبرات وآشكالها ٠۰‏ وربما کان لها فى 
الواقع هذا التأثي المميق على التغين فى تمط الانتساج 
الاقتصادی ۰ والبحٹ التجریبی فقط ہو الذی سیخہر نا آيهما 
هو الى يستهل وله الأولوية فى عملية التغ “ 

ومن الممكن اذن آن نوضح رغم استخدام اللغة الغامضة 
والميهمة والبلاغية فان ماركس قد أدرك ووعى وفهم ولكن 
هل كانت عملية فهمه وادراکه جيدة ؟ سنعود لهذا السوال 
فى القصل القادم ٠‏ 

؟v‎ 


: التطور الاجتماعى‎ - ٦ 

يعتبر التغير ظاهرة محيرة ويبدو هذا أكشر وضوحا فى 
شئُون البشر آكثر منه فى آى مكان آخر ٠‏ فتبعا لتأثر هيجل 
۴# من ناحية » وتأثير النظرية التطورية الانثرو بولوجية 
Anthropological‏ للويس مورجان ۸0۲839 من تاحية آخری 
(والتى تعتب الآن ذات قيمة تاريخية) تصور ماركس أن 
تعاقب وتتابع المجتمعات تبعا لنمط محدد ومتصل من البسيط 
الى المعقد . وخصوصا من نتاحية تركيبها الاقتصادى و يعت 
كل مجتمع من زاوية بنائه الاقتصادى المتسم بالاتجاه نحو 
وسائل وقوی الانتاج ٠‏ فيعض المجتمعات تسثثمر انشاجيتها 
وذات انتاجية تشطة فى حين أن البعض الآخر ليس كذلك ٠‏ 
ووققا لما يراه ماركس فان كل مجتمع سيصل للنقطة التى 
عندها يعو ق اليناء الاقتصادى القائم و يعرقل التوظيف الكامل 
لقوی الاتتاج الموجودة فى ظله » وذلك فى حالة عدم کونه 
مجتمعا اشتراكيا ٠‏ ولايتصب الخديث هنا عن ايجاد وتحقيق 
امكاتيات قوى انتاجية جديدة ٠‏ ويالوصول لهذه الحالة فان 
جموغا ضخمة من البشر ستعانى من الموز والمحاجة ٠‏ 
وسيكون آمام هذه الطبقات الكثي الذين سيكسبوه وينالوه 
بازالة العوائق والقيود التى قيدت وكبلت بها القوى 
الاتاجة: وتس سن اله السحياسة شبات رة 
وسیولد فى نفس الوقت زخم نظام اجتماعی جدید ۰ ویتم 
إاطلاق قوی الاتتاج بمجرد آن تيدآ قوى الحركة الداخلية 
للبناء الاقتصادى الجديد فى الدوران والعمل * من الواضح 
أن مار كس يتصور مخططا يعتقد آنه الحقيقى لمجمل التاريخ 
فيما عدا المجتمع البدائى والمجتمع الاشتراكى » والذى يبدو 
ته ينطبق على القرن التاسع عندما آدت زيادة ومضااعفة 
الانتاج السلعى الى اغلاق المؤسسات الصتاعية ومعاناة الغاس 


A 


من الفاقة والجوع فى خضم الوشرة المائلة (راجع التصين 
١‏ ءورقم ۶) . 

ولقد وضع ماركس بهذا الخصوص فرضيتين لهما آهمية 
قصوی فیما بعد ۰ الأولی هی «لایوجد آی نظام اجتماعی قد 
فنى وتلاشى ايدا قبل القوى الانتاجية التى تعتبر بالنسبة 
له يمثابة المجرة التى تطوروازدهن داخل جدرانها «والثانية» 
لن تظهر علاقات انتاج آرقى الا بعد تضج الشروط المادية 
لوجودها فى رحم المجتمع القديم ذاته (قوی الانتاج المهارات 
التقنيات» » ٠‏ تؤكد هذه العيارات على الاستمرارية 
والتواصل الاقتصسادى للمجتمع وتنكر تجاوزه وتخطيه 
لمرحلة آخرى بدون المرور يتلك الوسيطة بيتهما ٠‏ 
۷ - الصراعات الطبقية : 

البشر هم الذين يصنعون التاريخ وليست القوى 
الاقتصادية والاجتماعية الموضوعية المتكونة من الماضى ٠‏ 
فهى تسجل فقط نائج ماقام به البشر من قبل “ ولكن الجيل 
اموجود على قيد الحياة يواجهها فى شكل عادات › وقواعد . 
وعلاقات شرعية والتى تعتبر من آحد الجوانب مستقلة عن 
ارادتهم ومهيمنة عليها كقوى الطبيعة ٠‏ فنحن لاتولد ذوى 
بشرة بيضاء أو سوداء فقط بل آيضا فى مستويات عليا آو 
دنيا من الوسط الاجتماعى . ونولد بهذه الجنسية أو تلك 
وارثين للايمان بديانة أو بأخرى ˆ 

فالمخلوقات البشرية تنتمى لعدد غير محدود من الطبقات 
والجنسيات » الأديان › الأجناس » المهن *ولكن عندما يستخدم 
ماركس المصطلح «طبقة» يشير ميدئيا الى مجموعة اقتصادية 
محددة ومعروفة يموقعها قى عملية الانتتاح ٠‏ العيبد أو 


۹ 


السيد » القن أو الاقطاعى المامل آو الرأسمالى ٠‏ وحيثما 
توجد الملكية الحاصة لوسائل الانتاج يوجد تناقض موضوعى 
فى المصالح بين الطبقات مرتبطا بتوزيع وتقسيم ثمار وناتج 
الانتاج - ويمرور الوقت يصبح هذا التناقض حادا و خطر! 
وينفجر فى صراع واضح صريح ٠‏ وآيا كان هذا الصراع 
كامنا آم علنيا فانه يمارس تآثره الشامل على سلوك الأفراد 
فى مىظم تكتلاتهم وتجمماتهم الطبقية ٠‏ 

ويمكن ايجاد كثير من التعبيرات والدلائل الواضحة 
اليارزة عن الصراع الطبقى فى السياسة والتى يعتير 
الاقتصاد مفتاحا رئيسيا لها كما يدعى ماركس ٠‏ وخلف 
وتحت صراع الشعارات السياسية والميادىء والشخصيات 
یکمن دائما ضغط متواصل للمصالح الاقتصادية المتصارعة ٠‏ 
وتزداد حدة وشدة الصرأاع » ويعد المديد من التسويات 
الصعبة #عنس مس ينتهى الصراع بانتصار آحد الطبقات 
المتصارعة ٠‏ اقترح ماركس فى البيان الشيوعى 
communist manifesto‏ ان الصراع قد يقود آحيانا الى هلاك 
طرفيه ولكنه لم يطور هذا الافتراض الذى لايتوافق مع 
الخطوط ال ئيسية لتفكره ٠‏ 

(راجع النص رقم )١‏ 
۸ نظرية الدولة : 

رغم آن الصراعات الطبقية تنشاً آساسا يسبب صراع 
المصالح الاقتصادية الا آنها آيضا صراعات سياسية ٠‏ تظل 
قوة الدولة القاثمة بعيدة عن مسرح الصراع دائما » ولكنها 
على أهمية الاستعداد للتدخل وينبغى أن يوضم ذلك فى 
الحسبان “ وقد تكب العلاقات السائدة للملكية قوةالثقاليد 
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والاستعمال المألوف واعتباأرها » ولكن حيتما تواجه 
ياعتر اض و تحدى حقيقى فانها تمتمد على اجراءات اقتصادية 
وسلطة لعدعيمها ۰ ویتم حسم النزاعات المتعلقة بالمسائل 
الاقتصادية بوسائل الدولة وليس عن طريق المفضاوضات 
العادية ٠‏ وكما عرف مار كس فان الدولة تتميز عن المحكومة * 
فالدولة تتكون من هذه المؤسسات _ الحاكم ء الشرطة »> 
اليش وربما لاتصبح الطبقة المسيطرة اقتصاديا هى 
اله اة هاما ى اوس دو ما ق 
كذلك فان مصالحها الاقتصادية وفعالية المجتمع ككل ستصبح 
هدقا للاحباط والقشل المستمر ٠‏ وعندما يشتد الصراع 
ويتآجج تظهر الدولة صراحة على مسرح الأحداث باعتبارها 
هيتة تنفيذية executive committee‏ للطبقة المسيطرة 
والحاكمة ٠‏ فمن الضرورى استيلاء الطبقة الجحديدة عليها . 
ومن جانبها ت تبدآ فى خلع آردية الاطراء على الدولة والباسها 
مسوح الحياد وجملها وكأنها فوق الصراع والمعارك أو كأنها 
آداة لتحقيق الصالح العام ٠‏ 

وعبى تاريخ البشرية ومنذ انهيار المجتمع البدائى 
وحتی وقتنا المحاضر وصف نمط المعراع الطبقى ووصف 
دور الدولة فى هذا المراع بشكل واضح ٠‏ وتبما لوجهة 
النظر التى يشارك فيها كثر من اشتراكيى القرن التاسععشر 
فان الدولة أكبر من كونها آداة ادارية ضرورية لرعاية 
الحاجات الضرورية للمجتمع والاهتمام بها ٠‏ انها جهاز القهر 
الائل لابين عل ميا كيانات لها لوال اة 
يقفون خارج اطار الجمع الشعبى ولن تختفى الدولة قبل 
اختفاء الاستغلال الاقتصادى للاتسان يواسطة الآحرين > 
وذلك الاستقلال الذى يعتبر مصدرا لكل آأشكال الاستغلال 
کما یری ما ركس * وسيصل هذا الاستفلال لنهايته بالضرورة 
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عندما يتم اخضاع وسائل الانتاج للملكية الجماعية 
فەعنلھتعه» ‏ وهنا ادعاء وافتراض مبالغ فیه کما سنری ۰ 
طالما آنه لن يوجد فى مثل ذلك المجتمع طبقة خاصة للملاك» 
ونظرا لان كل المواطنين سيصبحون ملاكا وفى تفس الوقت 
منتجين » فتيعا لتعصريف ماركس فانه مجتمع لا طبقى 
clasaless society‏ وتصبح بطبيعمة الال كل أنواع 
تقسيمات العمل آكش مرونة من الوضع المحالى »> لان التقسيم 
المقترض للعمل لن يكون صارما بهذه الدرجة ان لم يختف 
تماما ٠‏ ولكن من المفترض طالا أن هذه التقسيمات لين تؤّدى 
الى تنظيم وتقنين الاستغلال الانساتى > فانها لن تحتاج لأية 
آأدوات أو أجهزة خاصة للقهر والتسلط وعندما تقوم 
الاشتراكية من الممكن التحدث عما يشبه «قواعد المرور» 
لتنظيم العلاقات الاجتماعية . وسيوجد «شرطى المرور» ليدير 
ويتقد القواعد . ولكن لن تكون هناك غرامات آو عقو بات 
آو سجون لتجبرهم على تنقيذها وف اعتقاد مارکس آن 
کل شخص سیکون له دور فى هذه العملية » وفى حكم وتولى 
أسور المجتمع » فى العمل الجسمانى وايضا فى العمل 
الترفيهى كالنروج لصيد السمك - 

ويصرف النظر عن مدى الموضوعية والواقمية التى عبر 
بها ماركس عن استشراقه وتوقعاته لهذه الصورة الوردية 
المشرقة والمتضائلة للمجتمع اللاطبقى . فلا جدال آن ماركس 
اعتقد فى تميز وانصاف المجتمع اللاطبقى وتفرده بتحقيق 
مستوى أعلى للحياة وحريات نقافية وسياسية أوسع وغياب 
وانعدام آى نوع من القهر والظلم » وبشكل لم يتحقق ولن 
يتحقق فى آى مجتمع من المجتمعات الطبقية سواء كان 
ديمقراطيا آو ليبراليا ٠‏ وقبل آن ننهى هذه النقطة » ينبغى 
ملاحظة أن توقعات ماركس المتضاثلة ليست مختلفة كثرا > 
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آو أقل تطرفا من تصورات الاشتراكيين الطو باويين فى القرن 
التاسع عش والتى سخر منها وهزآ بها وبمناهجهم فى فهم 
وادراك الاشتراكية ٠‏ وعلى سبيل المثال فان وليام جودين 
William Godwin‏ فی كتايه العدalI‏ اã_.luuad political justice‏ 
يتحدث عن المستقبل غير المنظور والذى فيه «لن توجد 
حروب » چرام . ولا ادارة لتنفيذ العدالة » كما تسمى > 
ولا حكومة ٠‏ بالاضافة لعدموجود آمراض ولا آلام ولا أحزان 
ولا قلاقل وة كل رد بجماس فائق التون هن :جر 
الكل «وقد أقنع مار کس نفسه باعتقاده أن امجتمع والحكومة 
سيمارسان وظيقتهما بدون الدولة ٠‏ ولايوجد دليل أمامنا 
على آنه آولى اهتماما وتقكرا اكثر للمشاكل التى ستشرها 
رؤیته هذه ۰ فلقد کان جل اهتمامه منصبا على كيغية تحقيق 
الاشتراكية حالما تكون الشروط والوضم التاريخى 
الموضوعى مهينا وممكنا ٠‏ وقبل مناقشة نظريته حول الثورة 
الاشتراكية ينبغى أن نعرض باختصار نقده للرأسمالية 
کنظام اقتصادی ۰ 
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لقد طور ماركس نظريته الاقتصادية يعد عدة سنوات 
ن فته وتكريتة النطريا التاريخية دوفن الطيقات. : 
ونظريته فى الطريق نحو الاشتراكية ٠‏ ولقد صيغت نظريته 
الاقتصادية لتوضح أن التطور التاريخى للرآسمالية ينتج 
شروطا تمهد الطريق للمجتمعالاشتراكى ٠‏ ولقد تنبا بعدة 
اتجاهات ونزعات أساسية مصاحبة لنشاة الرأسمالية مثشل 
تمركز الصناعة » وتمركز رآ المال فترات الازدهار 
والكساد الدورية › ونمو الاحتكار ٠‏ ولقد أدرك العديد من 
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الاقتصاديين صدق هذه التوقعات وسلامتها رغم آنهم ليسو! 
مار كسيين ولا حتى اشتراكيين ٠‏ ولكن محاولة مارکس 
اشتقاقها من نظريته فى القيمة › والمقتبسة عن ريكاردو )١(‏ 
تعتبر محاولة مشرة للجدل والتقاش ولقد قوبلت بقليل من 
القبول لدى الاقتصاديين المعاصرين ٠‏ 

لقد عرف ماركس الرآسمالية كنظام اجتماعى توظف 
أدوات الاتتاج فى اطارها لتحقيق الفائدة الخاصة لأولئك 
الذين يمتلكو نها . من خلال جهد وعمل العمال الذين لا هم 
عبيد ولا اقنات بل هم رجال آحرار ٠‏ قالفائدة والر بح 
٤۴م‏ هما الهدف الآول والأخر لعملية الانتاج قى مثل هذا 
النظام ٠‏ فكيف تنشاً هذه القائدة ؟ 

أكد مار كس آن قيمة السلعة تتحدد من خلال مدة وقت 
العمل مستا إهطها الضرورية لانتاجها . وليست آية مدة 
عمل . لانه لو أنتجت السلعة على يد عامل كسول آو من يعمل 
بأدوات تقلیدیة با ئة 015ا antigua te4‏ فان قيمتها ستکون 
أكش من قيمة السلعة التى ينتجها عامل يعمل بأدوات حديثة ٠‏ 
ينبغى آن يكون لوقت العمل ضرورة اجتماعية ` 

وتتفاوت هذه الضرورة الاجتماعية للمهارات السائدة. 
وقوة الجهد . والظروف التكتولوجية للانتاج فى آى عنصر : 
قالعامل يبيع قوة عمله عصتا مطها فى السوق باعتبارها 
سلعة ٠‏ ويتحدد سعرها كأية سلعة آخری . آى » عن طريق 
الضرورة الاجتماعية لوقت العمل المطلوب لانتاجها واعادة 
انتاجها - ويتلقى العامل من خلال التبادل والمقايضة مبلغا 
من امال عن الوقت الذى يعمله . وقيمة هذا المبلغ تساو ی 


(ا) ديفيد ریکاړدو ( ۱۷۷۲ - ۱۸٩۳‏ ) اقتصادی الجلیرى مؤسس نظرية قيمة العمل 
ووفقا لها تتحد القيمة التيادلية بالممل المستخدم لانتتاج سالعة ما » وتفحرض القيمة 
الامستعمالهة للسفمة عن القيمة التبادلية لها ٠‏ ( الترجم ) 
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بالكاد مايسد رمقه ويقيم آوده هو وآسرته والميساة عتد 
مستوى الضرورة - ولكن وفقا لاركس فان وقت المسل 
لايماثل اطلاقا أية سلعة أخرى ٠‏ فانه يخلق ويبدع قيمة 
آكبر من قيمته المتداولة فى السوق › آى » قيمة آكير من 
القيمة التى يستحقها ذاته . فلو باع الرآسمالى السلعة يسعر 
التكلفة على الأقل لانتاجها (تكاليف غير مباشرة ونققات 
عامة » المواد الام » الآلات » الضرائب > أجور الاداريين › 
والآجور is‏ للممال) فانه لن يحقق آية فائدة ولن 
یستم ویبقی فی فى العمل ر 
آمواله فقط للحصول على وظيفة مدير › فهتاك كث من 
الملاك لايديرون مؤسساتهم ومع ذلك تدر عليهم البح ٠‏ 


لقد رفقض مار کس التفسير الشائع مصسادر وأصول 

البح والفائدة وآكد آن : 

( أ ) العمل فقط هو مصدر القيمة ` 

(ب) فائض وقت العمل هو مصدر فائض القيمة » وهو الذى 
يستهلك آكثر من الوقت الضرورى اللازم لحلق قيمة 
مساوية لاعاشة العامل وسد رمقه ٠‏ 

(ج) هذا البح مثله کمثل الريع وSlallدة rent and interest‏ 
يشتق كلية من فائض القيمة والتى يخلقها المامل » 
الآلية » الاختراعات الجديدة (فيما عدا كونها آشكال 
عمل) › وتقلبات السوق لاتضيف آية قيمة لأى شىء 
ولهذا لايمكن اعتبارها مصدرا للربح والقائدة ٠‏ 

وطالا أن المامل ينتج قيمة آثمن ن مما يدقع له »> قان 
ماركس آشار الى آن عملية الاتتاج الرآسمالى ليست اكش من 
نظام استغلالى مثل النظام العبودى والاقطاعى التى تجبر 


4o 


العبد آو القن «الشنيل» على العمل فى ظلها بدون مقايل ٠‏ 
ويكمن غموض الانتاج الرأسمالى فى حصول العامل ظاهريا 
على كل قيمة السوق full market value‏ مقابل قوة عمله ۰ 
ومفتاح وحل هذا الفموض تبعا لما يراه ماركس هو أن 
المامل يحصل فقط على قيمة قوة عمله وليس القوة الفعلية 
المنتجة من خلال قوة عمله ٠‏ 


والسعى خلف الريح يعتبر روح وعماد عملية الانتاج 
الرآسمالى ٠‏ فلقد ازدهر وتطور من خلال ايجاد وسائل 
جديدة وفرص لزيادة فائض القيمة _ مصدر الريح ‏ باطالة 
يوم العمل ٠‏ وعندما يكون العمال من القوة بحيث لايسمحوا 
بذلك › فان التبريں والاسراع بعملية الانتاج يتم يوسائل 
آخرى لزيادة الانتاج عن طريق تحسین أدوات التمسنيع 
والتقنية أو اختراع وسائل جديدة ‏ وتحت تأثر المنافسة 
فان الاتتاج الرآسمالی ینبغفی مضاعفته وتوسعه بشکل‌یثناسب 
مع زيادة الاستثمار وتوظيف رؤوس الأموال التى تذهب 
مباشرة للمؤسسات والآلات وليست لصالح العمال “ و تت 
هذه العملية آزمات دورية نثيجة لمقيقة مؤداها أن كمية 
السلع المنتجة أكثر مما يمكن بيعه فى السوق » ليس يسبب 
عدم الحاجة اليها > بل يسبب ضعف وعدم ملاءمة القوة 
الشرائية للأجور ٠‏ وتكون النتيجة مالم يتداخل آو يتعارض 
نظام الانتاج الرأسمالى مع أى ثىء خارج النظام ‏ المزيد 
من تر كيز الصتاعة ورأس الال اللذين يؤديا مع الاحتكارالى 
تضاؤل وانخفاض نسبى لقوة العمل › تزايد حجم البطالةء 
اتساع نطاق المعاناة . فالأغنياء يزدادون غنا > ويقل عددهم 
نظرا لافتراسهم بعضهم البعض » إبان محاولتهم تضسخيم 
كياناتهم الاقتصادية ٠‏ والفقراء يزدادون فقرا وبؤسا » 
و یتر اید عددهم »> ویقل‌و پنخفض مستوی مهارة العمال نتيجة 
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للاحلال والتغيير المستم لهم بالماكينات والآلات المعقدةوالتى 
الزر “ 


لايمكن للرآسمالية فى اطار هذه النظرية آن تستقر 
بذاتها » بل ينبغى آن تتوسع والا لاقت حتفها ٠‏ ففى مسار 
تطورها وتوسعها تتابع الأزمة تلو الآخرى . ويتم التغفلب 
عليها أحيانا وتتفاقم بفعل الحرب آحيانا آخرى » حتى يهب 
العمال ويأخذون المبادرة وينتزعون ملكية آدوات الانتاجفى 
المجتمع »ويديرونها ويتعاملون معها طبقالتخطيط اقتصادى 
اجتماعى جديد لخدمة ولصالح الجميع ٠‏ وتتحرر الاتسانية 
من «عبودية وتقديس السلعة» ومن المحكم الفظالم الغشوم 
للمتتجات التى صممتها بيديها ٠‏ وبمساعدة الملم سيتم 
التخطيط لتوظيق كل موارد المجتمع وباستخدام التكنولوجيا 
وذلك لاجل المزيد من الرفاهية للانسانية ٠‏ وسيشرق فجر 
الوقرة والرخاء ٠‏ 


ولم تخبرنا نظريات ماركس الاقتصادية يمعدل سير 
الأسعار يوما بيوم › ولا يالتغر فى قيمة الآسهم . او نشأة 
صناعات جديدة ٠‏ وهی لم توضع لهذا الفرض فاهتمام 
ماركس كان منصبا على كشف قوانين تطور الرأسمالية 
وايضاح أن عملياتها الأصلية والموهرية والتوسع الضرورى 
فی تسهيلات الانتاج تقود المجتمع الى النقطة التى لايمكن 
للنظام عندها أن يقوم بوظيفته ٠‏ فهى بنجاحها الباهر تحقض 
قبرها أو بدقة آكثر هى التى تبدد قوتها وتصبح خائرة 
القوى وهى التى تخلق القوة التي بها تقتل ˆ٠‏ 
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: الطريق نعو الاشتراكية‎ - ٠١ 


لو آن الانسان هو الدی يصنع تاریخه بنقسه فانه رغم 
انهيار المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية فلن تقوم آخرى 
جديدة من تلقاء ذاتها لتقوم بوظيقتها ٠‏ وينبغى تحقيق 
الانتقال من الرآسمالية الى الاشتراكية بالعمل والحركة 
السياسية ٠‏ ومالم تكن الظروف مواتية ومهيئة فلن يمكن 
نجاح وقيام الاشتراكية وستبوء محاولات تحقيقها بفشل 
ذريع ٠‏ ولكن قد يكون الموقفملائما وتاضجا ولايحدث تقدم 
مماثل وموافق له ٠‏ فقد يترك الكثي من القاكهة الناضجة 
على أغصانها لتذبل أو تتعفن وتهترآ ٠‏ فلكى يتم التحول نحو 
الاشتراكية من النظام الراسمالى المنهار يتطلب ذلك وعى 
الطبقة الماملة ويستلزم القيام بدورها * فهى بمفردها الت 
يتبغى أن تسس قاعدة منظمة للجموع تكون آساسا للحركة 
الاشتراكية ٠‏ 


لماذا ينبغى أن تكون الطبقة العاملة هى صاحبة الدور 
الطليعى لتحقيق الاشتراكية » وليس الفلاحون آو المزارعون 
الأجراء أو الطبقات المهنية آو فاعلو المي من آى طبقة ؟ 
واجابة ماركس هى » آولا لان أعضاء الطبقة العاملة أكشر 
عددا من أئ طبقة أخرى . واكتسبوا مقدرة وتدريبا خاصا 
على التنظيم يقضل دورهم فى عملية الانتاج › ثانيا لانهم 
يحتلون دورا استراتيجيا strategic role‏ فی المجتمع 
ويامكانهم إصابة الاقتصاد بالشلل عن طريق الاضرابات 
العامة » ثالثا والآهم لأنه يمكن تسوية آية صراعات بين كل 
المجموعات الأخرى بدون تغيس العلاقات الأساسية للملكية 
بأية وسيلة » فى حين آن الصراع بين العمال ومن يملكون 
وسائل الانتاحج يعد صراعا لويل الآمد ينسدلمع المرة تلو 
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الأخرى فى شكل حاد وخطير ولايمكن حله الا بتغيب النظام 
ككل عن طريق الثورة الاجتماعية التى يتم انجازها سلميا 
فى البلدان الديمقراطية وبطريق العتف فى البلدان غير 
الديمقراطية ˆ 


ولايمكن للطبقة العاملة أن تنجح فى مهمتها التاريخية 
بدون قيادة تلهمها وتنير وعيها وتقودها وینبغی آن تجهز 
هذه القيادة وتزوده بهؤلاء الاشتراكيين الذين استوعبوا 
وتعمقوا فى ادراك نظریات مارکس ۰ ولکی یمیز بینهم 
وباقی الاشتراكيين الذين يتبنون نظريات آخرى > آشار 
ماركس اليهم على أنهم الشيوعيون وذلك عام ۱۸١۸‏ ولكنه 
عاد مؤخوا لاستخدام مصطلح الاشتراكيين عندما نظم الحزب 
الاشتراکی الديمقراطی الال ماتی وحتى عندما کان ماركکس 
عضوا قى العصبة الشيوعية عنعمع! اينصسسصسهه وهى جمعية 
علمية صاغ مار کس بیانه الشیوعی باسمهأ »> فانه کان یمیز 
نفسه عن «آولئك الشيوعيين الذين كانوا يودون تحطيم 
الحرية الفردية » وتحويل العالم الى ثكنات ضخمة أو مستودع 
هائل» ۰ 


ولقد حددت ووصفت المهمة بوضوح لأولئك الذين 
یتفقون مع مارکس ۰ فعلیهم آن یشار کوا بشکل یومی فی 
نضال الطبقة الماملة » وتشجيع تنظيم تقابات للعمال » 
وقيادة كفاح المتاضلين لتحسين ظروف ومستوى معيشتهم ˆ 
عليهم آلا يخلدوا للراحةء ينبغى ألا يخلدوا للراحة والاكتفاء 
بمجرد التهييج والاثارة من أجل الاصلاحات الفورية وتحسين 
الظطروف بل ينبغى التركيز على تسييس politicalize‏ 
نشاطات الطبقة الماملة وايضاح آن كل نضال طبقى هو 
تضال سیاسی - وینیغى عليهم آلا يوسسوا حز با خاصا بهم 


٤١  ثارتلا‎ 


ضد الأحزاب الأخرى للطبقة الماملة لكن ان يناضلوا من أجل 
توحيد صقوفهم وتكتلهم فى جبهة واحدة ٠‏ وفوق هتا 
«لايضعوا مبادىء جامدة صارمة يتحكمون بها فى ال مر كة 
البروليتارية «اعهاءام» » وألا يفرضوا سياسة الحزب 
يل يؤكدوا على مافيه مصالح الطبقة الماملة ككل ٠‏ وفى 
تفس الوقت عليهم أن يحاولوا جذب القطاعات الجماهيبرية 
والمضطهدة لصف وجانب العمال من خلال عوامل الاستياء 
داخلها ٠‏ وفى النهاية عليهم أن يحافظوا على حرية أحزاب 
الطبقة العاملة وتحررها من التعصب القومى الضيق » ففى 
هذا العالم المترابط والاقتصاديات المتشابكة ينبغى آن نعى 
وتعلم أن المصالح الأساسية للطبقة العاملة الأممية هى التى 
يجب آن تحظى باهتمام مبدئى (راجع النص رقم ٠ )١‏ 

وباختصار › لم یتصور مار کس «حز‌به» پاعتباره جیشا 
تايا منظما تحت الأرض » آو كمجموعة تهدف لفرض 
الديكتاتورية على البروليتاريا » ولم يتصوره حتى باعتياره 
حزبا سياسيا خاصا ٠‏ فلقد كانت مهمته مبدئيا ممارسة 
القيادة التر بوية ٠‏ ورغم ذلك . كلما تزايد حجم أتباعه كان 
ما رکس يشجعهم بحماس حتى ينظموا آو يحولوا المجموعات 
والحلقات العمالية الموجودة الى أحزاب ماركسية “٠‏ ولقد 
مضت ممارسات ماركس السياسية بالكاد وفقا لنظرياته 
حول العلاقة التى ينبغى آن توجد بين الاشتراكيين والطبقة 
العاملة - 

ولقد حصر مار کس تفکړه فی استغلاص استراتیجية 
الطريق نحو الاشتراكية ٠‏ ففى البلدان المختلفة ستصل 
الطبقة العاملة للسلطة بطرق مختلفة ولكن لن يتعقق آى 
تغير اجتماعى أساسى بضربة واحدة ٠‏ قالعملية تتكون 
من : 
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١‏ تحقيق الانتصار السياسى الذى به يتم تحطيم الشكل 
القديم للدولة واحلاله بشكل جديد - 

۲ اخضاع وسائل الانتاج الرئيسية للملكية الجماعية 
socialization‏ وتاسیس معایر قانونية جديدة5 


للملكية غر الشخصية ادمع م-n0n‏ 


۳ ظهور «المرحلة الأولى» للمجتمع اللاطبقى حيث يظل 
يحمل بعض سمات وعيوب المجتمعالرآسمالى » ويكافىء 
الأفراد تبعا لما ينتجوته ٠‏ 

٤‏ _ ظهور «المرحلةالأعلى» تلمجتمع اللاطبقى والذى فى ظله 
سيشارك الآفراد تبعا لقدراتهم ويكافاوا بحسب 
حاجاتهم (1) . 

وهه الخطوات أو المراحل ليست متميزة بشكل صارم 
عن بعضها البعض أو ذات أهمية بسبب التطبقات وسوء 
الاستخدام الذى تلاها على آيدى ليتين وستالين “ فقى أحد 
مواضع نقده لبرنامج جوته ١طا6‏ والذى أقره المجلس 
الاتحادى لمجموعتين اشتراكيتين _ اده صم الموموا مط 
eisenachers‏ واللدين تكون منهما المرب الاشتراكى 
الديمقراطى الالمانی (کان مار کس پسمیه «حزینا») کتب 
ماركس «تقع بين المجتمع الرآسمالى والمجتمع الشيوعى فترة 
تحول ثورى من أحدهما للآخر ٠‏ وتر تبط يذلك فترة انتقال 

وتحول سياسى والتى لاتكون الدولة فيها شيا ملموسا بل. 

توجد الديكتاتورية الثورية للبروليتاريا» (۲) ٠‏ 


(ا) ويمد عار هذه المرحلة كنا هو معروف قى أدبيات الاركسية من كل حسب 
قدرته ولكل بحسب حاجته * ( المترجم ) : 

(۲) انتقد ماركس برنامج جوته فى رسالة الى براك ( اه مايرو 1۸۷١‏ ) وبالمئل انتقد 
انجلز تفس البرنامج فى رسالة الى بيل » ويدور تقدمما حول مسالة الدولة رارتكز النقد عل 
خيرة تجربة كوميونة باريس ٠‏ ( ارجم ) ' 
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وعبارة «ديكتاتورية البروليتاريا» التى برهنت مؤخرا 
على ذلك النزاع المصيبرى الحاد بين آولئك الذين يعتبرون 
آنفسهم مارکسیین لم تستخدم فی آی عمل رئیسی منشود 
لمارکس الا مرتین فی مراسلاته * وتبعا لمارکس » وحتی فی 
ظل الديمقراطية السياسية » حيث تكون وسائل الانتاج » 
مملوكة لعمدد قليل › ونتيجة لذلك توجد الديكتاتورية 
الاجتماعية لاولئك الذين يملكون ويتحكمون فى وسائل 
الانتاج » بسلطتهم فى منح فرص العمل آو حجبها آو سحبهاء 
٠وممارسة‏ سلطة استبدادية على حياة أولئك الذين ينبغى آن 
یعیشوا على استخدام هذه الوساتل والأدوات ‏ وتؤدى الدولة 
وظيفتها باعتبارها أداة للطبقة المسيطرة اقتصاديا » وتقوى 
وتدعم سلطتها * وعندما يو سس العمال دولتهم » فان الوضع 
سينقلب عن طريق جعل الانتاج جماعيا »> يصادر العمال 
اللاك السابقين ٠‏ بصرف النظ عن ديمقراطية الأشكال 
#لسياسية والعمليات التى ينفذ بها ذلك »› فهو فى الواقع 
ديكتاتورية اجتماعية للعمال على الملاك السابقين - 

وكما تصورها ماركس » فان التمبي السيانى 
ل «ديكتاتورية البروليتاريا» الاجتماعية يتخذ شكل 
ديمقراطية العمال ٠‏ ولقد اعتبر كل من ماركس وانجلز 
كمیوتة باریس (۱) ۶٣۳۳ص‏ ا۴۵۴ «ديكتاتورية پرولیتاریا» 
وهی التی شارکت آحراب عديدة فیها » وکان آتباع مار کس 


)١(‏ كوميونة باریس ( ۱۸ مارس ‏ ۲4 مايو 1۸۷١‏ ) حركة ثورية جماهيرية قام بها 
'العمال والطيقة الوسطى » ضد حكومة قرساى » وقامت الكوميسوئة بتحطيم آلة الدولة 
القديمة » والغاء الجيشى الدائم واقرار بدء افتخاب جميع الوطفين وقابليتهم للعزل » وجردت 
الشرطة التى كانت حتى ذلك الي اداة فى ايدى الحكومة _ من كل صلاحياتها السياسية 
-وحولت الى آداة مستولة أمام الكوميون ويمكن الغاء التفويض الممتوح لها فى أى وقت وكان 
يتمين أداء الدمة المامة بدا من أعضاء الكوميون فنازلا لقاء أجر يساوي اجر العامل الختفت 
جميع الامتيازات والعلارات وا ميدم ذلك بل سقطت ال ركة التورية ٠‏ وسحقت لموامل كشيرة 
كامنة فى بيئتها وفى الظروف الوضوعية المحيطة بها ٠‏ 


or 


آقلية ضئيلة ولقد وسعت المملية الديمقراطية كما توجد 
فى ظل الرأسمالية بحيث تتيح للشعب ممارسة نقوذ مباشر 
وآوسع على ادارات الدولة عن طريق الاستفتاء والاقتراع ٠‏ 
ولان الماركسية باعتبارها حركة متطورة قد لاقت سوء فهم 
تماما مثلها مثل عبارة «ديكتاتورية البروليتاريا» وذلك فى 
کل یلد دیمقراطی سیاسی الم یتم احیاؤھا علی آیدی آتباع 
لینین وتاروتسکی ۰ 


٠ماه‎ : طبيعة الأيديولوجية‎ - ١ 


کان مار کس یعتقد جازما بان الآفکار والمفاهيم تلعبه 
دورا هاما فى الشئون الانسانية » رغم آن أصلها وتآثيرها 
مشروط اجتماعيا “ واعتبن أن آقكاره ستصبح آقكار العصر 
وافترض آن اعتناقها سيسهم لحد ما فى التجاح المرتقب 
والمآمول للحركة الاشتراكية - 


وسواء عرف الانسان بأآنه حيوان ناطق آم لا » قمن 
المؤكد آنه المخلوق الذدى يقدم عللا وأآسبابا لتيرين افعاله ٠‏ 
وهذه الأسباب فى معظمها لاتضر حقيقة آفعاله » ولكنها 
تضلل الآخرين بمثل ماتضلل واضعيها عن أهداف وبواعث 
سلو کهم ٠‏ واعتقد ماركس أن الأفكار والمفاهيم الاجتماعية 
التى تستشهد بها لتفسير سلوك البشر والمؤسسات هى يمثاية 
قناع لصراع المصالح الاقتصادية ٠‏ والصراع لاحراز القبول 
والاعتناق يتحرك من خلال الصراع الاجتماعى الفكرى > 
وآيا كانت المنظومة المنتصرة فهى تحدد فى النهاية المعتقدات. 
والمفاهيم السائدة والمهيمنة للمرحلة فالمعتقدات المهيمنة فى 
کل عصر ھی دائما آفكار الطبقة المسيطرة ٠‏ حيث يدرك 
العداء والتناف بين الطبقات علانية و بشكل صريح » ويتر تبه 


o 


المتصارعة لتحديد الحير والشر الحسن والقبح » وآحيانا الحق 
والزيف ˆ 


وبكلمات آوضحع »> يعتبر ماركس كل الفلسغات 
لاجتماعية آما آساطير وخرافات آو تظريأت ذات أساس 
علمى ٠‏ والأسطورة توعان : الأفكار الحجاطئة الزائقة > 
المرقوضة آو الممكن تقنيدها بالدليل والبرهان » والآقكار 
التى رغم قدرتها على حشد والهام جموع هائلة آو تثبيط 
عزمهم و تشويشهم » فهى على درجة من الغموض بحيث لايمكن 
التحقق منها ٠‏ وكلا النوعين من الآساط آداة تبریں 
psychological ggg‏ للممسالح التى لايمكن تحقيقها 
آو الاقتناع بها وقبولها لو تم الدفاع عنها بشكل صريح 
ومياشر ووفقا لرآى ماركس فان كل الفلسقات الاجتماعية 
التى تدعى أن كل المصالح الموجودة فى مجتمع طبقى هى 
مصالح مشتركة وعامة . تعتير فلسفات أسطورية بل وآكش 
من ذلك فان الفلسفات الاجتماعية المختلمة والمتعارضة مع 
فلسقته وموداها تقديم تفسير حقيقى لبناء المجتمع وتطوره» 
ھی آیضا فلسقات أسطورية - 

ولقد استخدم ماركس مصطلح « الايدولوجية » 
كمصطلح مفهوم لكلا النوعين من الاسطورة طارص خاصة التى 
یقصد توظیفه کتفسیں تبریری لنوضع الراهن ٩0‏ هه 
ولقد اعتير مار گس ان اقکاره الاجتماعية و نظر يأته ۰ 
تظرية علمية ٠‏ وحقيقة لتد وضعت وفصلت لتأييد نضال 
الطبقة العاملة حتى تتحقق الاشتراكية » وهذه الحقيقة 
لا توشر فی سلامتھا وصحتها لقد اعتقد مارکس إن افکاره 
يمكنها اأصمود أمام آی اختيار صارم دقيق ۰ وهذا ماسنقوم 
به فى الفصل التالى 
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الفصل الثانى 
تقییم اسهامات مار کس 


التقد الصارم هو الشىء الذى لن تصمد آمامه أفكار 
مار کس لانها لم تصغ بدقة ٠‏ وانصافا لغايته وقصده ینبغی 
اعادة تحديدها وتآويلها غالبا ٠‏ فهىتكون خليطا من الحقائق» 
والميهمات الغامضة . والزيف - 

وینبغی آن پکون واضحا لأی قاریء واع آن مارکس 
اکا دیا کا لر افا ٭ کیل حب اکان 
مشبو بة وحماسية ليزيل التفاوت الاجتماعى . الققر والظلم 
الماثل فى عصره ٠‏ وکثرا مما قاله کان مفهوما وبشکل جید 
پاعتباره كوصف للمجتمع الرآسمالی فى عصره »› وکتنیو 
للتطور التاريخى المحتمل لأى نظام رآسمالی مع افتراض‌عدم 
حداخل آى شىء خارج هذا النظام ليو ثر على تطوره » وخاصة 
المؤثرات السياسية ٠‏ ولقد نشأث آخطاء ماركس الأساسية 
من الاستنتاجات الاستقرائية غي الناقدة uncritical‏ 
مoناeاo‏ اه مما لاحظه فى المجتمعات الرأسمالية وتعميمه 
على كل المجتمعات الطبقية . ومن تجاهله للمؤثرات الضخمة 
السياسية » والقومية والقوى الأخلاقية » والتى مارستدورها 
وتآثيرها على تطور الر أسمالية کنظام اقتصادی ۰ 


: الادية التاريخية‎ - ١ 
الدراسات التاريخية المعاصرة حتى لو لم تكن ماركسية‎ 
بشکل واضح وصريح. فانها تعكس الآأثر العميق لأفكار‎ 


te 


مارکس ولو فى صورة وشكل طفيف ٠‏ فلقد آثرت هذه 
الأفكار الكتابة التاريخية » وجعلتها آكش واقمية وهبطت بها 
على سطح الأرض )١(‏ > فطاعت ٥ا‏ «#مك وطرحت القضايا 

ذات الاهتمام على بساط البحث ˆ حتی آن مؤرخا مسیحیا 
مثل البروفیسور بترفیلد ۴4 ٣ا8‏ آظهر تقديرا 
للتأثير الايجسايى المفيد منهج ماركس عل المعرفة والملم 
التاريخى ٠‏ وكتقدير آولى » فان نظرية ماركس فى التاريخ 
تقدم تفسرا مقبولا ظاهريا فى الغالب للطايع العام للمجتمح 
الصناعى فى القرن التاسع عشر وحتى المرب العالمية الأولى» 
ولعملية تثحديث المحضارة » واخضاعها للطابع التجارى 
«i0اzaنلهتەءعط‏ و آثر النتائج العمديدة للعلم على المجتمع › 
وللصراعات السياسية الرئيسية لهنه الفعرة » التوسع 
الامبريالى الاوروبى عفاعنلعءءمسة للسيطرة على العالم ٠‏ 


و بصرف النظر عن مدی انصاف تأویلات مارکس > 
فانها على آية حال لاتقدم تفسرا لعملية الانعقال من‌الاقطاع 
الى الرآسمالية - فلقد تواجدت المجتمعات الاقطاعية قىمناطق 
كثرة وفى فترات مختلفة ٠‏ ولكن ظهرت الرأسمالية و نشآت 
فقط فى اوروبا فى ذلك الركن الصغي من العالم ٠‏ ولم تظهر 
وتتوسع فی آى مكان آخر كنتيجة لآى قانون داخلى لتطور 
العلاقات الاجتماعية للاقطاع بل يفضل الفرو أو تهيئة 
واعداد امجتمع وتعدیله للتکیف معها ٥١‏ ااهامھلھ (مثشال 
اليابان) * وحتى لاتوجد آية آدلة بأن الانتقال من المجتمعات 
العبودية الى الاقطاعية كان عالميا » آو انه حيثما یتم الاتتقال 
وفقا لتصور ماركس ومخططه ٠‏ ولشى اشتق مأركکس 


)١(‏ يقصد المؤلف دور ماركس قى تحويل اهتمام الباحثين التاريخيين للاهتمام بالشاكل 
الانسانية فى التاريج ء. وحصر عدل تطرره فى القوانين العلمية لتطور الواقع والفعلى ‏ و 
البحث عن علل تثتبى لعالم الميشولوجيا واللاهوت ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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ادعاءاته حول المجتمع البدائى من مورجان 3ewis H. Morga‏ 
والتى رفضت مؤخرا بفضلل الاكتشافات المديئة 
للانثر و بولو جا anthropo102J‏ 


وتعتبر نظرية المادية التأريخية غير ملائمة فى معظم 
صيغها المالوفة حتى يالنسبة للمرحلة الىأسمالية ٠‏ فهى 
تبحث فى تفسير كل التغيرات السياسية الهامة والتغيرات 
الثقافية فی حدود تطور تمط الانتاج الاقتصادى ولايمكن 
اقامة واثبات هذا الادعاء الشامل بدون آساس احصائى 
وبعمد انجاز الأبحاث الجزئية للظاهرات السياسية 
والثقافية الهامة ٠‏ فضلا عن تجاهل النظرية لمقيقة ان 
شان الاقتصادى للمجتمع فى آى عص غالبا ما يتسق. 
ويتوافق مع آكش من شكل وصيغة سياسية › ولهذا فاندرجة 
ومستوى وجود الديمقراطية او غیایها فی آى قط ربما يتم 
تقسيرها من خلال عدة عوامل مختلفة بالاضاقة للنمط 


وتعتبر الاستعارات المجردة للنظرية مضللة ويمكن 
ان تستخدم ضدها ٠‏ حيث ينظ لنمط الانتاج كتقاعدة 
واساس للمجتمع ٠‏ ولكن الاساس لا يحدد كلية آى المبانى 
التى ستبنى فوقه » وعدد الطوابق » طايعها وطرازها 
المعمارى » وظيفتها » ودورها › واستخدامها والأساسات 
والقواعد لا تتطور - فهى تبتى لغفرض واحيانا تدمر لقرض 
ويمكن استيدالها عند الضرورة بدون التآئر على اليناء 
الفوقى super structure‏ وکما ان الاساسات قد تحدد 
امکانیات ای تشیید اضافی فغالبا ما يحدد تمط الانتاج 
الامكاتات السياسية والثقافية ٠‏ وقد يجعل وجوده تحقق 
بذائل ياس مه اوا سحا ها * ول لين 
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بامكانه منع الانسان من محاولة تحقيق المستحيل التاريخى ٠‏ 
ويمکن ارجاع سیب الكارثة الناجمة عن المحاولة الى قرار 
محاولة الوصول للمستحيل بقدر ماهى بسبب العوائق 
والمىعاب التى آدٽ الى فشل هذه المحاولة 


وتخلط الماديةالتاريخية فى صيغتهاالقطمية الارئوزكسية 
اهت بين العلل القريبة والمباشرةوالملل المطلعة والنهائية 
ultimate‏ ا ان العملم ليس معنيا بالبحث فى العلل 
النهائية ٠‏ وتعترف . عند الضرورة » بوجود تآثر متبادل بين 
العواملى المختلفة › وبين العلل الاقتصادية والمو ثرت السياسية 
والثقافية ولكنه يخفض هذا التأثير للحد الآدتى باعتباره 
عرضيا وثانويا » وفقى معظم الآحوال فان الشكل والقالب 
القبلى ناهام وهو تمط الانتاج يؤكد عليه ليكون دائما 
المؤثر الحاسم فى « التحليل النهائى » ٠‏ وحتى التطورات 
المستقلة والتى ليس لها آصلا آدنى علاقة آو صلة بنمط 
الانتاج الاقتصادى » كنظرية النسبية اها التى ادت 
الى انطلاق الطاتة النووية nuclear enery‏ ريما کان لها 
تآئين بعيد المدى على السياسة فى عصرنا » وبالفعل لها تأثر 
على نمط الإتتساج الاقتصادى ذاته » آكثر من ٹیر آی 
قانون داخلى لهذا النمط ٠‏ 


وتميل المادية التاريخية الى اعتبار كل من آبطال القكر 
والعمل مجرد رسل أو تعبيي عن القوى الاقتصادية فى 
تهاية' الأمر » ولكنها لاتستطيع آن تفر حقيقة كون شخص 
صانھا للîھدں|)jة event marking pe5‏ مثل لینين Lenin‏ 
کان له تأآثير سببى هائل وبعيد المدى على ثورة آکتو بر 
البلشفية عام ۱۹١١‏ فى روسيا » بل وأعظم من تأثير وضع 
قوى الانتاج آو درجة تطور علاقات الانتاج ويوضح وجود 
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دول مثل آیرلندا ١۸٣۹‏ واسرائیل ۴١۵‏ نمطا آخر من 
الظاهرات التاريخية التى لم تنبا بها النظرية ولايمكنها 
تقديم تفسي مقبول لها من خلال آدواتها ومصطلحاتها ولو 
حتی بعد وقوعها ˆ 

وتيدو المادية التاريخية يوصفها نظرية آحادية الجاتب 
عتهنطهه في سعيها خلق المحلول الكلية الشاملة » غي واضحة 
وغين مقهومةا وتستخدم فقط كمبرر للابتعاد عن التفكير فى 
المسائل الشاتكة والقضايا المعقدة ٠‏ ولكن بوصفها نظرية 
تعددية تومن بتعدد وكثرة العوامل فى تفسي تطور التاريخ 
eناbلەسام‏ فا نها تعطی وزتا کبیرا لنمط الاتتاج الاقتصادى + 
وتعثبر مبدء موجها ومفيد! لتناول مشكلات متخصصة ˆ 
ویتہغی آن نمرب عن اتقاقنا مع ملاحظة انجلز المتعلقة بهذا 
الخصوص بأآن الدليل على وجود القطيرة هو تناولها وآكلها 
the proof of pudding is in eating‏ ولکنتا قد آكلنا كمية ن 
القطير تكفى للسماح لتا بقدر ملحوظ من الشك فى 
الادعاءات الضخمة للنظرية فربما كان لنمط الانتاج 
الاقتصادى الكثر ليقوم به لتحديد وتقرير الآاحداث 
السياسية الرئيسية فى اوروبا من ۱۷١١‏ م وحتى عام 
٤‏ . بشکل أکبر مما قوم یه آی عامل آخر »› رغم آنه 
یبقی فی حاجة لاقامة الدليل النهائى > وجدير باللاحظة أنه 
لا مارکس ولا انجلز ولا آى زعیم قیادی پارز للمادية 
التاريخية قد تنبا بظهور الفاشية "نەه فى آى شكل من 
أشكالها ٠‏ والقاشية والأشكال الأخرى للشمولية 
صنصمتماناماها ‏ والتى ليست اشتراكية ولا رأسمالية ليس 
من السهل افساح المجال لها فى تحليل ماركس - 

و يدون انکار الحأثر المتواصل لنمط الانتاج الاقتصادې 
على الاطلاق » لايبدو آن له تلك الأهمية :القصوى منذ ظهور 
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الشمولية كأهمية تأثرها الواضح ٠‏ فلقد كانت للقرارات. 
السياسية قوة تأثير كبيرة على التطور الاقتصادی أقوى من تأثر 
نمط الانتاج الاقتصادى على الشئون السياسية » قرارات 
مثل معاھدة قر .luیى  treatry of versailllS‏ الاتفاق الجديد 
اللسنوات الطوال فى استرضاء ومحاباة هتلر ۲ا8 
الفشل فى مساندة التظام الديمقراطى الشرعى فى أسبانياء 
المرب ضد هتار استرضاء ستالين » تسريح الجيش الأمريكى 
فی اورویا » مشروع مأرشال و0۴۴۸ تورط الولایات 
المتحدة فى كوريا » واعادة تسليح الغفرب لواجهة الزحف 
الشيوعى ٠‏ (راجمع مطالمة رقم ۲۳) - 


۲ التطور التاريخى : 

لو کان حقا کما ادعی مارکس انه «لايوجد ثمة تظام 
اجتماعى يزول قبل كل القوى الانتاجية التى بالنسنبة له 
كحجرة قد تطور بداخلها» اذن فمن الصعبآن ترى لماذا يثبنى 
آن يزول آى تظام اجتماعى » لم تدمره المرب آو الكوارث. 
الطبيعية ٠‏ بيتما يوجد آمامه عدد لا محدود من امكانيات 
التوسع والامتداد - فالعبودية لن تختفى حتى تصبح على 
الأقل ظاهرة عالمية ٠‏ والراسمالية قد تحتفظ باستمرارية 
وجودها من خلال المجالات المديدة المفتوحة للحاجات التى 
تتطلب صناعات جديدة لاشباعها ٠‏ ونظريا . فان الابداع 
الانسانی قادر فى ظل آى نظام على ايجاد الوسيلة تلو الآخرى. 
لتطوير القوى الانتاجية - وتاريخيا › ليس هتاك آى دليل 
آيا كان على آن الرأسمالية كانت تمضى فى مسار تطورها 
ال1آلوف عندما تقلد الشيوعيون السلطة فی روسیا فی آکتو پر 
٠“ ۷‏ ولم يقدم ماركس من جانبه آية حالة مقنعة على 
تآكيده بآن الرآسمالية ينبغى آن تتبعها الاشتراكية وليس. 
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آی شکل آخر للنظام الاجتماعی ۰ حیث توجد بدائل آخری 
قد تجاهلها » مثل آحد الأشكال الثى تحتفظ باستمرار الملكية 
المخاصة لوسائل الانتاج مع وجود توجيه اجتماعى واسع 
لعملياتها » أو الاقتصاد المختلط لكلا القطاعين الحاص والعام 
للانتاج ٠‏ فلقد آلقى ماركس هنين البديلين من مضاهيمه 
عن الاشعراكية والرآسمالية وهما آقرب وآكثر التصاقا 
بالواقع الحاضر والمعاش قى بلدان كثرة ٠‏ 


۳ - الصراع الطبقى : 

رغم أن مقاهيم الطبقات الاجتماعية والصراع الطبقى 
لم تكن محددة وواضحة لدی مارکس ء۰ فانها قد استخدمت 
بطريقة رائعة لثنير بعض الفترات الماسمة فى التاريخ 
المعاصر ومنذ عصر ماركس آصبحت هذه المفاهيم جزء من 
الأدوات العقلية لكل المؤرخين التجريبيين اتات وكى 
ندرك دور الطبقات آيا كان فى المياة السياسية والاجتماعية 
غذلك شىء مملوم ٠‏ آما اقتراض آن لاطبقات الاقتصادية 
بصرف النظر عن تعرينها » دورا ملحوظا ومهيمتا بالنسبة 
للتقسيمات الطبقية الآخرى الدينية » القومية » آو العوفيةء 
قذلك أمر مختلف تماما ٠‏ فلقد كان واضحا آن مصالح الطبقة 
العاملة فى كل اليلدان تدفع لمعارضة المرب المالية الأول 
وتعهدات آحزابها السياسية الرئيسية بالقيام بدلك قبيل 
اأندلاع الحرب “ ولكن ما ان نشبت المرب الا وهى تدعو 
وتحث على تآييد حكوماتها القائمة بحماس وطنى لايقل عن 
حماس بقية الطيقات الأخرى - 

ولقد استخدم مصطلح «طبقةٌ» لدی مارکس بمعان 
مختلفة » تشتق كلها من بعضها البعض على نحو دقيق - 
خاحياتا يكون تعر ينها الدور الدى تلعبه جماعة فى الانتاج › 
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واحياتا آخرى التمط السائد لجماعة ما فى الحياة » متضمنا 
الثقافة والتقاليد » واحياتأ مصدر الدخل او مستواه » وفى 
بعض الأحيان تمنى المهنة آو فى الحالة المتعطلين 
غير العاملين احتياجهم لهنة ما - فلو كان الأمر كما آعلن 
البيان الشيوعى «ان كل التاريخ هو تاريخ الصراعات 
الطبقية فبالتأكيد لن يكون صحيحا آن المراعات الطبتية 
كانت اقتصادية بأى معنى من المعانى السالفة الذكر ٠‏ بل 
وليس صحيحا آن كل التاريخ هو فقط تاريخ الصراعات 
الطبقية » بل هو بالمثل ان لم يكن أكثر › تاريخ التعاون 
الطبقى فغالبا مايبقى العداء الطبقى مستترا وكامنا عندما 
تشترك قواتهما فى مواجهة خطى مشترك آو يتحدا فى عمل 
مشترك من أجل منفعتهما المشتركة ٠‏ ويعتير توات وحدة 
شجب وادانة ال مار كسيين‌للتعاون الطبقى class collaboration‏ 
١بلغ‏ شهادة على وجود وانتشار هذا التعماون حتى فى المواقع 
التى قد يتوقع المرء فيها صراعأ وتصادما صريحا وعلنيا بين 
الممىالح ٠‏ وثبت ان « قانون الصراع الطبقى » ليس قانوناء 
طالا له مثشل هته الاستثناءات العديدة ›» أو له فعالية 


ومصداقية محدودة ٠‏ 


هنا وکما فی ای موضع آخر من فکر مارکس » لیس 
مفهوم الصراع الطبقى هو غر المنطقى والشاذ بل امثداده 
اللانقدى والنزعة خصوصا لدى اتباعه لتفسر الصراعات 
الثقافية والدينية والمقلية وبالمثل التطور العلمى كنتائج 
تلزم عن الصراغ من أجل نصيب آكير من الثروة الاجتماعية 
والسلطة ٠‏ ومما لاشك فيه ان المعراع حول الثروة والسلطة 
مظهر مصاحب وملازم لتلك الصراعات وآحيانا يعتبن عاملا 
سببيا حقيقيا وطيد الصلة بها - ولكن بالعملاقة يمجالات 
ارحب فى الثقافة وخاصة العلوم والقتون » ويعض الأحداث 


بالغنة الأهمية » مثل بعض آحداث المروب الصليبية ونشوء 
كشبر من الم ر كات القومية » او المرب ضد الهتلرية 
معان › فقد تم تجاهلها جميعا . أو اعتبرت ذات آثر 
مساعد وبدرجة ثانوية ٠‏ 


: النظرية الاقتصادية‎ - ٤ 


توجد هناك صعو بات خاصة فى النظرية الماركسية حول 
القيمة وفائض القيمة والتى لم تعد ملائمة بقدر كاف اولاء 
حيث يبدو متعسفا بدرجة كبيرة مفهوم ان کل عمل يما فيه 
كل أنواع العمل المأهر يمكن اختصارها الى عدد معين منقوة 
العمل المتجانس ٠‏ وحيت توجد هتاك اختلافات مميرة ولا 
يمكن اختزالها بين آنواع معينة من العمل ٠‏ وعلى سبيل. 
المثال » العمل البدتى والتفكر التأملى والذى يمكنه استنباط 
آية نتيجة رياضية بدون اى عمل بدنى على الاطلاق ذفهما 
مختلفان عن بعضهما البعض كالفروق التى توجد بين الألوان. 
والأصوات ٠‏ وربما يكون لهما مقياس مشترك 
common measure‏ ولکن لیس لھما مادة مشتر کة aneا5طمء‏ 
«تجانس تکوین العمل الانساتی» کما ادعی مارگس - 

ئاتیا لايمكن تصديق فكرة أن استخدام الآلات وكل 
وسائل توف العمل لاتضيق للسلع آية قيمة ماعدا تلك ذات 
قوة العمل المستخدمة فى انتاجهأ » ولايمكن آن تتفق هذه 
الفكرة مع حقائق التبادل - 

ثالثا » لو أن قوة العمل هى المصدر الوحيدة للفائدة » 
اذن فان اتقاق مبالغ متساوية من رس الال مع اختلاف‌النسبه 
المنصرفة على الآلات ٠٠‏ الخ » والعمل » سوف تظهر » لو أن 
مستوى الاستثمار ومعمدله ثابت فى جميع المحالات » ان 


1 


مستوى ومعدل الربح سيختلقان بالتالى مع تحقيق معدلأعلى 
اوها دوو هة کا اتل عن اا 
لاجمالى المبالغ الاجمالية المخصصة - 

وهكذا » فلو آن هناك مبلغ ملیون دولار قد خصص 
ووظف منه ١٠٠ر ٩*٠‏ تسعمائة آلف للآلات والتجهيزات 
٠٠٠‏ الخ . ١٠٠ر٠١٠٠‏ ومائة آلف للعمل » ومبلغ ممائل 
وظف منه ٠٠٠ر١٠٠٠‏ مائة آلف للتجهيزات › وتسعمائة 
آلق ٠٠*١‏ ر٠٠٩‏ آلف للعمل › ولو آن قوة العمل تؤدى بنفضس 
المستوى من الجهد . اذن وفقا لنظرية ماركس › فان مستوى 
الربحية ومعدل القائدة للمشروع إالآول سيكون /١١‏ . 
وللثانى ٩۹٠‏ - ولكن فى الواقع فان مستوى ومعدل الفائدة 
متساويان تقر ييا ٠‏ ولقد حاول ماركس تجنب هذا التناقض 
لوسم مهرم الل اترن كن اكات اها 
للمجتمع ٠‏ ولقد برهن على أن اجمالى مبالغ آثمان كل السلع 
المنتجة فى المجتمع مساوية لاجمالى مبالغ قيمة هذه السلع ٠‏ 
و يعتبر هذا مجرد تحصيل حاصل ولايقدم شرحا البتة ما الذى 
يحدد سعس أيه سلعة معينة > بما فيه سعر قوة العمل > وأيضا 
مصدر الريح 

وتتسم تنبؤات ماركس التعلقة بتطور الانتتايج 
الرآسمالى بدرجة عالية من النجاح ٠‏ فلقد استشرف وتنب آن 
رآس المال سينمو فى وحدات آکبر قآکی وسيحقق ممارسة 
احتكارية ٠‏ وأدرك التآثي الئورى للعلم على التكنولوجي 
الصناعية - وتنباً بنمو اليروليتاريا » وبدورات الازدهار 
والكساد الاقتصادى » وبالتوسع الامبريالى * وكان صائبا 
عندما رآی آن النجاح المستمر فى تحقيق تراكم رآس الال 
سيخلق باستمرار صمو بات طالماً آن الرآسماليين يسعون 
ويبحثون دائما عن تجدد فرص الریج ۰ 
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ومن ناحية آخری » فلقد قلل مار کس وآیخس من قدر 
القوة المتجددة للىأسمالية لتجاوز آزماتها الدورية والتغلب 
عليها » وتنوع الأشكال التى تثتخذها هذه الآزمات . ومن 
التأثير الاقتصادى للحركات النقابية العمالية » وامكانية 
ممارسة ضفط العمال ودورهم من خلال اتساع نطاق 
الديمقراطية السياسية ليشمل توزيم الثروة والفضمان 
الاجتماعى yانعسعمو‏ اهاعمو وظهور فاعلية القوة الشرائية 
للاجور »ء وتحسين مستوى المميشة والصحة ویرغم تقدیر 
ماركس للآثار المأخوذة عن العلوم التطبيقية الا آنه قلل من 
آهمیتها قى مضاعفة وزيادة صناعات جديدة وآدرك دلالة 
انفصال اللكية عن التنظيم والادارة فى الرآسمالية الحديثة 
ولكته اخفق فى ادراك مایترتب عليه من تزاید التنظيم 
الاجتماعى للصتاعة ومن تحولات اجتماعية عديدة ٠‏ واقتنع 
بشكل واضح بامكانية آن تصبحالصناعة تايمة للدولة و يشكل 
مستقل عن مصالح مالكى وسائل الانتاج وذلك عن طريق 
تتابع ضبط وتوجيه الأسعار والأجور والأرباح وبتفضس 
الدرجة من خلال قانون العملة . وتمويل العجز فى الميزانية. 
الضرائب ء والبنوك العامة يمكن للدولة آن تمارس تأثيرا 
على قنوات اعادة توظيف الأموال وليس فقط فى أوقات 
ا عرب ٠‏ : 

اعتقد مارکس آن آی نظام رأسمالی «نموذجى لقعلا 
مثال : النظام الذى يتطور نسبيا بمعزل عن التأثرات 
السياسية لتدخل الدولة آو لتدخل الطبقة الماملة المنظىة 
ذاتها لایمکنه آن يحقق ويدر أرباحا كافية لتكون حافزا على 
اعادة توظيف الاموال » وآن يوفر فرص عمل لكل من يرغب 
ويقدر على العمل » ويمتح فى نفس الوقت مستوى ملائم 
للمعيشة آعلى من مستوى الضرورة واقامة الأود للجموع - 


التراث _ ١ا‏ 


ولم يبرهن ماركس حقيقة على هذا ولا حتى بالنسبة لذلك 
النظام «النموذجى» › الذى لم يوجد قط » ومن المرجح أنه لن 
یوجد آی تظام مثالى للرآسمالية وعلی الأصح يالنسبة لأى 
نظام آحخر “ˆ 

ولاتمنح الفائدة فى التظم الرأسمالية المعماصرة لكل 
ال أسماليين بل لعدد معين “< وهتا العمدد قد يكون كافيا 
ليحتفظ باستمرار الانتاج فى وضع يسمع بتشغيل معظم 
العمال وبحيث يتلقى أولتك الذين لايعملون موقتا مساعدات 
اجتماعية - ومما لاشك فيه آن مارکس کان محقا فی توقعه 
لدورات الاضطراب الاقتصادى طالا بقى السوق يعمل فى 
ظل اقتصاد غير مخطط ۰ ویبقی مطروحا للیحث سوال حائء 
حول ما اذا كانت فثرات الاضطراب الاقتصأدى حتى فى‌حالة 
الاقتصاد المخطط لن تحدث › وأيضا هل لن تحدث بطالة 
مقنعة خلف غمام التضخم › وقوة العمل غير الفعالة ˆ 


وقي الوق الحاضر يهن نا اقغات بريطاتيا وار يا 
وآورویا الفربية على أية حال صورة تختلف قى مجملها عما 
تيا ية ناركن كعطور لا بل عه تار اسالة + وبالشل 
يختلف طلابع الاقتصاد السوفيتى عن ذلك اذى توقعه مار کس 
بعد اختقاء الرأسمالية ٠‏ 


۵ الطريق نعو السلطة : 

بلغ ماركس درجة من النضج العقلى فى الوقت الذى لم 
تكن الديمقراطية فيه قانونا للحياة السياسية ٠‏ حيث لم يتم 
اكتساب حق الاقتراع العام فى معظم الآقطار الأوروبية “ 
وباستثناء فترات معينة فى التاريخ الاتجليزى » لم يتحقق 
أى مكاسب سياسية واجتماعية عبر مصاعب جمة الا ولاقت 
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معارضة حادة وعتيفة من قبل أولئك المتحصنين بالسلطة 
والقابعین على دست الحكم وکان مارکس متشککا فی احتمال 
تنازل المجموعة الماكمة طواعية عنالسلطة وتسليمها للأغلبية 
الشعبية التى تتتوى التغيير الجذرى لهيكل المجتمع * واستثنى 
بریطا نيا المظمی والولايات المتحدة وهولتدا » معتبرا آته 
بسبب التقاليد الديمقراطية فى هذه الأقطار فربما يتم 
الانتقال الى الاشتراكية بالوسائل السلمية والشرعية ` 
وآکدت الأحداث توقعات مارکس جز ئیا فلقد کان تطور 
المؤسسات الديمقراطية فى آوروبا مؤثرا تماما حتى اندلاع 
الثورة البلشقية وحل الجمعية التأسيسية الروسية ٠‏ قأدت 
الأحوال المضطر بة بعد المرب العالمية الاولى بالاضافة للخوف 
من الثورة اليلشفية والتی اشعل اوارها محاولات بعض 
الأحزاب الشيوعية الاستيلاء على السلطة عن طريق العنق › 
آدى ذلك لظهور حركة متتامية مضادة من المنف الفاثى فى 
ايطاليا والمجر وآلمانيا ٠‏ وقو بل التحريض والاثارة الشيوعية 
يالترحيب من جانب الجماعاتالرجعية لاتخاذه كذريمة للقضاء 
على العمل غير الشيوعى والح ر كات الاشتراكية ٠‏ وفى بلدان 
مثل انجلترا » هولندا »> السويد › النرويج الداتمارك 
وقرنسا حيث كانت التقاليد الديمقراطية سائدة والأحزاب 
الشيوعية ضميفة لدرجة لاتمكنها من محاولة الانتفاضة 
المسلحة لاسقاط المؤسسات القائمة » كانت مسيرة الاصلاح 
الاجتماعى والتشريع الاشتراكى مستمرة غالبا “٠‏ وفى 
الولايات المتحدة سجل الاتفاق الجديد اه٤ ٠۴#‏ تغييرا خطير! 
فی الاقتصاد والسائد دعه یعمل !ھا الى یدایات 
دولة الرفاهية وصاحب ذلك اضطرابات أهلية؛ ولكن أقل مر 
تلك المصاحبة لحركات الاصلاح الانجليزية فى القرن التاس 


عشر ˆ 


ويشير كل ذلك الى آن النظرية الماركسية للدولة مفرطة 
التبسيط لدرجة خطيرة - فلم تمد الدولة فى اليلدان 
الديمقراطية تلك الأداة آو اللجنة التنفينية للطبقة 
الاقتصادية المسيطرة ولكنها آداة أية طبقة أو أآى تحالف 
ی بخ کی کس اة الیارو: ااا کچ کار 
رجال الأعمال . وأحيانا القلاحون آو العمال آو التحالقف 
القائم بينهما ٠‏ 


وينيغى بهذا الخصوص التفرقة بين المفهوم الهوهرى 
substantial‏ والمنهوم الوظيقى functional‏ للدولة - 
فالمفهوم الأول يعرف الدولة من خلال مايطلق عليه ماهيتها 
وجوهرها «۶١‏ أو طبيعتها التى توظف كمجرد آداة 
للطبقة الرأسمالية وتفسر المكاسب التى يحصل عليها العمال 
أو الفلاحون تفسيا سببيا بعيدا عن كو نها امتيازات متحت 

تحت الضغط ٠‏ وكما لو آن استخدام القوة لانتزاع هذه 
الحقوق والتنازلات تحت الضغط ليس آكثر الأدلة اقناعا على 
الرقابة الفعلية على الدولة بصرف النظ عن «جوهرها» 
الو ثتى اهتاەy‏ 

وتبعا للمفهوم الوظيفى قان الدولة هى ماتقوم به 
الدولة ٠‏ والاجتهاد التحليلى التجريبى هو فقط الذى يمكننا 
من اكتشاف مصالح من التى تساتدها وتؤيدها الآدوات 
التشريمية والتنفيدية والقضائية للدولة فى آى عصر معين 
وتوضح لنا السجلات التاريخية حيثما توجد المؤسسات 
الديمقراطية السياسية فان التغييرات الديمقراطية فى المياة 
الاجتماعية والسياسية لاتتوانى كثرا ٠‏ 
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: المجتمع الاشتراكى‎ - ٦ 

لم يفسح مارکس الا جاتبأً ضيقا من فكره حول بناء 
المجتمع الاشتراكى انذى افترض أنه سيتلو الرأسمالية » 
تظرا لان اهتمامه كان متصبا على نقد الرأسمالية “ فلقد 
استغرقته آثام الوضع الراهن لدرجة آنه لم يبحث اطلاقا 
ما اذا كانت آثام مابعد هذا الوضع القائم لن تكون أسوآ 
منه > وخصوصا لو آن الوسائل المستخدمة لم يتم فحصها من 
زاوية أهميتها للغايات المقررة والتى توجهها ٠‏ ولم يناقش 
ماركس جديا امكانية أن يصبح العمال مستغلين بنفضس 
القدر وريما آكثر فى ظل نظام اللكية الجماعية حيث 
يواجهوا بر ئيس واحد ذى سلطة هائلة » متشحا بالقوة 
المسلحة للدولة » بينما يوجد فى ظل نظام الملكية الخاصة إو 
المزدوجة الكشر من المدراء والرؤساء وغالباً ماینشب النزاع 
بين بعضهم اليعض ٠‏ ولقد افترض ماركس بلا مناقشة أو 
تدليل أن المؤسسات السياسية الديمقراطية ستزدهر 
بالضرورة عتدما يتم التخلص من الرآسمالية وآن العمل الجر 
فى المحياة العقلية سيزدهر بالضرورة عندما يلغى العمل الجر 
فى الاقتصاد وأغفل الحقيقة الممكن اثباتها بأن مستوى 
الديمقراطية السائدة يكتسب آهمية فى ظل الاشتراكية 
تفوق أهمية الشمولية الاقتصادية ٠‏ لانه بدون الديمقراطية 
سيصبح الاقتصاد الشمولى على آحسن تقدير آداة احسان فى 
آیدی الطغاة والبيروقراطيين › آو آداة رعب للظلم والأضطهاد 
لم تشهدها البشرية فى تاريخها من قبل ٠‏ ولقد آظهرت 
الأحداث التار يخية حتى بالنسبة لمؤيدى ماركس إن التطبيق 
الاشتراكى «iامعفلدنەهه ‏ أو تغيير الملاقات القساتونية 
للملكية لايؤدى بالضرورة الى تغيير فى وضع السلطة والكانة 
الاجتماعية آو الامتيازات ٠‏ 


۹ 


وأوضح الأمثلة على النزعة الطوباوية لدى ماركس هى 
اعتقاده أن الدولة ستتلاشى فى ظل الشيوعية وستقوم قواعد 
التوزيع على الماجة فقط ٠‏ ولكن حتى لو وجدت الشمولية 
المطلتة فى ظل أشكال ديمقراطية سياسية فبلاشك سينشاً 
اختلاف وتباين حيث ان توزيع الاتتاج والشروة سينصب على 
مجموعات اجتماعية ومهنية مختلفة ٠‏ وريما يمكن القصل 
فى ذلك سلمیا آو لایمکن ولو لم يوجد ثمة عمل اجبارى 
قهرىئ » فحق الاضراب يوجب احثرامه ٠‏ ولهتا السيب 
ولغيره فقى كل الأحداث ينبغى آن يكون لدى المجتمع المعقد 
ورهن اشارته بعض آدوات القوة القمعية لتمتع وصول 
الصراعات لنقطة الاشتعال » ولتكون بنفس القدر حارسا 
آميتا على المصالح العامة ` 

وفى عالم يكون مستحيلا فيه من الناحية الفنية 
yالەنص‏ اعا انتاج آكثر من الكفاية فى كل شىء فى الوقت 
ذاته » يعتبر اقتراح توزيع السلع والمخحدمات تبعما للحاجة 
ققط اقتراحا غير معمول به ٠‏ فالجاجات غير محدودة »> ذاتيةء 
ولا حدود لممكناتها ٠‏ وآينما توجد ندرة فى الكم عند آى 
لحظة تاريخية ينبغى آن يوجد نظام لأولوية التوزيع مبنياعلى 
مدى الأحقية أو المصادفة أو بعض المبادىء المختارة ٠‏ وقد 
يكون من الممكن فنيا ترتيب الأشياء التى يحتاجها كل فرد 
آساسيا من حاجته للطمام » اللبس » المسكن والتى يمكن 
اشباعها بصرف النظ عن القدرة على العمل آو حتى الرغبة 
فى العمل ٠‏ ولكن ذلك يغفل عن الاشياء الترفيهية والكمالية. 
وكل ماهو قوق وآبعد من الماجات الأساسية » ولايضع فى 
حسبانه توزیمها ۰ 

وحتی مفهوم «الماجات الأساسية» یھتیں متغيرا تار یخیا 
وماکان يدور فی ذهن ماركس هو نظام لمجتمع تعتير روابط 
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تطبه جوا فاا رحد وی امز ا هيه 
اشباع الحاجات المختلفة لكل فرد فيها بروح الاخوة اكش من 
اشباعها وفقا لقواعد العدالة ٠‏ ولكن ليس ممكتا آن يصبح 
المجتمع ككل كأسرة واحدة » ولن تخلو كل الاسر من وجود 
الصراع » وحتى فى الاسرة الواحدة المتحابة » لايكفى الحب 


وحده دائما ۰ 


۷ - نظرية الأيديؤلوجية : 

من الحقائق المؤّكدة آنللافكار تاريخا ويعكس لمدى معين 
عصر ها ووسطها الاجتماعى وحاجات ومصالح آولئك الذين 
يعتنقو نها * وعلى آية حال فان ذلك يؤكد النظرية الماركسية 
حيثٹ وققا لها تعتبر الأفكار حول الحير والشر والصدق والخطأً 
فی آى مجال تعبا فى صورة محرفة عن مصالح الطبقات 
الاقتصادية فى آتون الصراع ٠‏ وحتى لو كان ذلك صحيحا 
فليس له آية علاقة بصحة الآفكار موضع المناقشة ٠‏ بل وآكش 
من ذلك لم يقدم ماركس سببا واحدا لاستبعاده النظريات 
الأخرى فى السجن العقلى للايديولوجية واعفائه نظرياته 
الخاصة من نفس الوضع ٠‏ 
آن نمیز بین : 

( آ ) أصل ونشوء الأفكار ۹ 

(ب) ممنى الآفكار ٠‏ 

(ج) قبولها (اعتناقها) ٠‏ 

(د) مدى صدقها لكى نحدد ارتياط الظروف الاجتماعية 
والصراعات الطبقية بكل تعريف ٠‏ 
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( أ ) المعلوم عن نشآة الأفكار قليل جدا » وهذا مجال بحث 


علم التفس الفردى ٠‏ وربما تتكون الأقكار سببيا من 
خلال أحد الاآشياء فى بيئة القرد أو خبرته › اعتمادا 
على ايحائه » ذكائه » العقاليد » المخزون المعرقى - 
وربما تثير البيثة المتشابهة استجابات متباينة لدى 
أفراد مختلفين “٠‏ ومن الحقيقى › أن الآفراد ذوى 
المصالح المختلفة عتدما يكوتوا على وعى بها و بحقيقة 
صراعهم ء فانهم يالمثل يختلفون فى تفكرهم المتعلق 
بالسياسات والبرامج المرتبطة بهذه المصالح ٠‏ ولكن 
هناك مساحة واسعة من التفكير تتضمن بشكل ما 
الملصالح الشخصية وخاصة المصالح الاقتصادية ٠‏ وحتى 
عندما يتعلق الأمر بالصالع الاقتمصادية المتصارعة 
فالتاس لايكوتون دائما على وعى بالصراع وريما 
لایکفرون بشکل مختلف ازائها ۰ 


(ب) لايمكن فهم معتى التظرية دائما من خلال مجرد تحليل 


العيارة التى استخدمت للتعير عنها وبممزل عن 
الطريقة التى استخدمت بها وعن سياقها ٠‏ وأحيانا 
تكون الكلمات الدالة كله« رع غامضة ولكنها تكون 
هامة فى الغالب للاحظة كيف يتصرف الناس ويسلكون 
لكن ترى ما الدى تعنيه آقكارهم وعقائدهم بالنسبة 
لهم ٠‏ وقد تؤثر الاختلافات والتباين فى الموقعوالوضع 
الاجتماعى فى الطريقة التى تؤول بها العبارات 
والقضايا ذوات النسيج الاجتماعى - 


(ج) يتآثر مدى قبول مجموعة من الناس لأفكار معينة 


اھا 


وتقشيلها اياجا عل وها يمقهومما عا حمل مادء 
الأفكار من تأثير على مصالمحهم بصرف النظر عن صحتها 


من عدمه ۰ وربما کون منتجو السجائر آخر من يمن 
بالنتائج التى توضح تأثير التدخين على الاصابة 
بسرطان الرئة ٠‏ وتكمن هنا اسهامات مار كس الدائمة 
فی دراسة التاريخ وبذور افكاره خاصة المتعلقة بالعدل 
الاجتماعى والرفاهية العامة » طبيعة الاتسان وغاياته 
الأضة: - 

ر د ) تمتبر صحة الأفكار أو عدم صحتها » صدقها آو زيفها 
مستقلة تماما عن أى نوع من المصالح الاجتماعية أو 
الاقتصادية حتى عندما تدور مثل هذه الآفكار حول 
المصالح ٠‏ ولهذا فان التحدث عن «حقائق طبقية» آو 
«علم طبقی» سواء کان «رآسمالیا» آو «برولیتاریاء 
آو عن علم احياء «فاشیستيا» آو «شيوعيا» آو 
«ديمقراطيا» يعمد من قبيل الوقوع فى تناقض 

وتتطبق اللاحظات السابقة ليس فقط على النظرية 
المار كسية للايديولوجية ideology‏ بل تتسحب أيضا على معظم 
مقاهيم علم اجتماع المعرفة sociology of knowledge‏ 

والتی استلهمت فکرها من مارکس ۰ 

۸ مار کس الانسان : 
هناك شییء ینیغی الاشأرة اليه فی تهاية هذا التقييم 

اللانقدى وللبغض العنيف ٠‏ ويظهر كلاهما التأثير بعيد 

المدى لشخصيته ولأفکاره ذلك التأثبر الذى لايقدم المنظور 

الأفضل للتقييم الموشوعى ٠‏ 

وهناك تباين غريب بين شخصية ماركس العامة 


Vr 


والخاصة ٠‏ فهو فى المقام الأول تآثر وينصح معظم ماكتبه عن 
مزاج ٿثورى حاد ومتبرم ٠‏ لم يدفعه الققر ولا الاحباط 
وعدم السعادة فى علاقاته الشخصية الى التتكر لا كان يميز 
سيرته المآلوفة ٠‏ ولقد اختار مهمته تأسيسا على ما اعتقد آنه 
حقيقى حول طبيمة المجتمع وعلى العملية الضرورية لتغييره ٠‏ 
وکان شعاره النضال ٠‏ ورم حقيقة آن تمط حياته يختلف 
قليلا من حيث دلالته ومذاقه وقيمه عن آولئك المحافظين 
والذين ازدراهم » الا آنه اعتیں نضسه فى حرب مع الأعراف 
والتقاليد السائدة فى المجتمع ٠‏ وكان قادرا على ا لحب القائق 
والصداقة والتضحية الشخصية » ولكن كان ذلك معملوما 
وظاهرا فى اطار الدائرة الوثيقة الارتباط به من أسرته 
وحوارييه السياسيين ٠‏ ومن الناحية العقلية اتسمبالتغطرس 
تجاه الآخرين » مقرط المحساسية ازاءالنقد » ولايميل لدحض 
الافتراءات والآكاذيب ٠‏ وآما اذا دعت الضرورة فلديه 
مقدرة خارقة على التضال الصارم ٠‏ كان يهتم يتقييم الناس 
فى ضوء الدور الممكن لهم فى المعارك السياسية الراهنة 
فقط » باعتبارها حلقة مرتبطة بالنضال الدائم من أجل 
المرية الانسانية منذ القدم وحتى الوقت الحاضر ٠‏ 

ولقد مجد برومیٹوس (۱) ۳٥۳۰۶٥8‏ فی أحد کتاپاته 
الميكرة باعتياره «آول قديس وشهيد فى تاريخ الفلسفة» 
وریما اعتیر مارکس نقسه كبروميثوس فى الطاابع 
الروماسى المحالى فى القرن التاسع عشر ٠‏ 

لقد كان ماركس الانسان الذى عاش وفقا لأفكاره - 

() برومئیوس بطل اسطوری اغريقى تجرأ رسرق النار من الاله زيوس وعلم 
البشر كيغية استصالها » استخدم رمزا فى تاريخ الغكر والإدب والفن على مشاطرة الايداع 


والابتكار » غفى للوسيقى مجده بيتهرقن بكو نشيرتوا فى البيانو وعادة ما يستخدم لوصف 
الأعمال التجديدية ( المترجم ) ٠‏ 


Vt 


وبدون الوقوع فى آى خطآً وبلا تجنى يمكن القول آن حاسة 
من الاستقامة الخلقية كانت توازره مقتعة باحسياس يسمو 
ونقاة البصبرة ٠‏ الا آنه كان فظا تجاه خصومه السياسيين 
وکان یفسر اختلافهم مع آرائه على آنه انحلال أخلاقى 
وارتداد أو حماقة سياسية ٠‏ وبلا شك أن حيااته المفعمة 
بشظف العيش هى التى استثارت هذه السمات غير المستحبة 
فى شخصيته ٠‏ فلقد مات آحد آبنائه متأثرا بتقص التغذية 
المزمن * ولمدة سنوات اعتمدت الآسرة فى مآكلها على 
مساعدات انجلز وعلى القروض والرهونات ٠‏ 
ورغم رفض ماركس الاحتكام الى الميادىء الأخلاقية ء 
كان لديه احساس متقد بالظلم الاجتماعى وتوهج هذا 
الاحساس فى كل كتاباته * وسيكون من المضحك له اعتباره 
يقف على خط واحد مع الأنبياء اليهود » ولكنه كان يتحدث 
آحياتا عن قوانين التاريخ كما لو كانت عقابا من الاله «يهوه» 
EB‏ للمجتمع القاسد الظالم > وعن الثورة الاشتراكية 
كما لو كانت مقدمة مأساوية نمكم الهى جديد ˆ 
ولم یکن مارکس فخورابجنسیته آو قومیته ۰ اعتبرنفسه 
آوروبيا وأعجب كشرا بالشعراء ااشراجيديين اليونانيين » 
وبدانتی ٤ا۲0‏ وشکسییر Ble كlزليو Shakespeare‏ 
کان مارکس دیمقراطیا رادیکالیا لایضع فی حسباته ارادة 
الأغلبية غير المستنيرة » قردى النزعة يحده ولم يعر إهتماما 
لفكرة الاتضباط المحز بى أو الولاء لأى شىء فيما عدا ذهنه 
الاق - وسیصبح المهيج والمحرك العقلى فى آى مجتمع 
بطو بائيته الاشتراكية ٠‏ هواه اعنلععمء والتى من نبت 
خياله الجامح ٠‏ ولقد عبر عن شخصيته بدقة عندما اختتم 
مقدمته لرأس الال لاطت بيفقرة من دانتى : 
«امض فى طريقك » ودع الناس يتحدئون» 


الفصل الثالكث 
الماركسية السلفية (الارثوذكسية) * 


کاوتسکی - بلیخانوف - دی ليون 


خلف کارل مارکس تراثا عقليا خصبا وغامضا فى 
نفس الوقث ۰ يجهله قطاع عريض من العالم المتحضر * ولقد 
جار بقل ااعة الاسر ين اله من قفي ,اللبفة الوسطلى 
أساسا » فنشروا أفكاره وآكسبوها شعبية ووضعوها موضع 
التطبيق لتوجيه النضال السياسى والاقثصادى للطبقة العاملة 
الاوروبية ˆ وأصبح مدعاة للفخر اعلان ماكان فی السابق 
نود ر بوب وریا جلد ا کې کر ی 
ولو كان فهمه غير كامل »فلقد آصبح نظرية لأحزاب الجماهير 
فمجرد موت ماركس كان المرب الالمانى القوى قد ظهر لميز 
الوجود “+ وتقلصس تأر برودون و باکو تین — Proudhon‏ 
مس8 فى فرنسا ٠“‏ وتكون الهزب الماركسى بقيادة 
جو یسدی ولافارجوی :142 1e۵,‏ وحتی فی انجلترا 
برز للوجود الاتحادى الاشتراكى الديمقراطى 
democratic federation‏ اهاعم بقيادة هندمان دمaصكفە5y‏ و پلقَو رت 
اك Bekor-Bax‏ 
ولقد استحضرت الترسانة العقلية «للاشتراكية العلمية» 
(و) فضلت ترجية صكذا٣ةص‏ ×ەل0طاا0 بالاركسية السلقية لدقة الدلالة على 
العنى المراد وهو تينى الثوابت الفكرية وال مرص على التسق الفلسفى الموروت وعدم تجاوزه 


وان جاء على حساب ما يرد في الواقع من متفيرات » ولم يؤخد ترجمة عدنان الجابرى 
( الماركسية السنية لضيق المعتى وخصرصيته الدينية ٠‏ ( المحوجم ) 


۷1 


واستمين بها لتقوية وتدعيم المطالب المضوية للممال فى 
اوروبا الغو بية حول العدالة الاجتماعية “ لكن ينبفى تفسي 
النظريات الماركسية قبل وضعها موضع التطبيق تنظر! 
لغموضها وتعقيدها “ يل كان يتوجب مواجهة النقد الايد 
للماركسية مع تنامى الديمقراطية الاشتراكية امام 
democracy‏ وآكدت التضسسبرات والتأويلات السائدة 
للماركسية الوليدة ٠‏ والتى يطلق عليها هنا «الماركسية 
السلفية ‏ الارثوذكسية» - على تلك الملامح لتفكي مار کس 
وهى الحتمية أو الجبرية عنامنمنسعاءف والتطلورية 
evolutionary‏ »> الديمقراطية democracy‏ وظل هذا الاتجاه 
مهيمنا حتى المرب المالية الأولى ٠‏ 


ولقد آكد انجلز ذاته على اتجاه التطور وأشار اليه › 
وهو أول و آعظم امار كسيين السلفيين والأر ثوذكس » ويظهر 
ذلك فى كتاباته النتظرية آو بياناته المركية » فلقد كتب 
قبيل وفاته «نحن ‏ الثوريين . الانقلابيين - ننمو ونزدهر 
فى ظل الأساليب الشرعية أفضل كثرا مما فى ظل الوسائل 
غير الشرعية والتخريبية» ولكنه لم يتكر بأية حال حق 
الاشتراكيين فى حمل السلاح فى حالة لجوء الطبقة الماكمة 
ذاتها للعنف والقوة لتعطيل الدستور آو ابطال والغاء الفوز 
الير لمانى للعمال وحلقائهم - 


ومن المفيد مناقشة تأويل وتفسير الماركسية السلفية 
«الار ثوذكسية» فى كتايات ثلاث شخصيات من بلدان ثلاثة 
مختلفة اختلافا عميقا عن يعضها البعض »› آلانيا »> روسيا 
والولايات المتحدة ولكى نوضح مدی انتشار هذا الاتجاه ٠‏ 
ستمرض بایجاز لآراء کارل کاو تسکی y> Karl Knutsky‏ 
Georgi Plekan0v J gil‏ ودانیل دی ليون Danie! de Leon‏ 


¥ 


۱ کارل کاوتسکی 


(3۹A — ۱40€ ( 


ظل كارل كاوتسكى الزعيم المنظر للدولية الاشتراكية 
آلد یمقر اطية 1ntemational social democratic‏ لاینازعه 
فى ذلك آحد حتى وفاته ٠‏ ولقد اتسمت كتاياته بالرصانة 
وتوهج الوعى اكش من اتصافها بتألق الاسلوب وعمق الفكرة 
ولم يمنعه‌ ولاه لما رکس وانجلز من ادخال‌تعديلات و تنقیحات 
على يعض التفاصيل فى نظرياتهم * ولكنه اعتبى نفسه 
مريدا مخلصا من الألف الى الياء “ وأطلق عليه عتد منتصف 
عمره «أحد آفراد المرس القديم للماركسية الارثوذكسية» ˆ 
وفی عام ۱۸۸۳ عام وفاة مارکس » آسس کاوتسکی وحرر 
جريدة «العصر المحديث 26 ٠٠۴‏ » والتى أصبحت المصدر 
القيادى النظرى للماركسية فى المالم أجمع “+ واحشدمت 
المناظرات والمناقشات الاشتراكية عبر صفحاتها لمدة الخمسين 
عاما التالية وقد لعب کاو تسکی دورا تعلیمیا رئیسیا فی 
تر بية واعداد جيلين من المار كسيين » بالاضافة لعمله الصحفى 
البارز ونشاطه العام » وجعل نظريات ماركس الاقتصادية 
فى متناول العامة وقام باصدار الكتاب الرابع من «رآس 
المال» لاركس » وقام بمدة تطبيقات مستقلة للمادية 
التاريخية ٠‏ ومن بين أعماله المنشورة توجد دراسات كرست 
لهراسة المدينة الفاضلة لتوماس مورءM0۲[‏ كه۳٥1٣‏ ودراسة 


YA 


احدى الطوائف المسيحية البروتستانتية كاعناوط مادك )١(‏ 
والحروب البيز نطية > ودراسة الصراع الطبقى فى مرحلة 
الو اله امول دجا ال > ا ا 
الدراسة الأخيرة » يتسم معظمها بالابتذال ولكنها تلقى الضوء 
على آحداث ظلت لوقت طویل تدرس وتتناول فی اطار ضيق 
دینیا وسیاسیا ۰ 


( أ ) تظرية التاريح : 

و يهد «المفهوم المادى للتار يخ» والذی ظھں عام 14۹7¥ 
من أتضح أعمال كاوتسكى بل ومن أفضل التفاسير التى 
عرضت للموضوع فى آية لغة ٠‏ قلقد اخذ على عاتقه فى هذا 
الىمل صياغة الاطار الممنهج للنظرية وتبويبها بعد بلورتها 
من المالة البدائية التى تركها عليها ماركس وانجلز ٠‏ 
وأجاب على الانتقادات والاعتراضات التى وجهت اليها ء 
وقام بتصحيح المفاهيم الخاطئة عنها > وقدم تعريقات مفيدة» 
وأولى اهتماما وادراكا أكبر لتعقد العملية التاريخية ” . 
مما كان مالوفا فى كتابات الاشتراكية الا _٫طية‏ 
التقليدية ٠‏ فعلى الرغم من الاعتراف يما .دور المبدئى 
للفعل الانسانى وارادته » فيظا. ' يد منصبا على أولوية 
وسيادة الظروف الاقتصاا ٠‏ وضوعية التى تقرر وتجبر 
ارادة البشر فى الد ` -وخرا على المضى فى الاتجاه التارية 
الذى حدد” م * فالبشر يقاتلون ويتعبدون ويستأة 
الحيوانات . i ET‏ 
والزواج یعتہ ١‏ میدئيا على اختلاف لپن 
للمجتمع ٠‏ فلو كان ممكناأ معرفة كنه ١‏ 


)١(‏ طاتفة بروتستانتر تشترط اعادة تعميد البالفي ريانته 
للكنيسة - (١‏ المترجم ) ٠‏ 


فیمکننا ان نعرف ماينبغى آن يكون عليه انسان المسشثقبل “ˆ 
(داجع النص رقم ۸) ٠‏ 


أکد کاوتسكى فى .كتابه هذا وفى أعماله الأخرى على 
مقهوم النضج أو الاستعداد التاريخى ووجه نقده للتسرع 
الثورى ونفاذ الصبر › حتى عندما يكون له باعث أخلاقى . 
ورثى لحاولات اقتحام القمم غير الممهدة للتقدم الاجتماعى 
بدلا من تمهيد واجتياز الطريق مرحلة تلو الأخرى ٠‏ ولقد 
جادل ليس فقط ضد الثوريين الاشتراكيين الدذين يحاولون 
فرض حلم باهر عن المستقبل على آناس غير مؤهلين له » بل 
آيضا ضد الثوريين الذين يحاولون استرجاع ظروف مرحلة 
ماضية » مئل قادة ثورة القلاحين الذين فشلوا فى مهمتهم . 
فالاشتراكية حتمية ولكنها لن تآتى الا فى وقتها المناسب ٠‏ 

آتكر كاوتسكى ‏ بدون آية دلالة ‏ أن الحزب الاشتراكى 
الدیمقراطی باعتبارہ حزبا مارکسیا یکون حزبا ثوریا ۰ 
ولكنه قد ميز وفرق بين الحزب الثورى والمزب صاتع الثورة ٠‏ 
فالثورة لاتصتع ولاتفتعل ٠‏ الثورة تحدث كنتيجة تلقائية 
للعملية الاقتصادية والاجتماعية والتى لايمكن للانسان أن 
يفعل سوى القليل لكبحها وارجائها أو استباقها والتعجيل 
بها “ «نحن نعرف أن هدفنا لايمكن انجازه الا من خلال 
الثورة ونعرف آنه ليس بمقدورنا خلق هذه الثورة الا بقدر 
ضئيل و بالمثل ليس بمقدور معارضينا والمناهضين لنا منمها 
آو الوقوف ضد حدو ٹها» ومن غير المجدى محاولة احداث 
ما یاتی حتما بآی شكل ۰ وکل ماعدا ذلك لا طائل من 
ورائه »> ولهذا فان من العبث تحويل الأحزاب الاشتراكية الى 
منظمات سرية تآمرية ˆ 


وتكمن صعوبة وجهة النظر القائلة بحتمية المستقبل فى 


اعتبار الجهود العقيمة لتجنب حدوث هذا المتمى أو للتآثي 
فيه حتمية بالمثل ٠‏ ولهذا فانها لاترسى أية قاعدة للقرارات 
السياسية العملية فى الحاضر آو اعتبارها آساسا للسياسات 
المعلتة للمستقبل . الآمر الذى لایمكن لآى حزب سياسى تجنب 
وتجاهل القيام به ٠‏ فر بما تكون الثورة الاشتراكية حتمية » 
ولكن كيف يمكن انجازها - هل بالمصسادرة التامة؛ للملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج آم لقاء تعويض معقول سواء دفعة 
واحدة أو تدريجيا ؟ واجابة كاوتسكى فى مثل هذه المواقف 
هى دقاعه عن البديل الذى يوسع وجود وامتداد الممارسة 
الديمقراطية والذى بعتبر واعدا بقدر کبیر من الاقرار 
السلمى للمسائل موضع الخلاف ٠‏ يظهر الصراع الطبقى قى 
کل حدث » ولکن يعتمد نشو به واندلاعه فی جانب مته على 
الأقل على المثل الأخلاقية كلل ل٠‏ التى يحملها العمال 
عن الضال وآيضا على مستوى المدنية وkklخlر; civilization,‏ 
#ااسه الموجودة فى المجتمع وفى آى عصر ٠‏ وتوضيحا 
لما ذكره آنفا فضل كاوتسكى التعويض على التجريد ومصادرة 
الملكية وذلك كى يمنع وقوع الثورة امضادة 
counter-revolution‏ وحدوث العتف . ورأى أن استخدام 
وسائل معينة لم يكن حتميا : وهو لم يعتقد أن الغفايات 
والأهداف تعتمد على وسائل لمدى معين » والغايات آيضا 
(ب) البرتامج الزراعى : 

وضع ماركس الزراعة فى إطار نقده الاقتصادى 
للىأسمالية “ وتوقع أن النزعة نحو المركزية والتى اكد عليها 
بالنسبة للصناعة ستنسحب على الزراعة ٠‏ وآن الميكنة 
والزراعة العلمية ستؤدى الى اتساع المزارع باستمرار حتى 


١۷  تارتلا‎ 


تدار وتشغفل كالمصانع ٠‏ وستختفى المزارع الممغية » 
وسيصبح المزارعون عمالا فى المزرعة - الممستم 
Factory farm laborers‏ وسيقودهم صراعهم ضد النيلاء 
الزراعيين الى ادراك آنهم يشار كون البروليتاريا الصناعية 
فى المصالع المشتركة ٠‏ 

كان ماركس صاثبا فى توقعه للتآثر الهام للرأسمالية 
وللعلم على الزراعة ؛ ونشأة المزارع الضخمة › والاضمحلال 
النسبى لأهمية الزراعة فى مجمل الاقتصاد ٠‏ ولكته أخطاً 
خط قاتلا فيما عدا ذلك فى كل مايتعلق بالبر نامج الزراعى 
الاشتراكى ٠‏ فلم يختف الفلاحون والمزارعون كطبقة ولم 
يصبحوا بر وليتاريين ورغم الانخفاض النسبى فى عسدد 
أصساب الملكيات الصغيرة الفردية . الا أن المدد الاجمالى 
ظل كبيرا لدرجة أن الفلاحين والمزارعين كطبقة كانوا قادرين 
فى الغالب على ممارسة تأثير سياسى ر بما أكبر من تأثرالطبقة 
العاملة وأآحيانا أكبر من دورالراسماليين _ وانجلترا استثناء 
ملحوظا من باقى البلدان ˆ 

ورغم الادعاء المتواتر ب «فناء الفلاح» الا انه لايوجد 
دليل حتى اليوم على تحول وتغيير وضعية الفلاحين الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية وفقا لما توقعه ماركس ٠‏ ولقد 
اختفت «الحياة الريفية المتخلفة البلهاء عا ura‏ ۴ه رعمل» 
من البلدان الرآسمالية كنتيجة للثورة التكنولوجية لا الثورة 
الاجتماعية كما توقع ماركس آن يحدث فى ظل الاشتراكية ٠‏ 

وتو ضح كتابات كاو تسكى حولالمسألة الزراعية الاسلوب 
والطريق الذى سلكته المأركسية الار ثوذكسية فى تمسكها 
بعقيدتها ولو على حساب ماتنوء به من تبعات سياسية ولكنها 
عندئذ تضطر لتغيير التأكيد على نقاط معينة ليصبح البر نامج 
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الحزبىوفقا للخط اللائم للأحداثالسياسية أكث من ملاءمته 
للنظرية الموروئة ۰ و بدأ کاوتسکی دفاعه الصارم والحاد عن 
موقف ماركس فى مواجهة تقاده البرجوازيين والاشتراكيين ˆ 
ولكن يعد أن تزايدت قوة الغلاحين شدد كاوتسكى من عدائية 
البر نامج الاشتراكى ٠‏ وبدآ يتخذ تدريجيا موقغا ذا روح 
ماركسية مع يعض الآراء المحورية لماركس ٠‏ وأنكر وجود 
زيادة مستمرة بمعدل مرتفع فى الانتاج الزراعي ٠‏ وتساءل 
ما اذا کاتتٹ الزراعة قد حققتث النسب المتفوقة فى الانتاج 
كنتيجة للعملية الاقتصادية بمفردها ٠‏ لأن ذلك قد تحقق فى 
الاتحاد السوفيتى بوضوح كنتيجة للقرار السياسى ٠‏ ولم 
يكن كاو تسكى واثقا متل ماركس من التغوق العالمى للزراعة 
الشاسعة بمقارتتها يززاعة المشاحاثت الصغرة وتوؤشى 
العوامل الاجتماعية على القدرة الانتاجية ٠‏ تأثرا مختلفا عن 
العوامل الاقتصادية الصرفة ٠‏ وعندما تكون العوامل 
الاجتماعية متمائلة . يؤدى استخدام الميكنة السديثة 
والتكنولوجيا الزراعية الى تحقيق أقمى معدل له فى المزارع 
الضخمة وأكثر مما يتحقق فى تلك المغية والتى تعمل 
بالطرق التقليدية ٠‏ ولكن فى تحلل وانعتاق مسروع من 
ريقة ماركس . وفى معرض مناقشته للثورة الزراعية فى 
روسیا ذکر کاوتسکی آنه «عندما تعمل كل من المزارع 
الضخمة والصغرة بنفس الآدوات الممروفة . فان المزارع 
الصغيرة تؤكد دائما أنها الأسمى والأفضل . لان مصلحة 
الفلاح فى عائد مزرعته آعمق من مصلحة العامل الأجير فى 
عمله بالمزرعة الضخمة» _ ويمكن افتراض ذلك بمرفالنظر 
عمن يمتلك المزرعة الضخمة سواء كان دولة أو پارو ٥٣و8‏ 


وضع كاوتسكى عدة ادعاءات مثرة . مثل ادعائه يان 
التنظيم البالغ الدقة للزراعة يتطلب نتيجة لتغير واختلاف 
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الظروف درجة عالية من المهارة والقدرة على اتخاف الرآى 
والقرار من جانب عمال الزراعة بشكل أكثر مما تتطلبه 
المستاعة من عمالها * ويمكن آن يلائم عمل ماركهام 
mصaطMark‏ «الر جل ذو المزاقة ١٥ط‏ معطا طاتس محص » على المزرعة 
ذات خط الانتاج التجميعى عدناءراطصء#ه يشكل أفضل من 
المزرعة المحديثة ٠‏ وقى التهاية » يعترف كاوتسكى بأن 
التكنولوجيا والمعدات العلمية يمكن توظيقها توظيقا مر بحا 
فى المزار ع الخاصة متوسطة المجم ٠‏ 


لم يضع کاو تسکی المضامين الكاملة لكل هذه المسلمات 
فى تصوره * لانها تفترض امكانية أن تترك الزراعة تحت 
ايدى الملكيات الخاصة الى حد كبر فى فلل الاقتصاد 
الاشتراكى الديمقراطى » وهذا مالايمكن آن تتححمله عقيدته 
الارثوذكسية ٠‏ ولكنها تفر لنا ضمن آسباب آخرى . اذا 
أدان كاو تسكى الجماعية الاجبارية بالتسبة للزراعة فى البلاد 
الشيوعية ليس فقط لانها صورة من الظلم البربرى ولكن 
لكو نها تبديداً وتبذيراً اقتصاديا وانمافاً لکاوتسكیى يثبغى 
ألا ننسى آنه ويرغم كتاباته الآولية الميكرة حول المسألة 
الزراعية ودقاعه عن الرغية فى تأميم وخلع الصبغة 
الاشتراكية على الزراعة . الا آنه أكد جازما على ضرورة آن 
یکون التعاون الاختیارى jq voluntary cooperation‏ الفلاحين 
أنفسهم شر طا ضروريا للبرنامج الاشتراكى ٠‏ 


وحتى لو وجدت صيغة التآميم الزراعى الخحاصة التى 
دافع عنها كاوتسكى والتى تختلف عن تلك التى اقترحها 
مارکس ۰ فحتی یتسنی ذهم بر نامج کاوتسکی › ینبغی آن 
يضع القارىء الأمريكى تنصب عينيه اختلاف الاسلوب الذى 
كان يعيش به الفلاحون الاوروبيون في مزارعهم عن 
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الأسلوب الذى يمارسه الفلاح الأمريكى » فهم كانوا يعيشون 
فى مستعمرات قروية صفرة غالبا ماتزال من الحقول ٠‏ ولقد 
اعتقد كاوتسكى آنه حتى فى ظل نظام الزراعة الاشتراكية ‏ 
والذدی تدل مسلمات کاوتسکی الخاصة على آنه غير ضرورى 
پنبغی أن تبقى النازل والينايات المحيطة بها وحدائقها 
المزروعة فى الفناء تحت الادارة الخاصة للفلاح » وتظل فى 
اطار الملكية الخاصة له كما كانت فى عصر الملكيات الاقطاعية 
الشائعة » وفى الجانب الآخر ينبغى زراعة المحقول زراعة 
جماعية على أيدى الجماعة ككل» ٠‏ 


ومن آهم الأسباب الظاهرة لاعتقاد کاوتسکی ورغبته 
فى تحقيق الزراعة الاشتراكية ضرورة امداد سكان المدن فى 
اور ويا الغر بية المكتظة بالسكان يالقدر الكافى من الغذاء » 
ولايطبق هذا الأمر بالتاكيد على معظم البلدان الأمريكية »> 
ورا و ی اا وریا ا مور 
التعاون الاقتصادى العالمى ˆ 


ومناقشة موقف كاوتسكى حول المسالة الزراعية من 
زاوية التقاط اإلأكثر اثارة ويرغم عدم اکتمال پر تامجه 
وعدم الاتساق والتضارب الذى يتخلله ونزوعه الى 
الار ثوذكسية النظرية › والا أنه يعتبر مرنا وواعيا باللامح 
الاتنسانية للموقف ومؤکدا على مبدآ الاختيار والارادة 
والتعاون . ويتميز بالعقل المتفتح لاثتراء الملول ورقض 
الاذعان لفكرة اعتبار الجماعية الثعاوتية أفضل نمط انتاج 
زراعی وأفضل من الأشكال الأخرى الغاصة والمختلطة وفى 
كل الظروق ٠‏ 


(ج) الديمقراطية ؛ 


ولقد زعزع ميل کاو تسکی واتجاهه نحو البرامجح 
النوعية المتخصصة من قناعته بالمىتمية التاريخية للاشتراكية 
وخصوصا عتدما ر تقدم يه العمر ٠‏ فلقد كان طيلة حياته 
مؤمنا بوضوح بان الديمقراطية والاشتراكية صنوان 
لاينفقصمان ۰ فالشكل الذى يت يتم يه تطبيق تأميم الصتاعة أو 
اقامتھا على آساس اشتراكى هو الذى يحدد مضمو نها ۰ ورغم 
تحذیر کل من مار کس وانجلز فی معرض متاقشتهم لاعتبار 
مؤسسات الدولة وكأتها الاشتراكية . الا أن كاوتسكى أوضح 
ذلك وجعله محور مناقشته ککل ۰ قالذی یحدد ما اذا کان 
التأميم خطوة للامام آو للخلف هو شكل عملية التطبيق . 
أسلوب الادارة . درجة مشاركة العمال فى وضع أهداف 
الصناعة وظروف العمل باختصار نشاطات النقابات العمالية 
المحرة فى المجتمع الديمقراطى من الوجهة السياسية 
«فالاشتراكية تهدقف الى تحقيق التحرر والوجود الأفضل 
للطبقة العاملة . وعندما يصيح التآميم لصالح هذا الهدف 
ینبغی تأییده . ولکن عندما لایضعه فی حسبانه ينبغی آلا 
نر يده وکتب قبیل وفاته أن «الديمقراطية هى أقصر الطرق 
وآوتقها وآقلها تكلفة لبلوغ الاشتراكية . وأفضل السبل 
لتطور الشروط السياسية والاجتماعية لتحقيق الاشتراكية” 
وآن الديمقراطية والاث شتراكية عروة لا انقصام لها» ˆ 


لقد كان كارل كاوتسكى آول من آكد على الحقيقة التى 
حرفها لينين مؤخرا والتى مؤداها آن مثقفى الطبقة الوسطى 
هم الذين يٿورون على مشاهد التضسخ والاهثراء الانسانى 
الى آقرزته الثورة الصناعية . وتضطرم بداخلهم الرؤية 
الأخلاقية لمجتمع لایوجد فيه آى استغلال للعمل > وهم الدين 
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قدمو! أمثال وثموذج الاشتراكية للبروليتاريا ٠‏ ولم يجد 
ماركس ولا انجلز الطبقة العامة باعتبارها تضفى فضائل 
وقيماً خاصة على أعضائها - لان الطيقة الماملة لم تكن 
بالنسبة لھم مرادفا «لليروليتاريا» أو «لممال الصناعة» 
والبروليتاريا هى صاحبة المهمة التاريخية لتحقيق التحرر 
والانعتاق الاقتصادى › ولیس من آجل آن تنتقل ھی ذاتها الى 
طبقة حاكمة جديدة تقهر الآخرين بل لتقصى على حكم 
الطبقة ٠‏ وآفرادها ليسوا فقط اكش من يوضع فى معثرك 
النضال استراتيجيا من آجل السلطة السياسية » لكنهم آيضا 
كما يؤكد كاوتسكى الرسل والدعاة الواعين بالمثال الأخلاقى 
و بامكانهم احراز السلطة السياسية بقضل الدور الذى يلعبوه 
فى عملية الانتاج “ ويمكنهم فى الواقع الفعلى و بفضل وعيهم 
وانضباطهم واستقامتهم الأخلاقية آن يفوزوا على غالبية 
المجموعات الأخرى فى الطبقة العاملة . وآيضا على آغلبية 
السكان فى النهاية ‏ 

ولقد صاغ كاوتسكى تعريفا ذا آربعة حدود من بين 
تلك التعريقات القصفاصة الشاملة للمصطلح «الطبقة 
العاملة» الأول < انها البروليشاريا المأجورة wage-earning‏ 
المغتونة بذاتها أخلاقيا » الفخورة بمهاراتها فى العمل . 
المحنكة سياسيا . الواعية بمسنولياتها التاريخية . والثانى . 
ان اللا بوبروليتاريا آو البروليتاريا الرثة )١(‏ 
!ımpen proletariat‏ اتی ربما يشمرالمرء بالشفقة تجاه أعضائهاء 
والتی شوهت وآفسدت لدرجة أآنها تستخدم فى الغالب 


)١(‏ اللايويروليتاريا أو البروليتاريا الرئلة - تتمافض بانتمائها الطبقى مع دورها 
السياسى وبنيتها الفكرية والقيمية نتيجة لتخلف الوعى وتشوشه ووقرعها تحت يران 
الدعاية البرجوازية كما توضحه لتا الادبيات الاركسية حول وضع الطقة الماملة قى 
العالم الثالت ‏ ر الجرجم ) “٠‏ 
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كأدوات طيعة للرجمية ٠‏ والتعريق الثالث أن البروليتاريا 
هى الجماهير العريضة التى عرفها ماركس على آتها الطايع 
المتخلف للبروليتاريا وهم مثل البروليتاريأ يكدون لكسب 
أجر هم . ولكن وعيهم السياسى فى مستوى البروليتاريا الرثة 
والتعريف الوابع والأخي أنها الطبقة التى تستجدى الصدقة 
beg for alms‏ وهم على أية حال »> يستجدون العمل ٠‏ 
ويتعاونون مع أصحاب العمل ومستخدميهم ويقرون بفضلهم› 
ويمتبر و نهم كأصحاب فضل ومحسنين يهبو نهم آجرهم أكش 
من كونهم مستغلين لهم وفى النتهاية » هناك العمال 
الارستقرامليون لعهءمائنسه اها إو البروليتاريا الماهرة 
المعنية فقط بالحصول على فائدة احتكار مهاراتهم من أجل 
العائد الشخصى غر مالين بسعادة ورخاء ولتك غي المهرة 
أو المتعطلين الذين يعانون البطالة . وهم متقلون بتفوقهم 
وعنصريتهم وتعصبهم الشوفيتى chauvinistic‏ وولاتهم 
للعمل ورأس الال ولقد عبر كل من ماركس وكاوتسكى عن 
ازدرائهم واحتقارهم لهؤلاء العمال البرجوازيين الأدعياء 
bourgeoisifield‏ الر آسماليين الصغار القاشلين ˆ 


ويٻدو واضحا من خلال هذه التعريقات آن البروليتاريا 
قد اقتطعت عملا شاقا لنفسها وكم هو شاق » حقا لدرجة أن 
المرء يتعمجب كيف يمكنها النجاح فى تعليم وقيادة مجملالطبقة 
العاملة وآيضا كل القوى المقهورة دون آن تستسلم سواء لقوة 
آولئك الدين ينظمون قواهم ضدها آو لما يسببه تجاحها 
القائق من اقساد لها “> ولکن سواء کان معقولا آم لا . ساذجا 
آم غير ذلك » فان مجمل مفهوم دور البرولیتاریا قد تخلله 
الاحساس بضرورة القيادة الأخلاقية الناجحة للبروليجاريا 
من خلال السبل التعليمية » وليس عن طريق العمل الانقلابى 
e‏ "صpددن‏ من أعلى قمة الهرم الاجتماعى كما اعتقد كل من 
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بلانکی Blangui‏ و پاکو نین Bakunin (١)‏ و نیکا نیف Nechavey‏ 
ور ہما تكون الافتراضات التى اقام علیها مار کس وکاوتسکی 
اعتقادهم محض آو هام > ولکن هذه الأوهام ثتأكد وتتحقق 
فی اعتقادهم سمو وعقلانية وشجاعة الانسان ˆ 
لم يقدم ماركس او كاوتسكى أية نظرية أخلاقية تتوافق 
مع مقهومهم حول القيمة والفضيلة العليا الكامنة فى انتصار 
اليروليتاريين ٠‏ بل ونظريتهم التاريخية وخصوصا كما 
فسرت على يد كاوتسكى تجعل من المسعب معرفة سبب البحث 
عن آى تبرير أخلاقى طال ما آن مقاهيم الناس حول الصواب 
والخطآ هى مجرد تعبيرات البنية الفوقية عن الممالح 
الاقتصادية * ومادام القانون المزعوم الذى يحدد تتابع 
وتعاقب المصالح الاقتصادية سيحدد أيضا تتابع وتعاقب 
الانسان والمتظومات الاخلاتية > فان «الاسمى الاعلی» 
ستعنى فقط «التالى أو اللاحق وضمنيا . وعلى اية حال › 
توجد فى آراء و أطروحات مار كسالسياسية و بالمئل كاو تسكى 
العديد من الفروض الأخلاقية التى لايمكن تقسيرها فى اطار 
النظرية المادية التاريخية الا اذا فسرت المادية التاريخية 
کے یرن کی یدای ی ا ا اد 
الاون اال ا لل روو جا رة 
النظر عن أصولها ومنابعها المزعومة ٠‏ 
يبدو عقم وافلاس تحليل كاوتسكى للمسائل والقضايا 
الأخلاقية واضحا بصورة قاطعة فی نقده لكانط وأطروحته 
(۱) اچست پلانکی ( ۱۸۸١ ۱۸۰١‏ ) امسرا كى فرنسي وط بين الاركسية وعوضوية 
برودون شارك فى تورة ۱۸۳١‏ وتعاون مع ثورة ۹۸٤۸‏ وعن مؤلفاته الوطن فى خطر ٠‏ 
الاندية والكواكب ٠‏ الميشن المسعيد » التقد الاجحماعي ٠‏ 
میخاٹیل باکونین ( ۱۸۷٩ - ۱۸٩١‏ ) اشتراکی وفوضوی روسی کان المتحدت باسم 


جماعة المهاجرين الاشتراكيين الروس فى وروا عام 1۸١۸‏ » ثم الضم للاممية عام ۸۷٣‏ 
ثم انفصل من ما رکس » وتدعو تزعته الغوضوبة لالغاء الدولة والدين والزوأج ٠‏ 


A۸۹ 


بأن الرغبة فى الاشتراكية تكمن فى حثميتها » ويفترق هذا 
قليلا عن التناول الهيجلى لأثرة شيللر ٠‏ : 

وان الاشتراكية حتمية ناتجة عن حتمية انتصار 
البروليتاريا » وهذا يرجع لحتمية الصراع الطبقى وينبغ 
ذلك بدوره من المحرك الحتمى لزيادة القوى الانتاجية لأجل 
ولصالح الدافع المحتمى لضاعفة الفائدة وال بحية يوجد هنا 
وكما فى أى موضوع آخر من الماركسية عتصر من التصوف 
المرف وناور ٣٥ط‏ والتعمويل على المتمية الكونية 
والعملية الاجتماعية الذى منح المرء تلقائيا مثله وقيمه 
الأخلاقية . المثل التى قدمت بشكل زائف عبر الحقيقة الكو نية 
والفرضيات الاجتماعية - 


۲ - جورجی بنیخانوف 
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لو كان كاوتسكى عميدا للاشتراكية الديمقراطية 
الارثوذكسية فان بليخاتوف هو استاذها البارز والقيادى ء 
فبعد بداية مبكرة فى دوره الجماهيرى .اصبح الموسس والمعلم 
الأول للحزب الاشتراكى ٠‏ الديمقراطى الروسى والذى تطور 
من داخله الجناح البلشفى والجناح المتشفى bolshevik and‏ 
menshevik wings‏ ورغعم خصومة لينين وعداته السيانى 
لبليخانوف مؤخرا . الا انه آشار له باعتباره أعظم 
المفكرين وعيا فى المحركة الاشتراكية ٠‏ فلقد ساهم بليخانوف 
فی مناقشة بعض مشاكل الماركسية المطروحة . مثل دور 
الفرد فى التاريخ . مكانة الفن فى المجتمع . وطبيعة 
فرضياتها الفلسفية ٠‏ وتخصص بليخانوف فى الرد على 
الانتقادات المعادية للماركسية ٠‏ 


ولقد آكد بليخانوف فى تنأوله النظرى للماركسية على 
طابعها الأحادى النظرة صمت وحذا حذو انجلز محاولا 
ربط الماركسية برؤيته للعالم ٠‏ وتظهر كتاباته سعة اطلاع 
ملحوظ واحساس يثراء وتعقد الظاهرة الثقافية ٠‏ ولكنه 
تحمس للعقيدة النظر ية حتى عندما تكون النظرية غامضة. 
تطغى على فطنته وحذره المنطقى ٠‏ ولقد خلط بين الشروعط 
الضرورية والكافية وأقر بالتسليم غير مدرك آنها تتناقض 


۹۱ 


مع نظرياته الأساسية › وتادرا ماواجه الانتقادات الجوهية 
بشات - 


( أ ) الفرد فى التاريخ : 

قادت اهتمامات بليخانوف النظرية وشثون وقضايا 
السياسة العملية الى بحث مشكلة دور الفرد فى التاريخ ˆ 
امار ا مار کا اک جاب راه شد ب 
المجموعات الثورية الروسية التى مجدت نشاط الارهماب 
والعنف الفردى ضد الاستيداد القيصرى . لم يجد أية صعوية 
فى تحديد العبثية السياسية للعنف الفردى كسلاح للانقلاب 
الاجتماعى . فقد يمكن تخفيف حدة نظام الحكم الاستيدادى 
عن طريق الاغتيال ولكن لايمكن اقتلاعه واحلاڵل بديل عته 
ولكن فيما يختص بالمسالة الأساسية ٠‏ ما اذا كانت حياة 
وأقعال فرد ما آكش فعالية وحسما من القوى الاجتماعية فى 
تحديد حدث ضخم لدرجة أنه فى حالة غياب الفرد فان الحدث 
موضع التساؤل لن يقع > وظل بليخانوف حائرا لم يصصل 
للاقتناع ٠‏ وأوضح أن دواعى الفعل البطولى والشروط التى 
يحدث فى ظلها لايخلقها البطل ٠‏ ويعتبر هذا ردا واضحا 
وحاسما على موقف مشل موقف كارليل الاعف ولكنه ليس 
وثيق الصلة بالسؤال الذى لم يطرح : هل اليبطل آو القرد 
البارز يصتع التاريخ ككل او يخلق ظروف نشاطه ؟ لكن 
السوال المطروح هو : هل البطل يميد صياغة الثاريخ أو 
تحدیده ؟ وهل تمط التطور التاریخی کان سیحدٹ بنفس 
الطريقة لو أن البطل لم يوجد قط ؟؟ 


يبدو آن آلتاريح الروسى وبسبب طايعه الاستیدادى 
یمدتا بدلیل ظاهری على بعض الأفعال بعيدة المنال تحققت 
على آیدی حکامه . خصوصا بطرس الأول Perer The Fist‏ 


۹۲ 


وكاترين الثشانية ١1‏ ١«٣ءطاتولو‏ لم يتقلدوا مناصبهم إو 
يتبو أوا السلطة لم يكن بالامكان تحقيقها فى عصرهم ٠‏ 
ويقودتا اثكار الدور الذى قد يلعبه القرد لاعهادة صياغة 
التاريخ باعتباره نقيضا متميزا ازاء الموامل الأخرى »> 
يقودتا لوجهة النظر القاثلة يآنه ليس هناك قائد ذو دور 
جوهری فی تحقیق آی حدثٹ تاریخی هام سواء کان خیا آم 
شرا ٠‏ ولو كان من المعتقد آن تعدد العوامل المؤّثرة قىالعملية 
التاريخية لايمكن تمييزها ٠‏ آو تحديد الوزن النسبى المنسوب 
اليها فعتدئذ لايمكن اقامة آى حكم سببى فى التساريخ . 
و تصبح النظر ية المادية التاريخية والتى ترى آن سبب وعلة 
كل التطور التاريخى تكمن فى التفيي فى نمط الانتساج 
الاقتصادى » تصبح هذه النظرية زائفة وهراء لا معتى له ' 
ويؤّكد بليخانوف آنه لاينظر للفرد باأعتباره قوة مهملة 
فى التاريخ ٠‏ والانسان العظيم هو مجرد مصادفة «ويمتمد 
قدر الامة أحيانا على المصادفات التى ريما تسمى أحداثا 
عرضية من الدرجة الثانية» وهذا التسليم يحطم النظرية 
الواحدية للتاريخ . ولكن يبدو آن بليخانوف لم يكن يعباً 
بذلك ٠‏ وآكد أن الأحداث العرضية من الدرجة الثانية ليست 
من قبيل الصدفة هي ذاتها آحداث سببية علية فليكن حقاً 
تماما ولكن عتدئذ سيكون السؤال : ما اذا كانت علل وأسباب 
وجود الرجال المظماء وهم الآحداث المرضية من الدرجة 
الاه اساب اماه اک ن كرا رة او 
کر او د و ل ۷ بب ای ان کی 
التحليل النهائى» لايمكن تفسي فاعليات وآثار عمل الرجل 
الىظيم إل فی اطار وحدود القوى الاجتماعية لعصرهء (اقرا 
ملحق رقم 1( ويعتير هذا الرد مجرد ignoratio elenchi‏ 
ايجابة على سوال مختلف تماما عن السوًال المقصود ويتجاهل 


و 


يبساطة السؤال حول تقسير وجود الرجل العظيم : 
بالتآکید فان تآثب نابلیون هم۸ کان محددا ببیئته 
الاجتماعية . المقيقة البديهية التى تحدد تآثير آى فرد ٠‏ 
ولكن ما الذى يفسر الاختلاف بين تأثير الانسان العظيم وتأثير 
الانسان العادى ذى القدرة الوسطى mediocry‏ ؟ ربا 
تختار البيئة الاجتماعية وتنتقى رجلا عظيما . ولكنها لن 
تقدر أن تنتجه وتخلقه ۰ 

واضطر بليخانوف مجبرابعقيدته الارئوڈكسية المتصلبة 
والآحادية النظرة آن يعتقد فى قدرة القوى الاجتماعيةللعصر 
وللمرحلة التاريخية ليس فقط على اختيار الرجل العظيم بل 
على خلقه وصیاغته . وان تاریخ آی مرحلة کان سیحدٹ کما 
هو تقريبا آيا كان الأفراد الذين عاشوا ولكن مجمل تاريخ 
الماركسية وتآثيرها عبر التاريخ من ماركس وحتى ليتين 
وستالين يدمغ ذلك بالکذب ۰ 


(ب) الفن والثقافة : 

طبق بليخانوف نظرية المادية التاريخية فى بحثه لمسائل 
واشكالات علم الجمال . ليس بهدف امتحان مدی صدقها پل 
لكى يوضح ويثبت زعمها وادعاءاتها ٠‏ ووفقا لرآى 
بليخانوف فان تاريخ القن فى آكثر مناحيه المتميزة يمكن 
ارتباطه بتاريخ التطور الاقتصادى »ليس فى مجمل تفاصيله 
بل فی اطاره E‏ ليوضح آن نمط الانتاج يشر ح 
نشآة وتنوع واختفاء الأشكال الفنية . وتقلب وتغر قيمها 
وتذوقها . وتغير معاي الايداع الجمالى وعل الرغم من 
تأكيده آنه لايبحث عن اقامة ارتباط مباشر بين القن 
والاقتصاد . الا أن نقده یوضح بشکل ثابت الدلیل على 
البالنة فى اسع رعا کی وم کین لا میور له هن المانل 
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الاقتصادی وميل للتعميم لقي لازم ” وعلى سييل المثال ی 
تناوله للفن البدائى آکد آن مفهوم «اليمال» مشتق من صفة 
«الثمين آو النفيس 75٥ذ٣مم»‏ » وما قد اعثير آنه. الأثمن 
فهو دائما حقيقة أو عامل مشتق من البيئةالاقتصادية الراهنة 
للق ركان تغارف طا انارت لكان اة 
البيولوجية للانسان لتفسير تنوع مضمون الحبرة الجمالية › 
ولكن لم يكن لذية مبررء قى اقت اض إن «الشيع أو الشيس» 
هو داثما «الاقتصادى» ٠‏ وحتى الاتسان البدائى ریما یجد 
لذته آو بهجته الجمالية فى الأعمال الدينية » المسكرية » آو 
الجنسية أو آهداف ارضائه واشباعه ولقد اعتبرت معادن 
وآصداف معينة متها الذهب أشياء نفيسة وثمينة حتى فى 
حالة كونها غير نافعة آو تمتبر أثمن من آشياء أخرى نفما 
وفى بعض المضارات يفضل نماذج وآنماط زخرفية معينة 
قى الشكل واللون وهى غير مشتقة من نماذج وأشكال ذات 
هدف نفعی آو «اقتصادی» - 

وتظل مناقشات يليخانوف للفن الممديث أقل اثارة 
للاعتر اض بمثل ماتبقى عند مستوى الوصف وبيمجرد أن 
يقدم تضسيرات سببية ينحرف عن طريق الصواب ٠‏ ولسوف 
يسلم بتأثير عوامل نفسية خاصة ودينية وبشكل واضسح 
عوامل غير اقتصادية على العمل الفنى ولكنه عندئذ يؤكد أن 
هذه المؤّثرات «فى نهاية المطاف» آو «فى التحليل النهائى» 
يمكن ارجاعها فى الوقت المناسب للعلل الاقتصادية التى هى 
ستاب حاسمة ٠‏ ولن پنهار بليخانوف ویتهاوی فقط آمام 
الواقع فى محاولة ارجاع هذه المؤئرات غير الاقتصادية الى 
علل واسباب اقتصادية ءولكنه سيتفاضى ويتجاهل حقيقة 
آنه لو نجح فى هذه المحاولة فاته لن يتمكن من اقامة تلك 
العلاقة بينهما ويبدو ذلك وکما لو آن شخصا ما یری فی 
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مناقشة السبب «التهائى» أو الحاسم لموت شضحية صدمه سائق 
وهرب . ليس ذلك السائق المخمور الثمل ولا سرعة السيارة 
التى صدمت الشخص الضحية ولكن السبب النهائى الاسم 
هو الرأسمالية لان الويسكى والسيارات سلع ٠‏ وطالا أن 
للاسباب ذاتها عللا وهى بالتالى لها أسباب الى ما لا نهاية > 
فان اليحث عن سبب نهاتى أو «علل فى المىحلة التهائية» 
سينتهى آما عند «علة آولى ممص اا وهى (فكرة لاهوتية) 
أو عند سلسلة لاتهائية من العلل ذات الوجود الكلى _ الذى 
لن یفسر شينًا معینا لانه يفسر کل شىء - 
(ج) الديمقراطية والديكتاتورية : 

تعتبر آوجه النقص والعيوب النظرية لبيخانوف سمة 
عامة للحركة الاشتراكية الديمقراطية فى عصره » ولقد 
أفادته كثرا عقيدته الارثوذكسية فى مجال السياسة العملية 
وجعلته فى موقف آفضل ٠‏ فلقد آكد فى أحد كتاباته المبكرة 
على ضرورة وجود رأسمالية متطورة داخل روسيا كلازمة 
آساسية وشرط آولى متقدم وسابق على مرحلة الدخول فى 
الاشتراكية وان محاولة بناء الاشتراكية فى بلد متخلف 
بكرن مرها الفقل * فلو فزعت اشر هة رالو 
هکذا کتب بلیخانوف فى وقت مبكر عام ۱۸۸٤‏ وبمسحة 
تنبوّية . فانها ستشود لا محالة الى «فساد وتشوه سیياسى › 
وبعد مثال الاميراطورية البيروفية « ۷ء۴ والصينية > 
سيتجدد ويعمود ثانية الاستبداد المتصرى مغلفا ببطانة 


شيو عية» 

وعلى الرغم من ذلك . ولان الاشتراكيين الديمقراطيين 
کاتوا يتاضلون ضد الاستبداد السياسى الذى آنكر حتى حقهم 
فى اعلان دعايتهم السياسية ٠‏ لم يكن بليخانوف واضحا 
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ولا متسقا فى مفهومه عن «ديكتاتورية البروليتاريا» وساهم 
فى غموض الديمقراطية المفترضة ضمنا للحركة الماركسية ٠‏ 
ولقد فسر المفهوم أحيانا وكمالو أنه سيقنن ويشرع التضحية 
بالعملية الديمقراطية من أجل مصالح البروليتاريين وسيوسع 
ذلك مدىالامتيازات الديمقراطية للجماعات غير البروليتارية 
التى فىانتظار مدى القوةالتى ستبلغها الحكومة البروليتارية 
وحتى الآغلبية البرلمانية قد لايمكن تجاهلها بعد الثورة ٠‏ 
وعلى الجانب الآخر . فلقد حفقق احيانا مصالح البروليتار يين 
معتمدا على توسيع الحقوق الديمقراطية لكل الجمهور “ ولقد 
اختفت على آية حال وقبيل وفاته كل آثار الغموض فى 
موقفه » وفیى عام ۱۹١١‏ آصبح مناوئًا صريحا لأية مار كسية 
مهما تنوعت لاتقر صراحة آنه حالما يتم الاطاحة بالاستبداد 
السياسى تقام فى التو مركزية العملية الديمقراطية ولكن 
بمرور الوقت وصل دوره وتآثيره السياسى لنقطة 
التلاثى - 1 


۹۷  ثارتلا‎ 


۴ - دانیل دی ليون 
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يعد داتيل دى ليون من الشخصيات الهمامة فى التاريح 
الما ر كسى ليس فقطل بسبب اسهاماته الذاتية واضافاته للتراث 
الما ر كسى » ولكن لأسباب عديدة منها آنه آفضل مثال آمریکی 
للعقيدة الارثوذكسية للاشتراكية الديمقراطية . وفى أنقى 
صورة » وهو الشخص الذى خاط وتجرآ بالتعبير عن آكشر 
صورها وآشكالها المقائدية ۰ فلقد کان دى ليون عقائديا 
متعصبا حتی‌ انه ظل یر ثی لوقت‌آطول فی غضون عام ۱۹۱۱ 
للوحدة التى دشتت عام ۱۸۷١‏ وبين الجماعتين الاشتراكيتين 
الالمانية and eisenachers‏ ansعالموها ‏ پاعتيار هذه الوحدة 
تكتلا آظهر صحة المبادىء الاشتراكية ولم يساعد الاصلاحات 
الديمقراطية أو الثورة الاشتراكية ٠‏ وبرغم عدم موافقة 
ماركس واتجلز على هذا التكتل ٠‏ 

أكد دى ليون على نقاء المبدآوعلى صلابة الحزب 
والتنظيم » مهما کان صغبرا فهو مدعم ومحصن باعتقاد متقد 
ومتوهج ويبدو آحيانا كأمنية دينية اعتقاده بآن قواتين 
التطور الرآسمالى ستقوم بكل العمل المطلوب من آجل الثورة 
الاشتراكية ٠‏ وكان مدعوما آيضا بتطورية اجتماعية سائدة 
فی آسریکا ايان الربع الآخر من القرن التاسع عشر والتى 
تتشايه تشابها وثيقا مع قوانين النشوء والارتقاء 


۹۸A 


البيولوجى ٠‏ فالطبقات الاقتصادية تقارن بالأنواع 
البيولوجية » والصراع الطبقى يقارن بالصراع من أجل 
البقاء ٠“‏ وآعلن دى ليون آن «القوانين التى تحكم المجتمع 
تجرى وفقا اطوط موازية آو متطابقة تماما مع تلك التى 
وضمها العلم الطبيعى فى عالم الاحياء» ٠‏ 

ویری دى ليون ضرورة اقتصار دور الحركة السياسية 
علی مجرد کو تھا شکلا دعائیا o of atti‏ يسىجل ويعلن 
مدى ماقد تعلمته الطبقة العاملة من‌تد هور التظام الرآسمالى ٠‏ 
ولاينبغى عليها آن تحصر تفقسها فى المطالبة بالتحسين 
والاصلاح الراهن التدريجى للمساوىء الموجودة فالاهتمام 
بأشياء من هذا القبيل مثل الضرائب والاسكان » التشريع 
الاجتماعى يعتبر شيئًا بغيضا ٠‏ لاتها ستكون فخا وشراكا 
ووهما يحجب عن العمال حقيقة تنامىوتزايد عملية افقار هم 
الأبدية؛ «ان التنظيم الثورى لجيلنا ينبغى آلا يكون وسيطا آو 
توفیقیا ا٣ص‏ صد کای تنظیم قد ظھں من قبل فی آیة 
مرحلة تاريخية فهو يطالب باستسلام النظام الرأسمالى قير 
المشروط بالفاء عبودية الأجى : والابادة الشاملة لحكمالطبقة 
هى هدفه » لاشىء آقل من ذلك سواء كان كخطوة آولى موقتةء 
أو آی نوع آخر من الخطوات ۰ يمکنه فى وقت لاحق أن يلقى 
تقديرا فى معسكر الثورة الحديثة» ٠‏ ووفقا لدى ليون سيتم 
الوصول للاشتراكية دفعة واحدة _ ولكنها ليست من البساطة 
ولا وضاعة الشأن بل لا مغ من تلك الشروط المقرطة فى 
التعقيد بحيث تتطلب أن يصبع التمثيل السياسى للطبقة 
الماملة محرزا للاغلبية فى الكو نجرس ٠0285‏ وعتدئد 
سيؤجل انعقاده لأجل غير مسمى عك ٥«اك‏ وتسلم مقاليد 
حکم الأمة الى الاتحادات الممالية ٠‏ والنقابات الضخمة 
والمنظمة ليس تبما للخط المهنى ١ت٠‏ بل على آاساس 


۹۹ 


الخطوط الصناعية ولسوف يستبدل التمثيل التيابى تبعا 
للتقسيم الجغرافى بالتمثيل النيأبى تبعا للتصنيف المهنى ٠‏ 
و بمعتنی خاص یمکن اعتبار دی ليون آول من عارض فکرة 
الحكم السياسى للنقابات الصناعية والتى تطورت فيما بعد 
بشكل مستقل فى روسيا على هيئةمجالس السوفيتات قەن« 
(راجع النص رقم ٠ )١٠١‏ وعارض دى ليون بصرامة 
الاشتراكيين الذين يسعون لاحراز اصلاحات فى وضع العمال 
وتحقيق الاشتراكية تدريجيا (نصف الرغيف ليس آفضل من 
لاشیء لان نصف الأرغيف هو دانما مجرد حجر «وهاجم آيضا 
السندكاليين االهءنفصره (النقابيين) الذين رفضوا العمل 
السياسى لصالح أهداف مباشرة وصريحة ٠‏ ينبغى على الم ر كة 
الاشتراكية أن تمتنق وتتمسك بوجهة نظر شرعية متحضرة 
شريطة آلا تهب و تتشب آية معارضة وموجةعنف ضد تفويض 
الشعب ٠‏ فحتى ذلك الوقت كان يتوجب على الاشتراكيين 
كأولئك المنظمين فى حزب العمل الاشتراکى ۲٠طها‏ اناعم 
أن يطهروا صفوفهم من الاصلاحيين الذين 
يظهر المرب على يديهم كما لو كان مؤيدا للحلول المؤقتة 
والمهدئة كبديل للثورة الشاملة > وهاجم دی ليون اسلوب 
تحريض العمال الصتاعيين فى المالم للقيام بعمل مباشر 
استفزازى لانه قد يطلق العتان لمحلقة ارهاب قد لاتنتهى › 
ورفض دى ليون الدعوة للنقابية العمالية الخالصة والبسيطةء 
ودعى الى تنظيم النقابات العمالية المزدوجة والتى سحقحم 
نفسها فی اطار پر تامج اشتراكى شامل ٠‏ وستصبح النتيجة 
تضاءل حجم حزب العمل الاشتراكى ودلالته - وكلما تزايد 
ضعقه ازدادت ثقته وادعاءاته الماركسية القطعية »› وتمسكه 
بالماركسية الارثوذكسية (السلفية) ˆ 
وتميز دى ليون لأسياب آخرى بالاضافة لتعصبه 


وأرثوذكسيته - وقد يعزى فشل الماركسية فى الاستحواز على 
الحركة العمالية فى الولايات المتحدة آحيانا الى طايع لغتها »› 
والى لغتها الاصطلاحية الغريبة ٠‏ ومع ذلك کتب دی ليون 
مقالات واضحة ويسيطة بأسلوب أمريكى آأصيل » تتخلله 
الدعابة والفطنة القطرية الأمريكية “٠‏ واتسمت كتاباته 
الشائعة بالارثوذكسية النظرية › ولكنه لم يورد فى مناقشاته 
آى استشهاد بنص كحجة يستند اليها “٠‏ ولقد انشغل بقدر 
الانكان فى التنقيب عن مواد ودلائل من التاريخ الأمريكى 
ليوضح به النظرية الماركسية فعلى سبيل المشال . استخدم 
بشكل فائق ورقة ماديسون ۲م 0ن فى الفيدرالى 
sالهءعل ‏ ليشرح بها نظرية المادية التاريخية » ومع ذلك 
لم يكن لكتاباته وآفكاره آى تأثير يذكر على المركة العمالية 
الأمريكية الرئيسية ٠‏ ويؤكد فشله هذا آن الماركسية فى 
قالبها الار ثوذكسى (السلفى) لم تكن أكثر قيولا لدى العمال 
الأسريكيين فى صورتها وآسلوبها » الشعبى الجماهيرى منها 
فى صيغتها وآبجديتها الالانية ٠‏ 

ويختلف دى ليون ويقترق عن معظم الاشتراكيين 
الأمريكيين فى المكانة المرموقة التى آأفردها للالتزام 
والانضباط التنظيمى . وذلك رغم حقيقة رآيه فى اقتصار 
عمل ودور الثنظيمات السياسية على اعلان المحتمية واں 
«المبادىء والتنظيم هما شىء واحد» »> وآّكد أن أى خلاف معه 
حول التنظيم > وآى معارضة لقيادته . ستوول الى عدم ولاء 
والتزام بالميادىء الاشتراكية وستواجه بمزل وايماد 
قوری “۰ وفصل دی ليون المنظمات ذات التقاء النظرى على 
تلك ذات الفاعلية والح ر كية السياسية المؤثرة » وذلك لتجاهله 
مدى دور الأفكار » كأدوات للتخيير الاجتماعى وعلى أية حال 
تقترب نظر يته من برهان reductio and absurd jJlil|‏ 


1۰1 


بتناولها كل شىء فى كل شىء › لتجسد عقيدة الاشتراكية 
الديمقراطية فى تأويلها وتمجيدها للتاريخ › والتآكيد 
المبالغ فيه على الجبرية وتقديس الشعارات » والتنظيم آكش 
من قکر آی قائد آخر لتنظیم ثوری فقی خطاب لکاوتسكی 
اعترف ماركس بشك معان تجاه «الاشتراکیین الآمریکیین 
yankee socialists‏ كآصحاب آفكار غريبة ومتعصبين» 
والاشارة هنا ليست موجهة الى دى ليون ولكن الى قدر ومصيس 
الماركسية الارثوذكسية (السلفية) فى آمريكا والذى يبدو 
آنه آکد وجسد حدس وتوقع مارکس ۰ 


i 


الفصل الرابع 
التصحيحية التحريفية )١(‏ 
برنشتاین - وجوریس 


لم تنيت بذور المقيدة الاشتراكية الديمقراطية التى 
نشرت فى المالم الجديد حيث القرية القاحلة المجدبة ٠‏ ولكنها 
ازدهرت فى بعض مناطق المالم القديم . خاصة المانيا حيث 
نما المرب الاشتراكى الديمقراطى الالمانى فى غضون عقود 
قليلة ٠‏ لبس قويا رة ل تكن ماسرلا ١‏ والقيت فى اغال 
قرارات بسمارك ععدصعا8 التجريمية ضده وقدمت 
الاصلاحات العادلة لعمليات الاقتراع والانتخاب بالدرجة 
لمو ااه الور اة فة ابد( لن تاه ٠‏ 
ويتنامى الحزب فى غضون ذلك وبسرعة فائقة » ويزداد حجم 
عضويته وتنظيماته المتعددة » ويتسع مدار صحافته ويرودج 
سوق توزيعها » وحتى ممتلكاته القعلية تتزايد ˆ 


وتتغير شخصية الحرب الاشتراكى الديمقراطى تدريجيا 
باطراد نجاحه ۰ وآدت الضرورات اليومية للتسوية والتعامل 
مع الأحداث 4 والتأييد الذى تلقاه المرب من القوىوالعناصر 


Revisionism 0)‏ اتجاه فكرى ماركسى تنارل بالتمديل بعض القولات الفكرية 
السياسة وتناول بالنقد حصيلة التجارب والحبرات العملية للنظرية وهى فى بوتقة الممارسة 
بفية التصحيح ويشار اليه فى الأدبيات الاركسية اللينينية على أنه اتجاه تحريفى خائن 
للمقولات الماركسية - ومن اللاحظ أن اطلاق ودمغ أى اتحاء تجديدى نقدى فى الستقبل 
بالتحريفية آصبح سمة لازمة لإ يخلو متها الفكر الاركسى ٠‏ وليس آخرا مما وصف به 
دوجيه جارودى الفيلسوف الغرنسى بالتحريفية وهو احد الدظرين التميزين بالزبي 
الشيوعى الغرتسى قبل فصله سنه ( المحرجم ) ٠‏ 


الآخرى من الشعب » والتعاون الوثيق مع التنقابات العمالية 
البعيدة عن اثارة الاضطراب الاجتماعى حالما اكتسبتمصالح 
عريضة فى الأمن الصناعى عم لوiاس0uهة‏ والتصر 
المحلى فى فوز المرب بتنازلات سياسية ٠‏ كل ذلك تماون 
وتضاف وتام على تحول المسزب الاشتراكى الديمقراطى 
الآلمانى ذى الثورية الواضحة الى حزب ديمقراطى اشتراكى 
اصلاحى النزعة ٠‏ وكلما جنح نحو المزيد من الاصلاحية قى 
الممارسة ازداد تصليا وتشبثا بالعنف الثورى الحطابى الذى 
يتظاهن به تجاه العالم ” 

وينبغى أن يضاف لأ سبق تطور عادات ثقافية معينة 
ايان القرن التاسع عشر > أسهمت فى اضعاف النزعة نحو 
المماس الثورى واحترام الالمان القائق نحو السلطة » وشدة 
تمسكهم بحر فية القانون . وتبجيلهم واعجابهم العميق بالأيهة 
والرصانة الملكية » ولا قويتمكانة آلماتيا فى الساحة الدوليةء 
أخذ الغرور بنفوس معظم الشعب بما فيهم بعض العناصر 
العمالية »> باتجازات بلدهم العمسكرية ٠‏ ولم تستطع اجراءات 
بسمارك لقرض الارهاب وتحقيق الرخاء آن تنتصر على 
المزب الاشتراكي الديمقراطى ٠‏ واتسعت آفاق المكاسب 
السلمية اللامحدود آمام الطبقة العاملة بعد الغفاء القواتين 
المناهضة للاشتراكية وبدآً يسود تدريجيا اليل للاقتراب من 
الواقع والتعامل مع الوسط الاجتماعی ليس باعتباره شيا 
يمكن تحوله كلية من حالة لأاخری بل شینًا يعاد بتاؤه 
بالتدريج ومن مرحلة الى أخرى ٠‏ 


١‏ ادوارد پرنشتاین 


CITY — 140°) 


آدرك ادوارد برنشتاین ١ایە8er‏ ۴۵# التفاوت 
والتباين الواضح بين الآراء المعتمدة والمعلنة للاشتراكيين 
الديمقراطيين وممارساتهم . وطاليهم بآهمية الوضوح فى 
التحدث وفقا لا يفعلوه * ولقد آثارت كتاباته جدلا واسعا 
لم ينقطع ليس فى آلانيا فقط بل فى كل مکان كان 
للمار كسية أى تأآثر فيه * وعتدما بدآ ید بجح ملاحظاته‌النقدية 
حول التفكير الماركسى السائد . ادعى آنه سيكون المداقع عن 
ماركس الحقيقى والععلى ضد آولئك الذين حنطوه و أصبح 
غل ايده ي قال جاجد وق الال بشي لر ر 
ولیام أوکام (۱) «مطەت نل۷ الدی استأصل بنصله حلق 
الأرسطية الوسيطة مدعيا آنه قام يعمله تحت لواء أرسطو 
الحقيقى الفعلى ٠‏ ويمرور الوقت أصبح بر نشتاین غر قادر 
بآية حال على اقناع الكشرين آنه قد قرأ مارکس بشكل 
صحيح ٠‏ ولقد آنكر بر نشتاين ادعاء آنه وريث العباءة 
الماركسية ودافع عن مصداقية ورسوخ موققفه آکٹر من دفاعه 
عن أصالته المار كسية authenticîty‏ 


)١(‏ ويليام آركام فيلسوف مسيحى وسيط باعت المدهب الاسمى فى القرن الرابم 
عشر » ویلخص فصله فی القول « لا ینمخی أن تکشر من افتراض کائنات بدون مىرر » واتځذه 
برتراند راسلل الفيلسوف الحليلى المماصر أداة لنهحه التحليلى ( المارحم ¡ 


ويعمد آصدق تعبیر عن روح واتجساه بر نشتاین 
التصحيحى (التحريفى) للماركسية الارثوذكسية (السلفية) 
تلك الجملة المشهورة الواردة فى كتابه الرئيسى المنشور فى 
بداية القرن المحالى (( «ان مایسمی بغاية وهدف الاشتراكية 
لايعنى شيثا بالنسبة لى » فان المركة والقعل هى كل شىء» 
ومایعتیه ب‌نشتاین بجملته هذه لیس کونه معارضا لشل 
وغايات الاشتراكية بل معأرضته لآى مفهوم صوقى غامض 

لها . ولوجهة النظر التى تستشرف وتستبق التحقيق المغاجىء 
لهذه الفايات الاشتراكية فى التاريخ عقب ثورة عنيفة والتى 
من المحتمل الا تمضى فى مسارها وفقا للمثل والأهداف 
الاشتراكية ٠‏ وتصبح اسيرة التعليق باللفقظ ومجرد الكلام 
الأجوف عن النصر التهائى الشامل للاشتراكية مؤديا بذلك 
اما الى التفاق السياسى فى حالة عدم تجسد ذلك فى سلوك 
فعلى وآثار عملية . او الى المغامرة فى حالة تشجيع المطالب 
المستحيلة والمطلقة ٠‏ فالشخص الذى يضع نصب عينيه الصحة 
البدنية والعقلية كهدف قد يكابد لبلوغه فى وثبة واحدة آو 
من خلال تمارین وتدریب سریع ومختصر ۰ أو ریما یتحدث 
عته ویتوق له بدون آن یطرآ على سلوکه آی تغییر یذکر وفی 
كلتاالمالتين تعتبر الصحة كما لو كاتنت شيا متفصلا ومستقلا 
عن عملية الحياة اليومية ٠‏ ولكن يعتقد الى حد بعيد » أن 
الصحة المثالية تكمن فى الوظيفة الرئيسية للكائن المى فى 
مجمل عمله ڀوما بعد يوم ٠‏ ويزداد نمو المرء ويصيح أكثر 
صحة فى غضون هذه العملية بدون الاستمتاع بالمصحةالمطلقة 
آو الانشغال بشآنها ٠‏ وفى كلمات آخرى . فان الصحة تشير 
الى مسار عملية آكثر من دلالتها على نهاية سلسلة -“ كما هو 
الأمرفيما يتعلق بهدف الاشتراكية “ووفقا لا يراه ير نشتاين 


* القصود هنا هو كتانه « الاشتراكية التطورية‎ )١( 


ليس مهما ما اذا كاتنت الحركة الاشتراكية ستصل لأهدافها 
المعلنة ء المجتمع اللاطبقى دایعا والدی يوظف فيه مید 
الاخاء كميدآ للعدالة والمساواة وسیصبح العلم ذا تطور عال 
لدرجة أن مبدآ تقسيم العمل لن يظل فعالا ٠‏ بل المهم ققط 
هو حقيقة اثراء المحركة الاشترأكية المستمرة لمياة العمال - 
یک رید نال مشار كي ي اة السباشة والستاحة: 
وتوق لهم المصول على مساكن أفضل » وبناء التعاونيات » 
ورفع مستوی معيشتهم وتحقيق آمن متزايد لهم » وتحویل 
التعليم من سلعة للطبقة المترفة الى سلعة عامة متاحة لكل من 
لديه الاستعداد للتعلم > وياتى عقب ذلك تطویر تقدیر هم 
واحترامهم لذواتهم self-respect‏ فالاشتراكية سلوب 
وطريقة حياة تمارس وتعاش ويستمتع بها هنا وفى المال » 

لقت بر تشتاين الانتباه لحقيقَة دور الاصلاحات التی 
تتحقق نتيجة لضغط النقابات العمالية والمهزب الاشتراكى 
فی تغیی شكل ومدى شراسة الأوضاع الاقتصادية للرأسمالية 
كما تنبأت بها الماركسية الارثوذكسية ٠‏ واستنتج من ذلك 
ومن الظواه الاجتماعية الأخرى اته بامكان العمال كسب 
المزيد من المحلفاء والمزيد من الانتصارات عن طريق توسيع 
الوسائل والأساليب الديمقراطية وذلك بشكل آفضل من 
التحر يض والدعوة لممارسة الحرب الطبقية “٠‏ فالصراع الطبقى 
مباطن وكامن فى النظام الاقتصادى ٠‏ ولكنه ليس بحاجة 
لاتغاذ شكل العتف “ ونتيجة لذلك جعل يرتشتاين الب نامج 
الاشتراكى تابعا للعملية الديمقراطية ومصالح الطبقة 
العاملة وسيلة لزيادة خير ورفاهية المجتمع ككل 

آثارت کتایات برنشتاين هجوما عتيفا وحادا عليه فى 
صقوف المحركة الاشتراكية الديمقراطية الالمانية وهرب بشق 
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الانقس من محاولة طرده على أيدى آولئك الذين شعروا اته 
امتهن المعتقدات النظرية والمصطلحات الفنية لبرتامج المزبه 
بل جرده من أسلحته القاطعة ٠‏ وقد يعد ذلك حقيقيا ولكن 
لیس بمعنی تأثیر نظریات ير نشتاين على فعالية السلاحج 
النضالى للحزب الاشتراكى الالمانى أو أنها غلفته وأحاطته 
بفلالة من الرقاهية ٠‏ ولكن بمعنى آنه قوض المهمة والرسالة 
التاريخية للحزب ٠‏ فمن الصعب آن تصمد الأفكار الصوفية 
الفيبية آمام الأحماض الاكالة للاحكام التجريبية ٠‏ وما أنقذ 
بر تشتاين من الايعاد والطرد من الحزب ليس كونه صديقا 
لجل او کل جال یرب کار هه ل هفات 
الحركة النقابية العمالية الالمانية لانهم كانوا متحررين من 
التحين الح بى “ وشعروا آن برنشتاين يعطى تفسيا صحيحا 
لواقع الحركة الاشتراكية فى آلمانيا » واعتقدوا آن السياسة 
التی یدافع عنها ستتیح تكيف وملاءمة تلك الأآفكار الحادة 
والمبالغ فيها مع ماهو عادى ومآلوف بالنسبة للعالم ومرضى 
فی الوقت ذاته ” 

اکتسب پر نشتاين ابان سنوات نفيه قى لندن من البيئة 
والمتاخ العقلى الانجليزى عدم الميل والابتعاد عن التجريد 
غير الملائم للوقائع والأحداث حيث لايمكن تمحيصه منخلالها 
وعدم اعتبار التاريخ كمعيار للقيم ٠‏ وانعكس ذلك على 
جهده الدءوب لبلورة التراث النظرى لماركس وتتقيته من 
الآثار الهيجلية وآدان (الدياليكتيك) الجمدل علطن 
ياعتباره تعويدة »> ودافع عن الجانب التقدى للعقلانيين 
القرنسيين مفْصَلا ااه على محاولتهم تقدیم تفسی تاریخی 
للآحداث يقتصر على عقلنة ماقد حدث - والأآهم › هو اثکاره 
ارجاع التبرير الأخلاقى للاشتراكية واشتقاقه من ضرورات 
التطوير الاقتصادى والصراع الطبقى ٠‏ فهتاك آساليب 
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صحيحة وآخرى خاطئة للنضال من أجل الاشتراكية » وليس 
بالامكان استنباطها ققط من النتائج الاقتصادية للعمصل 
الانسانى آو من استراتيجيات السلطة السياسية ٠‏ وينبفى 
تفضيل التسوية التى تفضى الى معاناة انسانية آقل وتمهد 
الطريق نحو المزيد من تخفيف هذه المعاناة » بدلا من النصر 
الذى تصاحبه معاناة انسانية مروعة ٠‏ 


آكد بى نشثاين بدون انكار العلاقة الوئيقة بين الدراسة 
العلمية لطبيعة الاقتصاد الى آسمالى وللمجتمع وبين الب نامج 
الاشتراكى » ان الحركة الاشتراكية باندفاعها وتعصبها 
وحماسها تعتقد فى امكانية التقدم والتحول الى نمط انتاجى 
مختلف عن ذلك القائم والى نظام لتوزيع السلع والخدمات 
مر تکزة ف اعتقادها على مبادیء أخلاقية ٠‏ ان تطور 
الرأسمالية يجعل الاشتراكية شينا ممكنا وليس مجرد أمل 
وشينًا مرغوبا فيه » وهى تصبح مجرد رغبة ومطلب نثيجة 
للسعى نحو العدالة والرغية فى الحرية والاخاء العميق بين 
كل اليشر » والسعى نحو فرص متساوية آمام كل الأقراد 
لتنمية شخصياتهم نحو الأفضل ٠‏ واعتقد بر نشتاين بضرورة 
الحاق کاتط اه۴ كمتمم ومكمل لمارکس ٠‏ وبمعنیى آخس 
تعتبر المصطلحات والمحدود الأخلاقية فى تعبيرات الما ر كسيين 
مجرد نفاق محض ٠‏ وبالتالى يمكن تفسب الثبعات والمشاق 
والتضحية بالذات التى يتحملها الاشتراكيون فى نضالهم من 
أجل مجتمع آفضل تبعا للتناول التصحيحى «التحريفى» وليس 
تبعا لضغط القوى المادية والمصلحة الذاتية ٠‏ 

ليس هناك آى انسان يموت فى سبيل قضية » كما قد 
فعل الاشتراكيون الملميون › غير عابئين بالمصلحة الداتية › 
وبشكل خاص لانهم لم يضعوا فى حسبانهم الحياة الأخرى 
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ائه ٥ط‏ ولانهم اعتبروا بعض الأشياء آثمن وآفضل مق 
المياة ذاتها ٠“‏ وحث بىنشتاين المركة الاشتراكية على ادراك 
أن سياساتها القعلية اصلاحية وليست ثورية » وبالمثل ان مخ 
بين البواعث الرئيسية لنشاطاتها الواجبات الأخلاقية 
المستمرة مع تلك الآفكار المعلومة فى ا الطويل والعام 
للتحرر آلانسانی من الجهل والاضطهاد 

ورغم اتهام یر‌نشتاین بکونه « انتهازيا اندد٣هممه»‏ 
ومرتدا لفلعاعدطا الا آته دافع عن الأفكار الاشتراكية 
والديمقراطية يشجاعة وثيات تفوق المديد من نقاده 
ومهاجميه من الماركسيين الارثوذكس وكان ناقدا دائما 
للسياسة الغارجية الالمانية وواحدا من الزمة الب لمانية التى 
رفضت التصديق على اعتمادات الحرب العالمية الأولى ٠‏ وكان 
رجلا ذا شرف واستقامة عقلية » لم يعكس المقيقة لأجل 
حز به »مستعدا دائما لاعادةانتقاء واختيار مبادئهوامتحانها 
بمثل ماهو مستعد لنقد مبادىء الآخرین ۰ وکان متسامحا فی 
كل الخغلافات النظرية وأكش اعتدالا مع معارضيه منهم معه - 
ولسوء المظ » فان وجهة نظره هى التى 1 بحت تدر یجیا 
« الوجهة الرسمية للحزب الاشتراكى ‏ الديمقراطى الألانى 
إبان عصر جمهورية ويمار )١(‏ اطسمءء عمسا واعفلت 
روح التسامح والجسارة والعزيمة لديه ٠‏ وكان قدر 
ی نشتاین ان العدید ممن بدوا وکآتهم پوافقوته على مسلکه 
التصحيحى » التحريفى « ويعتنقون الاصلاح » ولكن على 
اساس عملی ضیق ولیس على اساس اخلاقی کما هو لدی 
بر تشتاين » فمن السهل لهم والأقل اقلاقا لراحتهم ولحافظتهم 
على القدیم ان یکو نوا دیمقراطیین » وآن ‏ يسلکوا مسارا 


)١(‏ سيقت استيلاء عتلر وحزبه التازى على عقاليد السلطة فى مطلع الشلاتينيات 
هن حذا القرت ٠‏ 


11۰ 


وسطا » وان يتقدموا ببطء وتدريجيا ولكن عندما آصبحت 
الديمقراطية مجرد رهان ومغامرة فى جمهورية ويمار > 
وعندما لم يعد الطريق الوسط سهلا بل أصبح أكش تحديدا 
لحماية وانقاذ التقاليد الراسخة والمعقولة للمجتمع ضد 
التعصب سقط الكثرون وتباعدوا عن اشتراكية پر نشتاین ۰ 
ولقد مات بر نشتاين نفسه قبل اسابيع من تحطيم جمهورية 
ويمار بين المطرقة والسندان او شقى رحى الشيوعية 
والقاشية ٠‏ « ترى لو ظل حيا » هل سيبقى ضمن اولئك 
الذين دافموا عن مبادثه ومواققه الديمقراطية حتى 
النهاية - 


۲ - جان جوریس 


COE — MAY ) 


كان جان جوريس شخصية أكثر وضوحا ومجاهرة 
بالاشثر اكية' التصحيحية «التحريفية» وهو الزعيم الاشتراكى 
القرشئ. الكت الذى سقط يها اة غادرة عة 
اندلاع الحرب العالمية الآولى ٠‏ ورغم آنه اعتبر نقسه 
ماركسيا » الا آنه آعلن «آن الماركسية ذاتها تتضمن الوسائل 
التي يمكن بها الاضافة اليها بالتعديل والمراجعة» ‏ وهو 
الرآى الذى يتصدر دوما نقد الماركسية الارثوذكسية 
«السلفية» * ولم يخف جوريس البته معارضته للماركسية 
الارثوذكسية » بل وقوق ذلك عرفانه بديته لها » وجدير 
ہالدکر آنه کان آکثر حدة من برنشتاین فی نقده لمارکس 
وانجلن » خصوصا فيما يتعلق بالمسائل التقنية الاصطلاحية» 
فلقد رکز برنشتاين فى الأساس على عدم صدق وتحقق 
تنبؤات ماركس تبعا لتطور الأحداث ۰ بينما آكد جوريس 
على خطاً بعض هذه التوقمات حتى فى الوقت الدى طرحت 
فيه ˆ 

ولقد استلهم جوريس اشتراكية من منايع غير ماركسية_ 
المشالية الفلسفية الآلمانية ‏ اليوتو بيأ القَر نة ”كاصطذمهان 
ورغم آنه تقبل المادية التاريخية كاداة للبحث التاريخى > 
إلا آنه رفض الادية الفلسفية یکل خرو بها ٠‏ فالمالم والكون 
لدیه آکشر من کوته مجرد تنظيم وتر كيب للمادة آو مجرد 
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طاقة مثحركة عمياء بلا اتجاه تتحول من حالة لأخرى ففى 
الواقع ان الكون كان باعثا للمثل الانسانية والولع بالحب 
والعدالة مشا بذلك على تکونه من مبدآ روحی » لأنه لا 
یمکن لای شیء ان پصبح واقعیا ما لم یکن ممکتا وکامتا 
ومباطنا كلية فى الحاضر “ وهذا المبدآ ييعث ويهب الحياة 
لكل الموجودات » ويرغم الصراعات الظاهرية فهو علة وسبب 
النظام المتطور اا والانسجام فى الطبيعة والتناغم فى 
المجتمع ٠‏ ويدون هذا الميدآ والعامل الروحى الموحد والمؤلف 
والمجمع فان العالم سيظل يتحلل الى هيوليات كمس ٠.‏ 
اشتق جوريس اعتناقه للاشتراكية ومطالبته بها من 
حقوق الانسان باعتباره‌انساتا وبآن یکون شخصا و باعتباره 
قرداً واحداً وبتاكيده لقرديته وذاتيته » ويطالب للعمامل 
« بكل شىء ينتمى تقريبا للانسان » الحق فى العمل »› الحق فى 
التطور المعقد لقدراته ٠‏ التدريب المستس لارادته المحرة 
ولعقله » “ وسبق ان اوضح ماركس أن التطور التاريخى 
O TLE O‏ 
ما لم يصبع الشكل السائد للملكية اشتراكيا “ ولن تتحقق 
لاشتراكية فى الملكية E‏ 
تستلم العديد من الأشياء المرتبطة بها والتى قجمل العامل 
عضوا فعالا نشطا متعاو نا » فى النقابات العمالية » الجمعيات 
المحلية التى ستمنحه كل المحقوق باعتباره شخصا » وأيضا 
الأشكال المتعددة والمعقدة للملكية الاجتماعية والتی تحمیه 
ضد الطغيان وظلم آى زمرة معينة آو طغيان الآمة ذاتها ٠‏ 
لقد کان جوريس اشتراكيا انسانيا يؤرقه البحث عن 
ساس للاعتقاد والعمل العام فى المعارضة السياسية اكش من 
کو نه عدوا طبقیا بل کرفیق حزبی ناقد ۰ وکان هدقه‌والدذی 
كثيرا ما خلطه بهدف التاريخ »هو تحري اليشرية كلها من 


١١١  ثارتلا‎ 


الاستبداد السيامى » والغرافاتوالأساطي الدينية »الاستغلال 
الاقتصادى ٠‏ وطالا ان البروليتاريا هى الطيقة التى تتكيد 
القسط الأعظم من المعاناة » فان تحسين آوضاعها هو آكثر 
الهموم الحاحا » ولكن الميادىء الثى سیتم پو اسطتها تحسین 
اوضاعها ستطال وتشمل كل الطبقات ٠‏ وترتيبا على ذلك » 
ورغم ان الصراع الطبقى حقيقة لا يمكن انكارها › الا انه 
بالامكان استخدام وتوظيف التعاون والتحالف الطبقى 
القائم على مبادىء موضوعة للعدالة لتحقيق الاصلاحات 
الاجتماعية وغالبا ما كان جوريس صوت الأقلية فى حزبه » 
واتهم كثيرا من قبل الاشتراكيين الار ثوذكس مثل الجوسيد 
والبيل ١ء٠‏ 4ه ١4ء6‏ فى الدولية الاشتراكية » ودافع 
جوريس عن التآييد الاشتراكى والمشاركة الاشتراكية فى 
الحكومات اليرجوازية sاهءععصهط‏ لو كان بالامكان الققوز 
بالاصلاحات عندئذ وتجنب الشرور والمساوىء وشيكة 
الحدوث ٠‏ ولقد ذهب فيما تعلق بهذه الناحية آبعد مما كان 
لدی برنشتاین ۰ 


کان جوریس اشتراکیا جذریا (رادیکالی) ۸۵41 
بسب ترععه الأنسانية لكه لم يدش ححت لوم ایرب 
الاشتراكى الراديكالى )١(‏ واعتقد فى صدق الميسادىء 
الديمقراطية فى كل مناحى الحياة ٠‏ ويؤكد جوريس آن 
الديمقراطية الاقتصادية لازمة للديمقراطية السياسية ويعنى 
بالديمقراطية الاقتصادية ماهو آكثر من الصفقات التعاو تية 
«فلو آصبح العامل حرا حقيقة فينبغى مناشدة العمالليقوموا 
بدورهم فى تنظيم العمل ۰ وآن يحصلوا على حصتهم فى 

(۱) لزب الاشتراکی الرادیکال ا٣ص‏ اھت80 دنق فی فرنا زب 


ارتبط ارتباطا وثيقا بتاييد الراسمالية وتكون أساسا من الفلاحين ومجموعات الموظقين 
الصغار ‏ ( الؤلف ) ٠‏ 


YE 


الادارة الاقتصادية للمؤسسة » تماما كما يتيح لهم الاقتراع 
العام حصة قى الادارة السياسية للمدينة» وبمرور الوقت 
استكمل جوريس اكتشاف‌طبيعة المحكومة الاقتصادية للعمالء 
ومن الواضح آنه توقع اكتساب العمال لقوة متزايدة » سواء 
بالأسلوب المباشر أو من خلال مجالسهم مثال مجالس. 
الادارات * 


يعتی السلام العالمی كما يذهب جوريس شرطا ضروريا 
للحضارة الانسانية ٠‏ ولهذا ينبغى تسوية الصراعات وحلها 
من خلال المقاوضات والتحكيم لا عنطريق القوة ٠‏ ولاينسحب 
ذلك فقط على المصراعات بين الأمم بل آيضا الصراعات 
الداحلية للامم ذاتها + کان جوریس عنیفا حادا ومقنعا فی 
تقاشه وتفنيده وهجومه الموجه ضد عبادة القوة وخرافة 
النقابية (السنديكالية) حول الاضراب العام الذى كان له 
بعض التأثير على المجموعات الاشتراكية ٠‏ وهزآ من فكرة 
قرض الاشتراكية على أية آمة من خلال أقلية ثورية * ووظف 
معرفته التاريخية الهائلة ليوضح آن الثورة الاشتراكية 
التاجحة فى الماضى «كانت ستنتهى للاشىء لو آنها لم تحدث 
وفقا «لارادة الأغلبية العريضة من الآمة التى تساندها» وألمح 
جوريس بصدق يغالبه الشك آن حضور الأغلبية لن يكون 
من خلال سجلات الموافقة بل من خلال الأحداث التاريخية 
ذاتها ۰ ولکنه كان آكثر اقناعا فی رآیه حول اقتصار دور 
الثورة الاشتراكية فى الماضى على مجرد نقل السلطة 
السياسية والشرعية لاطبقة القوية والمحصنة اقتصاديا » بينما 
تقتضى الثورة الاشتراكية وتتطلب تحولات اجتماعية أضخم. 
کثرا ٠‏ وما هو أكثر المجاحا وضرورة هو الحاجة المحالية 
للأغلبية الثورية «فقى عام 1۱۷۸۹ كان للثورة عمل سلبى 
فقط بتماملها مع شكل اللكية السائد بحيث يمكن القول أنها 


ho 


آلفته ولم تخلق شكلا مغايرا ٠٠‏ آما الثورة الاشتراكية فعلى 
النقيض من ذلك › ينبغى آلا تقتع بالوقوف عند الغاء 
الرأسمالية . بل ينبغى أن تخلق الأشكال الجديدة والتى فى 
ظلها يمكن آن تدور عجلة الانتاج» - 


ناقش جوريس وكما قعل الانسانيون المعاصرون » لو 
كان على البشر أن يحسموا مشاكلهم يشكل ملائم وصحيح »> 
وليس مجرد التحدث عنها »› فينبغى عليهم آن يتعلموا 
ویخبروها وسیصبح متاحا لهم حق المولد لمجمل المضاارة 
الانساتية والعلم الحديث ٠‏ ولذا يتبغى آن يتلازم حق التعليم 
العالمى مع حق الاقتراع الام ٠‏ ولو أصبح هذا التعليم 
لیبرالیا آصیلا ٣ا‏ فیتبغى عليه التحرر من آى توع من 
اlıdطږوړة auhoritarianis™‏ ولذ | ینبغی آنٰ یصبح علماتيا 
تماما rواسء#ة‏ اى ضرورة فصل الكنيسة عن الدولة فىالعصی 
الجاضر فصلا واضحا ويمكن بهته الطريقة أن يتقدم 
الانسان الطبيعى . المحدود النأقص » يتقدم ويتطور انسانيا 
عبر استحضاره وتمثله للمثل والقيم الأبدية الخالدة فى آية 
عملية تاريخية حيث تتطور قى مسار حلزونى لولبى من 
خلال آطوار ودورات التطور الأبدى للتعاون الاجتماعى 
والاضمحلال الأيدى للصراع ٠‏ 


نقد جوريس تأليه اليوم المجيد الذى سيشهد النهاية 
المفاجئة للرأسمالية وبزوغ فجر الاشتراكية » كما قصل 
برنشتاین من قبله ۰ ویینما اصر برنشتاین على عدم وجود 
ضمانة بحلول هذا اليوم » كان جوريس واثقا ببزوغه ٠‏ 
واستبدل النظرية الارثوذكسية لحتمية الثورة المفاجئة بقكرة 
. حتمية الثورة التدريجية * وعلى أية حال » فان تآكيد كلا 
المفكرين التصحيحيين (التحريفيين) ينصب على الماضر > 
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وليس المستقبل “ فلقد كان من المهم كثيرا «آن تحيا فى دولة 
ذات سمة اشتراكية » تعمل دوما كل ساعة » كل دقيقة» لتعيد 
صياغة العالم وتصبح اكش التصاقا بأفكارنا الاشتراكية » 
بدلا من التشبث والتعلق بعزاء وسلوى آن التاريخ يسير 
ويمضى لصالمحنا وینحاز لجانبناواعتقد جوریس مثل ب نشتاين 
أن نقابات العمال » التعاونيات › الجمعيات الخبرية » وكل 
النشاطات المختلفة للطبقة العاملة › يتبغى أن تكون مدارسا 
للحياة والاعاشة وفقا للاشتراكية “ وبدلا من المقارنة بين 
الاصلاحات الاشتراكية والثورة الاشتراكية » ينبغى أن 
تصبح الاصلاحات الوسائل التى بها يمكن تحقيق الثورة - 


کان جوریس توفیقیا کبیا »> وفوق ذلك رجلا ذا قلب 
طيب وارادة خرة لدرجة آنه حاول أحيانا التوفيق بين 
المتناقضات وباعتباره دريفيوسيا متحمسا » رآى فی 
الدريفيوسيين آفرادا مضطهدين وانهم جهلاء قفحسب أكش 
من كونهم ضعفاء * ورغم وجهته ونزعته الفلسفية الا آنه 
آظهر ميلا واتجاها أكثر نحو تطبيق الآفكار الاشتراكية 
وملاءمتها للمسائل والشئون العملية يفوق اهتمامه ببلورة 
وتوضیح الأفكار والقضايا النظرية وتعاطف مع أية نظرية 
يامكانها جذب البشر نحو المركة الاشتراكية شر يطة محافظتها 
على وحدة تلك الح ركة والتى رآى أنهامهددة بالتفتت الطائفى 
والتعصب والتشدد فی التمسك يالنقاء النظرى والممود 
الأر ٿوذكسى (السلفى) وكتب هجاء راقيا مهنبا لأولئك 
الذين يفقضلون اتضواءهم تحت آلوية اليسار بدلا من 
اليمين » ولکنەقد يتحول آحیانا بآسلوب بلاغى لاسترضائهم ˆ 


اتخة جوريس وابان المناظرة الكبيرة بين كاوتسكى 
و ہی نشتاین مو قفا متمیزا عن کلیهما » ولکنه کان آکش قر با 
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لکاوتسکی منه‌الی یں نشتاین»عندما آوافق کلية على کاوتسکی 
فبنفس الاسلوب آوافق على برنشتاین پوجه خاص» ۰ 
و باستشتاء الدفاع الأخرق الواهى عن النظرية الماركسية 
للقيمة (التى دافم عنها جوريس باعتبارها متسقة مع اعتقاد 
بر نشتاين فى امكانية التحسين المستمر لمستوى معيشة 
العمال) » فلقد تحول ايمان جوريس بالارثوذكسية الماركسية 
الى مجرد ذبالة خافتة آو خيط واه ٠‏ 

واثبات تحول جوريس أمر يسير وواضح السهولة »ء 
بالاشارة الى نظرية المادية التاريخية التى غالبا ما أعلن 
ووی ا تھا ایت اک ددا ن ف ی هاه الاو که 
وطالب فى بعض الأحيان بالاعتقاد فى فاعلية نمط الانتاج 
الاقتصادى كسيب وعامل تهائى لتحديد كل الظواهرالحضارية 
وعندئد أكد آنه لمن الصعب والعسي التميين بين المؤثرات 
السياسية وتأثير العلم › والقوى الاقتصادية باعتبارها عوامل 
سيبية آو آن تفصل بينها لكى نفس أى هذه الأسبأاب يعتير 
مجرد حيلة فكرية (الآمر الذى تتطلبه المادية الحاريخية) 
ويتضح آكش تأكيده الجازم بأآن القانون الديمقراطية > 
القلسفة » العلم » الفن » رغم تحديدها يعمل العوامل 
الاقتصادية الا آتها ذات منطق وتاریخ تطور مستقل وهده 
القضية من الوضوح والصراحة بدرجة لاتتيعح لأحد فرض 
المادية التاريخية آو حتى الاقتناع بها » فهى تدعى آن الظواه 
غيرالاقتصادية ليست لها تاريخ مستقل “ولكن ينبغىالتحرز 
والتآكد بأن جوريس مثل الماركسيين الار ثوذكس بعد ادراك 
التقاعل المتبادل بين العوامل المختلفة اجتماعية وثقافية أكد 
على هيمنة وسيطرة الفاعلية النهائية للعامل الاقتصادى - 
ولكن عندئذ يقلب المائدة على المادية التاريخية بادعائه آن 
عملية ودورالمامل الاقتصادى تعتبر مظهرا وتعبيرا عن‌آولوية 
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الروح الاتسانية ورغم ادعاء هيمنةوسيادة العامل الاقتصسادى 
الا انه فى الواقع الفعلى لايحدد ولا يقرر دائما الوقائع 
والأحداث الثقافية .لانه باخثتصار «للديمقراطية » الكنيسةء 
العلم . متطقا حخاصا و بناء داخليا وقويا وآليات تطور خاصة 
يتبغى التعامل مياشرة معها . بغرض تشجيمها ودفمها للأمام 
اذا کان عملها یمضی فی اتجاه اقتصادی مرغوب من جاتبنا » 
أو معارضتها لو كان عملها مناهضا آو مضادا لنا» ٠‏ 

ويعد آضخم عمل منشور لجوريس تاريخه للاشتراكية 
مث ۱۷۸۹ حتى ۱۹٠١١‏ ؛» ولقد وصف فى المجلدات الاولى 
القليلة تاريخ الثورة الفرنسهية وصقا بذكاء ويراعة وأصالة 
واتآثر العوامل الاقتصادية على الآحداث السياسية بدون‌وضع 
الادعاءات المبالغ فيها والتى تميز كتايات الماركسيين 
الارثوذكسية وربما تعد حياة جوريس أكث دلالة من عمله 
المنشور ٠‏ فلقد كان آفصح وآبلغ مدافع (تريبيون) tribune‏ 
عن الديمقراطية' الفر نسية وعن محبى السلام قى آية بقعة 
فی القترة من ۱۸۹۰ وحتی 1۹١۶١‏ وكلمته الاخيرة خطاب 
٥‏ یولیو ۱۹۱۶ ۰ كانت نداء لعمال اوروبا لايقاف المرب 
العا ية الآولى ۰ وینشره فی آول آغسطس کان جوريس قد 
قارق المحياة وبموته ٠‏ انتهت حقبة فى تاريخ الماركسية ٠‏ 
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لو لم تقع ثورة آكتوير الروسية » لظل أسم لينين مجهولا 
خارج روسیا - فقبیل عام ۱۹۱۷ الدى شهد الانهيار 
المسكرى والاجتماعى لروسيا القيصرية ن۴ بعد ثلاث 
سنوات من المرب . لایوجد شی فی تاریخ لینین یمدنا بآی 
دلیل على دور صاتع الأحداث عدنعدص٤دمء٠‏ وإالذى سيلعيه 
قی تاریخ المالم فیما بعد ٭ ٠‏ فهو لیس متميزا ولا بارزا من 
ناحية كونه متظرا ماركسيا بالمقارنة بآخرين * بل لم يتوقع 
حتى وقت متأخر قبل عام من سيطرته ومجموعته على السلطة 
فى روسيا » انهم سيتسيدوا هذه الامبراطورية الضخمة 
ويجلسوا على دست الحكم قيها » وقوق ذلك اندهش تماما 
للتتائج والآثار التاريخية المتماظمة لأفعاله ٠‏ 


كانت عبقريته وابداعاته فى الأساس ذات وجهة 
سياسية وعملية تطبيقية ٠‏ ويدعمها دهاء فطرى ويوجهها 
ثبات واصرار حدیدی على الهدف لايتبدى دوما فى المرونة 
التكتيكية (القدرة على المناورة) |kآ tactical ala‏ الى ميزٽت 
عمله وآسلو په “ ورغم ذلك » اعتمد فی نزوعه للعمل پجرأة 
وتشدد على تآكيد معين متمين آولا للنظريات الماركسية قبل 
استعداد وتآهب مجموعته الصغيرة للصدام والهجوم على 
النظام الديمقراطى الذىآعقب انهيار الاستيداد والشمولية” 
وعندما واجهته قرصة الاستيلاء على السلطة ‏ وهى الفرصة 
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التى ساعد عناد ليتين وتصلبه السياسى على خلقها - لم تكبح 
عنان قدرته وموهيته السياسية آى عقيدة قطعية مصعهة 
حول آسبقية وآولوية الاقتصاد على السياسة ٠‏ وآدى اقتناعه 
بالسهولة التى تم بها الاستيلاء على ماكز السلطة السياسية 
الى تأكيده المعلن والمريح نظريا على آهمية التنظيم الثورى 
والارادة الثورية بحيث خلف وراءه وقبيل وفاته مجموعات 
من التعاليم والمقولات والتى تكون وترسى دعائم انحراق عن 
آد بيات وتقاليد المار كسية الارثوذكسية » انحراف آبعد مدى 
وأخطن من اتحراف التصحيحية (التحريفية) التى آدانها لينين 


بشدة * 


١‏ - الحزب الشيوعى كسلاج 


اعتمد مار کس عل تطور الى آسمالية فی اکتساپ الطبقة 
العاملة لوعيها بوجودها كطبقة فعدم الاستقرار الاقتصادى 
للرآسمالية يؤدى الى غيابالأمان » البطالة » والجوع وسيصبح 
السوط الذى «يلهب ظهر الطبقة العاملة ويعمل على ايتاظها 
للمعارضة واثارتها لادراك وضعها الميئوس مته كطبقة طالا 
بقيت الرأسمالية مسيطرة وافترض ماركس الوجود الماح 
لمفكرين على شاكلته يقومون بتعليم الطبقة العاملة وتوعيتها 
بر سالتها ومهمتها كطبقة ›» ويوضحون ويحددون الفكرة 
المتكاملة عن المجتمع الاشتراكى ٠‏ وان هؤلاء المفكرين 
الاشتراكيين سيكونون روادا ومعلمى الطبقة الماملة _ 
بامدادهم اياها بالشخصيات البارزة والقيادات اللتزمة فى 
شکل واطار جماهږری صریح - وآن هوؤّلاء الاشترإكيين لن 
يكو توا شراذم تقود الطبقة العاملة قيادة فوقية من آعلى آو من 
خلف ظهر ها عن طريق الحلقات والزمن السرية ٠‏ 
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سبق ورآينا أن الماركسيين الار ئوڈكس (السلقيين) 
آظهروا اتجاها متواصلا لتأويل المادية التاريخية بالطريقة 
التى تجعل السياسة مجرد اتعكاس بسيط للاقتصاد واستنتجوا 
من ذلك آن العمل السياسى للطبقة الماملة لايمكن أن يتجاوز 
تخوم الامكانية الاقتصادية يشكل ملموس ٠‏ فليس يكفى 
التحدث عن الثورة الاشتراكية » لكى يحمل المىء على وضع 
اة ذل عمل :جاد ية حاار اسعالة عق ف 
الانهيار آو تنهار فعلا ٠‏ 

وعبر هذا الاتجاه عن نفسه فى روسيا ينزعة فكرية 
متطر فة عرف باعتباره «نزعة اقتصادية» آو «ذيلية العمل 
السياسى» صطه٣ءانه‏ وهى تدعى أن الطبقة العاملة ستقدم 
رؤية سياسية اشتراكية ملازمة تلقائيا ومصاحية لتضالها 
الاقتصادى ولذا فھی تو کد على آولوية النضال الاقتصادى 
ووقف لينين موقفا مناو تًا لهذه النزعة . ورآى أن الاعتقاد 
فى الاشتراكية والعمل السياسى لتحقيقها لاينبثق كنتيجة 
تلقائية لبرة العمال فمثل هذا الاعتقاد والفاعلية يمتمد على 
الدعاية الاشتراكية دل١٠ع٠۴٠۴ط‏ وتحريش الطبقة العاملة ٠‏ 
فالوعى السياسى ليس نعاجا تلقائيا لقوائين التطور 
الاقتصادى ٠‏ وبطريقة آخرى كيف تفر وجود النقابات 
العمالية الكاثوليكية trade unions‏ ieاcatho‏ او التقاپات 
البسيطة العمالية الصرفة مثل (۲1ه ۴ .4 فالوعى السياسى 
عامل مستقل نسبيا ولايمكن استنتاج وجوده من التضال 
الاقتصادى الطبقى ومع ذلك يساهم بقوة فى تحديد محصلة 
التضال من أجل الاشتراكية وينبغى عرس الوعى السياسى 
واشاعته بين الجماهي عبر نظرية ثورية (تسمى بشكل غير 
دقيق الايديولوجية ا٥ء¡‏ يروج ويدعو لها التنظيم 
الثورى الذى ينبغى آن يعد للانقضاض والهجوم على 
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.السلطة › بعد كسبه لتأييد الجماهير لبرنامجه وعندما يصبح 
الوضع ملائماوالمىقف ناضجا - ولقد كان هذاالعنصر الارادى 
فی فکر لینین خافتا فی البداية » ولكنه اتسع وازدادت قوته 
٠قبيل‏ ثورة آکتوبر ۱۹١١‏ وفى أثرها مباشرة وعندما توفى 
لينين كان قد اكتسب عامل الارادة الشورية عمقا بدرجة 
اخترقت وتجاوزت الاطار العام ومجمل الادية التاريخية “ˆ 


لم يعتقد لينين البته فى الانهيار والسقوط التلقائى 
.للرأسمالية ٠‏ حيث تؤدى نجاحاتها عب الصعو بات والعوائق 
المتوالدة والمتوالية الى اتضاجها للانتقال الى الاشتراكية › 
وما لم تقطف وتجنى فى موسمها ووقتها المحدد قبامكاتها 
حجديد ذاتها وامادة واطالة حياتها لامد غير محدد مع اقساع 
رقعة اهثراتها “ وآعلن لينين ذات مرة «لاتوجد أوضاع أو 
آزمات لاتنفصم آو لا سبيل للخلاص منها بشكل مطلق» - 
.ورغم تقديسه للتاريخ » كان يعرف آن التاريخ لايفعل شيئا 
من تلقاء ذاته “ والتاريخ لايمنح الساطة آبدا ۰ یل ینبغی 
انتزاع السلطة دائہا والاعداد لانتزاع السلطة مهمة التنظيم 
الثورى التى ينبغى آلا يتجاهلها أو يتغافل عنها » وهى المهمة 
التی تحرکه وتقوده فی کل مایدرسه آو يقوم په * وجعل 
لينين انتزاع السلطة السياسية » وتدمير الدولة القائمة 
ومجمل وظائفها هدقا للحركة الاشتراكية ولاجل الاشتراكية 
کهدف نهائی فالاشتراكية باعتبارها شكلا للنظام الاجتماعى 
.ومثالا للاخاء والمساواة يمكنها فقط أن تصبح حاتمة المطاف 
ورؤية نهائية بعد الفوز واحراز الساطة السياسية “ 


لم يعتقد لينين آيدا فى الفقى والمحن الاجتماعية كأسباب 
.وعلل أظهور الم ر کات الشيوعيةو هذه أحد ادعاءات الليبرالية 
فبدون التنظيم الثورى الذى يشعل شرارة الفضب والتمرد 
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ليندلع بركانها المحموم › ویدعمها ویوسع من دائی‌تها فی كل. 
الاتجاهات » بدون هذا التنظيم الثورى سشخمد نيران الثورة 
مخلفة وراءها بقعة جافة صلدة تحول دون انتشار لهب آية 


ثورة آخرى ٠‏ 


والمزب الشيوعى هو التنظيم‌الذى ينبغى أن يقود النضال 
من أجل انتزاع السلطة السياسية (استخدام لينين الاسم 
يعينه بعد ثورة آكتوير ولاول مرة) ٠‏ ويتسلح يالنظرية 
الماركسية . يمرف المصالح المقيقية للعمال و بشكل أفقضل مما 
يعرفو نها هم آنفسهم وتقتضى ضرورة فعالية التنظيم احاطته 
بانضباط صارم ٠‏ وآلا تتضمنعضر يته الأنصار والمتعاطفين» 
وآولئك الدين يصوتون لصالمه وحسب فى الانتخابات » أو 
المصلحين فاعلى الجر » وأصحاب النوايا الحسنة الذين يرغبون 
ويتمتون بذل قصارى جهدهم لاجل العالم الذى يحيون فيه 
وآی عالم یخشی أن يحل محله ۰ ینبغی آن یتکون ازب 
الشيوعى فقط من آولثك الذين يفنون كلية فى قضية الحزب» 
فهو حزب الثوريين المحترفين » حزب منظم هرميا › ذو قيادة 
مركزية » رغم تشخيص وتوصيق لينين لبناء وتكوين الحزب- 
الشيوعى فى بعض‌الأحيان آنه حزب «المر كزية الديمقراطية» 
democratic centralism‏ الا آنه یعنی بذلك تحدید و تقر یر 
فرص العضوية لممارسة النشاط الديمقراطى من قبل 
الملمسادر المركزية ‏ الادارة البرقراطية والادارة الذاتية 
الايدية للآلة شبه العسكرية “ 

عندما لم یکن لیون تاروتسکی یشارك لینین فی مغهومه 
حول الحزب الثورى » وتعقيبا عليه شجبه وآدانه باعتباره 
تحریفا تآمریا یساریا (یعقو بی 1۰0۲۳[ )حیٹ ان «تنظیم. 
الحزب يحتل مكانة الحزب نفسه » وتحتل اللجنة المركزية 
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.مكانة الممحزب › وفى النهاية يحتل الطاغية الديكتاتور 
٣ماهاعنف ‏ مكاتة اللجنة المىكزية» (ولان مجموعة لينين فازت 
يآغلبية مؤقتة فى مؤتم عام ۱۹٠۳‏ للحزب الديمقراطى 
.الاشتراكى الروسى حول مسالة بتاء المرب » اكتسبت اسم 
البلاشغة ۷١اه‏ وهى الكلمة الروسية المقابلة 
.للاغلبية) ٠‏ 


وفى البدء قدم لينين مقهومه للحزب لروسيا فقط › 
حيث آجبرت الأحزاب الاشتراكية على الممل السرى تحت 
الأرض بسبب الظروف الخاصة بالاستبداد السيامى السائد - 
ولكن فيما بعد وعقب ثورة آكتوير › قام بتعميم نظرية 
المزب وجعلها عالمية وملائمة لكل الآقطار يما فيها بلدان 
العالم الجر والبلدان الديمقراطية » بلوجعلها مقبولة وملزمة 
ومجبرة لكل الأحزاب الشيوعية المنسوبة للشيوعية الدولية ٠‏ 
(داجع ملحق رقم )۱٤‏ 


۲ الخط السیاسی للحزب الشيوعى 


طا لما أن دور النظرية الثورية ينحصر فى امداد المرب 
با لخطوط الموجهة للعمل التنظيمى يصبح من الضرورى تأمين 
الحزب ضد آية اختلافات نظرية فى صفوفهقد تضعف تماسكه 
وقوته الضاربة ٠‏ فلم يطالب لينين بالانضباط فقط فى 
الحركة بل طالب أيضا بالخضوع والاذعان قى التفكير لط 
المرب فى كل القضايا الهامة - مثلا » قيادة المرب هى التى 
تقرر وتحدد مايشكل الموقف والرآى الهام وآى فرد له حرية 
النقد ولكن بشرط الاستقالة آو القصل من المزب ٠‏ ولقد- 
ناقش لينين عبارة «حرية النقد» ورآى آنها عبارة وقضية 
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ناقصة وتعبر عن زيف وخطآ داخلى متضمن بها » ان لم تكن. 
(فكرة مرائية كاذبة) يتبغفى آن يكون النقد تابعا للحق 
والصدق والحرية المقلية فى الحزب لاتعثى حق التعبير عن. 
آراء مخالقة بل تعنى فقط حق التعبير عن الحقيقة كما حددها 
مجلس ومكتب المزب على أساس القلسفة العلمية «واولئك 
الذين يعتقدون حقيقة بآنهم يطورون العلم لن يحتاجوا 
للحرية من أجل استمرار الآراء القديمة ومسايرتها 
بجانب تلك الآراء الجديدة » بل استبدال تلك القديمة بالآراء 
الجديدة - وآن هتاف تحيا حرية النقد الذى يسمع اليوم 
بقوة بحيث يذدكر نا ويعيد للاسماع خرافة وآسطورة البرميل. 
الاجوف (والذى يصدر الضوضاء) ويرى لينين آن المزب 
يؤسس ويضع خطه السياسى واتجاهه فى ضوء النظرية 
الماركسية له المق فى ادعاء امتلاك الحقيقة » آو انه آكش 
قربا والتصاقا بالحقيقة من آية مجموعة آخرى» ٠‏ 


ولن يصسبح لهذا التعصب التظری آى تأثر عل آية. 
مجموعة من الشعب فيما عدا أولئك الذين قبلوا عضوية 
الحزب الشيوعى واحتفظوا بها » وحتى يستولى المزب على 
السلطة ٠‏ وتبدآ النتاتج المحتومة بالنسبة للآخرين من حارج 
المزب حال تسلمه السلطة وجهاز الدولة قيمسارس 
ديكتاتوريته باسم البروليتاريا ودفاعا عن الثورة ويضسر نقد 
خط المزب الشيوعى تجاه أية قضية يعلن المزب آهميتها على 
آنه ليس هجوما وحسب على وحدة المزب ككل بل هجوما عل 
آمن الدولة والثورة ٠‏ وتيعا لذلك يرتاب فى آم آولئك 
الذين عبروا عن نقدهم لط الحزب بل ويشتبه فيهم 
باعتبارهم عملاء مغرضين ومماو نين للثورة المضادة ˆ 


۲۹ 


٣‏ - المادية الجدلية 


يعد خط المرب السياسى لمعظم الأحزاب الماركسية مجرد 
پر تامج سیاسی ولكن تبرير ذلك البر نامج ومایتعلق به من 
مقاهيم آوسع حول طبيعة الانسان والعالم تعد خارج بؤرة 
الاهتمام السياسى ٠‏ ويعد كل هذا موادا للاعتقاد الحاص 
والشخصی تبعا لاحتیاجه لها “ ویعتبں لينين آول زعيم ومقكو 
مار کسی بعد بلیخانوف الذى مهد له الطريق وحسب » ليوّکد 
آن المادية الجدلية » «dialectical materialism‏ 


iS 
ومکسل للاعتقاد الما ر كسى ووتيقة ثيقة الارتياط آيضا پس تامجه‎ 
اک ی و کی بمقدور من ي يعثنق المادية‎ 


الجدلية كرية للعالم اغقال الاعتقاد بالشيوعية فى الفلسفة 
الاجتماعية وبالمشل النظرية الشيوعية حول الثشورة 
الاشتراكية ٠‏ وکیا پا لیس باستطاعة المىء الاتساق قى 
كونه شيوعيا مالم يعتنق المادية الجدلية “ 


تعد كل الموجودات فى العالم مترابطة وفقا للضرورة 
الجدلية كما تدعى هذه الفلسنة ويلزم عن هنا الميدآً آن 
الاعتقاد الزائف فی آی حقل ينتج حتما ان عاجلا آو آجلا 
فكرة زائقة حول طبيعة الواقع الاجتماعى ٠‏ والأفكار 
الزائفة تؤدى الى آفعال خاطئة ›» وبشكل خاص فى مجال 
السياسة ٠‏ وطالما أن المرب يعلم الحقيقة عن طبيعة المجتمع 
وهو القائد والموجه الاستراتيجى للنضال السياسى » فلايمكنه 
آن یبقی محاید! فی آی مجال للاعتقاد أو التفکیر بل وآکش من 
ذلك » فكل حقيقة توجد وتكمن داخل جزء مق النسيج 
الاجتماعى وكل نظام اجتماعى هو نظام طبقى وكل نظام 
طیقی متغضن ومشحون بالصراع ۰ وکما یری لینین پنبغی 
آن يندلع نضال الصراع الطبقى الحالى تحت قيادة الحسزب 
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الشيوعى ٠‏ واستنتج لهذا وجود عنصر تطورى 400لاو« 
فى كل وصف للواقع وللنظرية ٠‏ ولذا تختلف المادية 
«وتفترق عن الموضوعية» تازه فى ادراك «المادية» 
للعلاقات الضمنية الكامنة لوجهة نظر الطبقة والحزب يكل 
الحقائق فى حين انكار «الموضوعية» لها ٠‏ ويكلمات آكشس 
تحديدا وحسما » يستنتح عدم وجود حقائق موضوعية 
لا طبقية حول آى شىء قعال بالنسبة للانسان ٠‏ ولكى تكون 
موضوعية حقا ينبغى آن تظهر وتوضح المحقيقة روح المرب 
(ا لحز بية partinost‏ ( 


تتصف فلسفة لينين بالتتاقض وعدم الاتساق الذاتى 
وتعتب زائغة بالاشارة لسلوكه الجحاص ٠‏ وتعد الأقكار فى 
رآى لينين «صور ك##حصة » للاشياء ء ولكن آفكاره الحاصة 
لیست صورا لأی شىء وجد فى الماضى آو موجودا فى المعاضرء 
ولكنها خطط جسورة للعمل آو مساهمة فيما ينبغى آن 
ينون “ وقلسفته خليط من المادية والواقعية وبنيت على 
اعتقاد خاطىء لطبيعة المنهج العلمى - وآفكاره حول الحقائق 
الطبقية أو الحز بية تساي المقاثق العمرقية وتحذو حذو تلك 
القومية وتعد عرضة ومثار انتقادات حادة واعتراضات 
خطبرة ٠‏ وليس هذا مجال مناقشة عدم صلاحيتها من الوجهة 
الاصطلاحية الفلسقية ولقد أصبحت كل [خطائها الضمنية 
ظاهرة للميان قيد تطبيقها بكل فداحتها فى ظل نظام 


٤‏ انتصار الارادة السياسية 


بحلول عام ۱۹٠۵‏ أصيح واضحا للينين أن المزب 
الشيوعى ليس فقط الحزب الثورى يل المزب صانع الثورة 
ومازال تأكيده على الرغبة الثورية قى السلطة السياسية ٠‏ 
يقوده الاعتقاد بالمادية التاريخية ٠‏ وينبغى آن يهيىء تطور 
الظروف الاقتصادية المسرح للعمل السياسى والا سيحدث 
انتكاس وتكوص لمغخامرة پلانکی ا«هوهها8 وغ_وغائية 
Bakunin jyj ysl demagogism‏ ولم يفترق لينين ابان هذه 
الفترة عن أولئك الماركسيين الذين أكدوا أن روسيا ناضجة 
ومهيئة فقط لثورة ديمقراطية من الوجهة السياسية وليست 
مهيثة لديكتاتورية ثورية تبدآ بثورة سياسية وتنتهى بثورة 
اشتراكية وذلك يسبب الظروف الاقتصادية المتخلفة - ولم 
يطالب لينين بأى تعاطف مع الفكرة شبه الفقوضوية ˆ 
semi-anarchist‏ عن الثورة الاشتراكية «ان درجة التطور 
الاقتصادى الحالية لروسيا (!لشرط الموضوعى) ودرجة الوعى 
الطبقى والتنظيم لمجموع البروليتاريا (الشرط الذاتىوثيق 
الارتباط بالشرط الموضوعى) يجعلان من المستحيل انجاز 
التحرر والاعتاق الغورى والكامل للطبقة الماملة» ٠‏ 
ویضیف لینين » كما لو کان يزيل وينفى آى شك 
محتمل «كل من يحاول الوصول للاشتراكية عبر طريق غير 
الديمقراطية السياسية » سيصل حتما لنهايات و نتائج منافيه 
للمعقول ۳ة ورجمية بالمعنى الاقتصادى والسياسى» ٠‏ 
ولقد أتيحت الفرصة أمام لينين لاغتصاب السلطة من نظام 
كير تنكسى ء٤٠۴‏ المعتدل الاحداث المتوالية للانهيار 
المسكرى لروسيا فى الحرب المعالمية الاولى وثشورة فہرایں 
»> ومجاعة مزارعى الارض ° (اعلن لينين عند 


٠١۹  ثٹارتلا‎ 


وصوله من متفاه آن نظام كرنسكى قد يعتبن آكثر التظم 
حرية فى العالم ويتصف «بغياب وانتقاء الظلم والاضطهاد 
للجماهير» ) وبمدئذ بدأ لينين الاتجاه نحو العمل على 
الانتقال والتعول الاشتراكى أآملا أن تلحقها وتدركها 
الثورات الاشتراكية فى الغرب ٠‏ 


ويمتبر هذا خطوة بعيدة المدى عن الموقف الماركسى 
الأساسی الذی آکد آن «لایفنی آى نظام اجتماعى قبل انهيار 
كل القوى الانتاجية التى بمثاية الحجرة التى تطور داخل 
جدرانها» ويوجد بوضوح عديد من الحجرات لتطور القوى 
الانتاجية للاقتصاد الروسى عام ۲ و پالتأآکید لیس آقل 
مما هو متاح لاقتصاد الولايات المتحدة فى نفس العام ٤‏ 
والذى كان متقدما بعشرات السنين عن روسيا فى مجال 
التقدم الصتاعى وعلى الرغم من ذلك ضاعفت روسيا قدرتها 
الانتاجية منذ ذلك الوقت ٠‏ 


فى البداية علق لينين ورفاقه هجومهم وانتزاعهم للسلطة 
يبتفسير مار کسی زائف وادعی آنه لو آخذ الاقتصاد العالمى 
وتم تناوله فى مجمله سيتضح آن الرآسمالية قد استنفذدت 
كل امكانياتها فى التوسع أو على الأقل ستتصف وتتميز بنمو 
وتطور اقتصادی وسیاسی متفاوت ۰ وکما یری لينين ستنهار 
الرآسمالية عند «أضعف حلقاتهأ» والتى افترض آن روسيا 
هى الحلقة الأضعف للرآسمالية ٠‏ واكتشف تاروتسكى 
وكا قانونا للتطور المعقد «يمكن البلدان المتخلفة من 
ايجاز واختزال مراحل التطور الاجتماعى وتخطى مراحل 
التطور الصناعى ٠‏ ووجدت نظريات وثيقة الار تباط بهذا 
الموضوع تم تقديمها لتبرير آعمال سياسية ساهمت ظروف 
وبيئات معينة فى جلها ممكنة التعقيق ٠‏ وبالمشل يمكنها 
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تبرير الثورة الاشتراكية فی آسبانیا آو ترکیا وهی مازالت 
آأضمعك حلقات المنظومة الاشتراكية آو تبریر ثورة ۱۹۰٥١‏ 
الاشتراكية فى روسيا والتى آدانها لينين باعتبارها مغامرة 
مضادة للماركسية ولو كانت هته النظريات صادقة > 
ستنسحب آیضا علی‌عصر مارکس وانجلز ۰“ وطالا هم یعتقدون 
أن الرآسمالية قد استنفذت كل امكانياتها فى التطور فى 
عصرهم » سيصبح تنبؤهم اليك بوقوع الثورة الاشتراكية 
فى البلدان الصناعية المتقدمة آولا تنبو لا معتى له ومحض 
لنو قارغ ٠‏ ولقد تقبل لينين وتاروتسكى باعتبارهما 
مار كسيين مواليين للماضى هذه التنبؤات كما بررت آو على 
عواهنها ۰ 


مازال هتاك كث من التقاط الهامة » مشل الافتراض 
الأساسى بعدم وجود مجال لزيد من التوسع للرأسمالية على 
المستوى المالمى عام ۱۹١١‏ » يصبع هذا الاقتراض زاغا اذا 
ماقيس بدلالة الالهاجية » العمالة الربحية » الأجور الحقيقية 
والضعلية * ور بمالنيكون مرغويا أو مقبولاتطور الرأسمالية 
فی روسیا آو آی مکان آخر ونکنه لم یکن بالتآکید شیا 
مستحیلا والشیء الحاسم والقعال ليس مجرد قوانين للتطور 
الاقتصادى بل هو الارادة الملتهبة للحرب‌الشيو عى ايان الأزمة 
الاجتماعية وعدم فعالية وكثاءة معارضى المزب ٠‏ 

كان انتزاع البلاشقة للسلطة تمهيدا لزيد من التخلى 
والتنازل بعيد المدى عن ال مار كسية الارثوذكسية فاعتمد لينين. 
وتاروتسكى على قيام ثورات اشتراكية فى الفرب تمكن 
الدولة الشيوعية الأممية من التخطيط لاقتصاد اشتراكى 
أممى تصبج روسيا آكش قسم متخلف فيه واذا ما اخفقت 
الثورة ولم تقم » يعد الشيوعيون آنفسهم للقيام بعمل قد 


I 


#عتبره كل الماركسيين على اختلافهم حتى الآن عملا مستحيلاء 
ای آن یبتوا اقتصادا اشتراکیا حتثى بدون وجود الاقتصاد 
الضرورى والمفترض وجوده سابقا عليه ٠‏ ولقد اختلفت 
المعايير السياسية الراديكالية هذه الافتراضات المسبقة فى 
مجال الصتاعة والزراعة » وفى عمليات آكش شبها بتشييد 
وارساء آساسات جديدة لمتزل منها بعملية قطف وجنى ثمرة 
فاكهة :تاشجة ٠‏ لى أن الأشتراكة يكن كريقها حن آنا 
الملكية الجماعية لوسائل الانتاج أو كما عرفها ليتين ذات مرة 
بأتها «كهر بائية عالية لسلطة السوفيت electrification plus‏ 
0e power‏ عتدلڭ سینجح الشيوعيون فی مهمتهم 
ولكن كل نجاح لهم وحقن وفند النظرية التى من المقترض 
آنها تقودهم وتوجههم «وآولئك الذين أعلنوا ونصبوا أنفسهم 
الاتباع والتلاميذ الارثوذكس وحواريو ماركس هم الذين 
قدموا الدليل والبرهان الحاسم على خطاً وزيف ماركس ٠‏ 


۵ - ديكتاتورية المزب 


اعتنق لينين كما سبق مفهوما ديكتاتوريا لتنظيم المحزب 
الشيوعى ` طالا آن هذا الجزب قد وصل للسلطة نتيجة 
للموافقة المحرة الممنوحة له من قبل الجمأهي ء والتی کان 
ممكنا استمالتها واسترضاو ها بمختلفالعمليات الديمقراطية 
آعلن لینین فی البداية آن هدف الشيوعيين هو «كل السلطة 
للسو فیتات all power to the soviets‏ المفترض آٹھم 
يمتلون ارادة الجماهير ولكن عندما اعتقد لينين آنه ليس 
بامكان الشيوعيين السيطرة على السوفيتات » اعترف صراحة 
أن ذل الماطة لسو نیتات» لیس‌شیتا اکى ن كر تها شارا 
سياسيا يمكن‌استخدامه آو التخلى عنهتبما لمقتضيات الاستحواز 


نا 


على السلطة وأعلن فى يوليو ۱۹1۷ آن شعار «كل السلطة 
للسوفيتات» أصبح مجرد صيحة «دون )١(‏ كيشوتية 
ع0tiنا@‏ ومحض شعار مضحك مشير للتهكم mockery‏ ولقد 
وافق المؤتم السادس للحزب الشيوعى رسميا على هذا التخلى 
عن الشعار وهذا التخلى يماثل الاعلان الواضح بان 
الشيوعيين سیحاولون اذا ماکان ضروريا الاستيلاء عل 
السلطة من خلف ظهر السوفيتات ٠‏ 


طرح لينين بعد ثورة كورتيلوف ۴٥۳٥۷‏ المجهضة ضد 
كير نسكى للمرة الثانية شمار «كل السلطة للسوفيتات» ثم 
جمده عندما رفضته الأحزاب الأخرىللطبقة الماملة والقلاحين 
وعاد الى طرحه فقط عندما فاز الشيوعيون بآغلبية قى 
مجالس السوفييت بمدينة بطر سبرج St. Petersburg‏ 
وموسكو 1٥٠٥#‏ واعترف تاروقسكى صراحة يأن الشمار 
الذى ينفذه الشيوعيون فى ظله ثورتهم المسلحة يعنى فحسب 
«كل السلطة للسوفيتات البلشفية» ٠‏ 

وما للظرية السيامية الاركسهة فان اة ية 
«الديكتاتورية البرجوازية» الاجتماعية والاقتصادية يكون 
متسقا ومنسجما مع آتواع متعمددة من النظم السياسية ٠‏ 
والرأسمالية هى الرأسمالية سواء كانت فى ظل الديمقراطية 
البرلمانية (النيابية) آو الديكتاتورية السياسية وبالمثل قان 
«الديكتاتورية البروليتارية» الاجتماعية والاقتصادية تكون 
متسقة ومنسجمة مع المؤسسات النيابية الديمقراطية آو 
باثل مع الديكتاتورية المسكرية وجدير باللاحظة » ورغم 
اعتقاد الشيوعيين بالنظرية المادية التاريخية » الا أنه عتدما 


(1) دون كيشرتية شخصية خيالية فبى رواية حملت اسمه للأديب الأسبانى سرفانتيس . 
اتسم باليال الامج وتجسيد الوهم وافتعال اليطولات الوهبية فى همنازلات طواحي الهواء 
واتخف كرهن شاتع للاشارة لادعياء البطولة الوممية ( المترجم ) ٠‏ 


FY 


تفثقد البلدان الرآسمالية ديمقراطياتها و تسقط تحت برائن 
الديكتاتوريات السياسية › لايعتير الشيوعيون ذلك السقوط 
والتحول نتيجة حتمية للتطور الاقتصادى بل يعتبرونه نتيجة 
الضعف السياسى آو الخيانة من جانب الديمقراطيين ٠‏ 

لماذا »اذن ينبغى «لديكتاتورية البروليتاريا» الاجتماعية 
والاقتصادية آن تتخد شکلا سیاسیا دیکتاتوريا مبنيا على 
العثف «وحکم القوة الذى لايكيحه قانوني ؟ ولم يقدم لینين 
آو آی مفکر شیوعی آخر ای تعلیل وتفسی فی اطار نظر یتهم 
الماركسية فيما عدا تذرعهم باحتمال حدوث ثورة مضادة 
للاشتراكية من جانب آولنسك الذين لم ينعموا پثمارها ۰ 
ومايفرضه هذا الاحتمال من ضرورة الدفاع عن الاشتراكية ٠‏ 
ویتفق هذا مع عملية تبریں اعدام شخص بریء لم یر تکب 
آى عمل غير قانونى فى الوقت الحاضر بحجة أنه قد ير تكب 
اثما وعملا مجرما قانوتا فی آى وقت مستقبلا - 
[النص رقم ۱٤‏ د) 

والتفسر الآكش اقناعا هو ماتفترضه ضرورات 
الاستيلاء على السلطة بدلا من كسبها ديمقراطيا ورغم اتقان 
دلالةالآقاظط و تو ظیف مص طلحاتها مشل «القيادة» الديكتاتو رية 
«الديمقراطية» الا آن ليتين لم يعتبر حكم الأغلبية شرطا 
ضروريا للديمقراطية كما تصورها هو حيٹ يعلن آن ولو 
فازت البروليتاريا باغلبية الشمب ينبفي أن تعغلص آولا من 
البرجوازيين وتستولى على سلطات الدولة» ٠‏ 

والبروليتاريا التى يتحدث لينين باسمها صراحة 
لاتشكل آغلبية الجماهين بل لاتشكل أغلبية العمال فهى تتشكل 
من آولئك الذين يؤيدون برنامج المزب الشيوعى ٠‏ وتظل 
«البر وليتاريا المنتصرة» آقلية بين جماهي العمال آنضسهم حت 
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عندما تسثولى على السلطة عندئد فقط يقول لينين انه بامكانها 
كثب فعاطف وتاييتد اغلبية اهي العصال خت غار 
البروليتاريين ٠٠‏ وباختصار › يستولى ال مزب الشيوعى فى 
البداية على السلطة » ويجاهد عندئد لكسب تأييد آغلبية 
العمال » وتأييد ومساندة أغلبية الجماهيس فى النهاية * وطالا 
آنه هو الدی يقوم ياحصاء الآأصوات بمقرده » ويدير الصحف 
ويسيط على الشرطة » ويقرر الأوضاع التى تحدد تأآييد 
الأغلبية “ˆ 


ومن الواضح آن ديكتاتورية البروليتاريا «لاتعنى شيئًا 
آكش من ديكتاتورية أقلية المزب الشيوعى وهيمتتها على 
البروليتاريا » بمثل ماهى على كل الطبقات الآاضرى ٠‏ 
وازدرى لينين آولئك الدذين وضعوا ديكتاتورية المزب فى 
مواجهة «ديكتاتورية الطبقة» لانه بحسب تعريف لينين يعتبر 
الحزب فى علاقته بالطبقة » كعلاقة الأب بابته » ويعرف ماهو 
الأفضل لصالح الممال ودائما يفعل الآفضل لهم وحتى فى 
حالة عدم معرفتهم بدلك مثل الأطفال - 


ليس كل الآباء يعلمون ويعملون لصالح آبنائهم وحتی 
أولئك الدين يقومون بدلك › لايتوقعون الاحتفاظ باطقالهم 
تحت الوصاية الدائمة وقيوما ما سيشب الأبتاء عن الطوق 
وانصافا للينين يتبفى ملاحظة أنه يعتقد بآن العمال يوما مأ 
سينضجون ويشبون‌عن الطوق وهذااليوم البعيد سيكونمتسما 
بالفثاء النهائى للدولة واليرب والشرطة »> وحتى مجیىء ذلك 
اليبوم يتحكم المرب الشيوعى بشكل مطلق فى الدولة ومن 
خلالها فی آقدار ومستقبل الممال وهتا هو السيب فى 
اعتراف لينين المتكرر بآن ديكتاتورية البروليتاريا هى 
«أساسا» ديكتاتورية المزب ٠‏ وقبل قيام المزب الشيوعى 


\Te 


بدور مهيمن على الحياة السوفيتية ككل وعلى الثقافة والذى 
تجسد فی دستور ستالین عام ۱۹۳١‏ » أعلن لينين «فى 
الاتحاد السوفيتى › حيثما تكون ديكتاتورية البروليتاريا 
تافذدة المفعول لايمكن تقرير آية مسائل سياسية هامة آو 
تنظيمية من قبل مجالس السوفيتات أو آى منظمات جماهيرية 
بدون توجیهات من المزب» ۰ 

ولقد تأكد وتجسد مفهوم ممارسة ديكتاتورية المزب 
على البروليتاريا من خلال مجمل تاريخ الاتحاد السوفيتى 
والذى اتسم بخرق مطلق لكل التقاليد الديمقراطية 
للماركسية ٠‏ ويستتبع ذلك بالاضاقة لوجهة نظر لينين 
حول الطبيعة الداخلية للحزب وتحريمكل الأحزاب السياسية 
الأخرى للطبقة العاملة » والجماعات المنشقة دأخل الحزب » 
يؤدى ذلك لديكتاتورية قيادة المرب وممارستها على المزب 
تقسه » والاطار المىروع للحكم الشمولى totalitarian‏ 
على المجتمع ككل ٠‏ 


- من الانشقاق الى التآمر 


فى مرحلة مبكرة من خياته الفكرية + عندنا كان ليتين 
يتعامل بانطلاق وتحرر فى اطار التقاليد الماركسية » غالبا 
ماکتب کما لو کانت آراره ينبغی فهمها وكأنها مقصورة 
التطبيق على روسيا وعلى سبيل المشال تقريره للحالة 
الاستئتائية للبلدان المتخلفة ثقافيا والرازخة تحت ني 
الاستبداأد السياسى < ولكن بعد ابتمعاده عن التراث 
الديمقراطى الأساسى للماركسية وتخليه عنه » آص ليتين 
على مواءمة وصلاحية نظرياته الأساسية للتطبيق العالمى ٠‏ 
واعتبر قبول هذه النظريات شرطا للانضمام «للدولة 


۳۹ 


الشيوعية الثالئة والتى آحد مهامها تقرير مدى دراسة 
رتسي ت النطر يات فى كل البلدان ولت ف 
« الاستثتائية ۾ expetionalsm‏ باعتبارھا انحرافا سياسيا 
من الدرجة الأولى ٠‏ 


وحيث ان الهدق النهاثى لكل الآحزاب الشيومية وفقا 
لنظرية لينين هو الاستيلاء على السلطة وممارسة ديكتاتورية 
الحزب ء ينيغى اتخاة وسائل على نفس المستوى من الكفاءة 
لتاكيد النصر ٠‏ وينيغى تبوٌ المواقع الاستراتيجية فى 
المنظمات اليماهيرية للفوز بها ٠‏ والتسلل الى المواقع, 
الرئيسية فى نقابات العمسال » والتعاونيات » وينبغى 
تخطيط مجموعات المواطنين بمهارة وخاصة فى الأماكن 
الحساسة ٠‏ وينبغى إعداد وتأهيل المتعاطفين والأتصار 
المؤيدين وصقلهم لكى يظهروا للمدو وجها خادعا ٠‏ يل. 
وينبغى استثمار القضايا الجماهيرية لاشعال عدم الرضا 
بالموقق الراهن وتحويله وتصعيده لمالة من العداء العتيف “ 
وینبغی عزل الاشتراكيين الديمقراطيين وادانتهم باعتبارهم 
العدو الرئيسى للطبتة العاملة - ويلزم بناء القوةالمتعاظمة 
الضار بة بالتدريج ووضءعها على آهبة الاستعداد حتى يآتى 
إلوقت الملائم والعمل والمركة ٠‏ ويتبغى قى حدود الممكنء 
استخدام الأشكال الشرعية لآقصى مدى وفى تفس الوقت > 
-ينبغى تأسيس وتكوين مجموعات المحترفين الشوريين 
الخلقاء الأشداء فى شكل سرى تحت الأرض ۰٠‏ وينبغى تشكيل. 
مجموعات وخلايا الشيوعيين فى كل المنظمات والتنظيمات 
ب اسا ای سای جک م رة ا 
رياضية) وفى الأساس المجموعات العلنية والاضافة 
للمجموعات والخلايا السرية» ٠‏ 
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ولقد آكد لينين على الوصية التالية خشية آن يول 
الشيوعيون قى البلاد الديمقراطية آراءه السابقة بحيث 
تلائم فقط البلاد التى تفتقر لوتيقة اعلان حقوق الانسان 
ولاتسمح بأية معارضة شرعية › ويقول لينين فى وصيته 
دفى كل البسلاد حتى تلك الرة فان مصسطلع «الشرعى» 
ااي پمعتی آن الصراع الطبقى أقل خطورة وحدة بهاء 

سينضج و ا بها كلية بحيث يصبح من الضرورى 
على كل حزب شيوعى آن يوحد ويدمج العمل الشرعى بدذلك 
غير الشرعى › والمنظمات الشرعية والأخرى غير الشرعية» ˆ 


طالما أن الخطوة النهاثية فى عملية انتراع السلطة تقتضى 
عملا وريا مسلحا » وحيث آن الآدوات الدفاعية للمجتمع 
القسائم ربما تكتشف ما قد يحدث ويدور » نصح لينين 
الشيوعيين بآهمية العمل السرى غير الشرعى وبشكل خاص 
فى صقوق الجيش البحرية والبوليس وبضرورته) وأولى 
تآكيدا راسخا على ضبرورة المنظمات المساعدة لتوظف كأدوات 
نقل وبث لتاثير الحزب ٠‏ 

هذا التحول الماد للحركة الاشتراكية من كونها حركة 
ابتداعية (هرطقية) لها١۴‏ وذات نشاط علنى الى حركة 
سياسية تآمرية يشكل مصدر اهتمام وقلق لأوروبا الغر بية 
وآمريكا ويمكن قياس المسافة بين هذين النوعين للحركة 
بمقابلة ومقارنة سلوك الشوار قى عصر ماركس والذين 
چاهروا بآهدافهم صراحة وأعلنوها بشرف وصدق بصرف 
النظر عما يتكبدونه فى سبيلها » بسلوك الشيوعيين فى عصر 
ليتين الذى اتسم بالتحايل والخداع والتهرب » فلقد طوروا 
تقنيات وسلوب استخدام المحريات الممنوحة لهم فى اطار 
فنى رائع لتدمير هذه المحريات للأبد “ 
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وادراك ومعرفة سيكولوجية الشيوعيين المتآمر ين يتطلب 
الماماً ومعرفة بأیدیولوجیتهم (نظر يتهم) ففى‌البداية علىالأقل» 
لم یکن لديهم آى منطلق اجرامى » ولكنهم استلهموا عزيمتهم 
الراسخة من تعصعبهم للقيام بعمل معين خيل اليهم آنه من 
الأعمال التار يخية - ولم يعنوا کشرا بالحياة الانسانية لانهم 
أعدوا للتضحية بحياتهم اذا ماتطلب ذلك ولم تحر کهم 
تزعة الرحمة والشفقة الانسانية » لانهم اعتبروها علامة 
ضعق و ثفاق مثل نرعة السلام والمسالمة الفطرية ولم يتأثروا 
يحب الوطن لأنه فى نظرهم الحقيقى مغارقة تاريخية - ولان 
الاتحاد السوفيتى هو وطنهم الحقيقى والذی اختاروه 
بار ادتهم - ونادرا » مايحركهم الاقناع والدليل المقلى »> لأن 
عقولهم قلبت وصبت فى القالب الثلاثى الأضلاع للعقيدة 
الماركسية اللينينية _ الستالينية )١(‏ والتی تتیح لهم بدیلا 
بالايمان القطمى للانتصار على التجربة “ وسرعان مايفسد 
ويشوه الاعجاب الأول بالشيوعية والرغبة المقدسة لتقليم 
الظلم الاجتماعى والمحن الانسانية »> وڌلك عن طريق تلك 
الوسائل التى يستخدمونها ٠‏ وتمد قدرتهم على التضحية 
الشاملة المدعومة باعتقادهم فى الحلول النهائية مصدرا ومنيعا 
لصلابتهم وتماسكهم وبالمئل خطرهم ˆ 
۷ - النزعة اللاأخلاقية 
احدى المصاعب البارزة فی معظم الصيغ امار كسية ھی 
عدم قدرتها على شرح السلوك الفعلى للماركسيين وتقسي 
)١(‏ اممقط مسار تطرر الأحدات على صميد الكتلة السيوعية الساليئية بعد اداننها 
امام المؤتمن المشرين للحزب الشيوعى السوفيتى لتصبح الاركسة اللينية » ولتتبيا 
اضافات وانتقادات وانقسامات على صميد المالم الشيوعى ( الاوية - التيتاوية » الشيوعية 


الاوروبية : ايطاليا أسبانيا فرنسا ٠‏ ( المنرجم ) ٠‏ 
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الدور الذى تلمبه الأفكار والقيم فى التجربة الانسانية - 
فقد يصاغ البشر ويماد تشكيلهم أحيانا من خلال رؤية آى. 
مثال آو هدف وبطريقة مختلفة تماما عما يمكن توقعه لهم 
من خلال تر بيتهم و بینتهم “ˆ و بعض الرؤی تقوى وتزيد حدة 
القوة الطبيعية للاستعداد والقدرة على التمييز بين الواقع 
والمآمول لكى تتمكن من ادراك بدائل الفعل » ولكى تقدر 
القيمة والشروط الآخلاقية للاختيار من هذه البدائل 
والبعض الآخر قد يعمى ويحجب عن الفرد الاختلاقات بين 
الزام الوجود والزام الارادة الحرة وليتايع عتدئذ طريقه 
متغافلا عن تعدد وتتوع الطرت المفقتوحة أمامه ٠‏ 


وتعمد رؤية لينين الماركسية التى لم توجههه و تقوده 
بالفعل وفى الواقع لتحديد حركته السياسية بل حجبت عنه 
الاختلافات بين القوى المحركة للانتاج وتلك التى تقود وتوچه 
ارادته بل وساهم اعتقاده كماركسى يمتلك المفاتيح الأكيدة 
للمستقبل فى اخفاء حقيقة آنه يختار فعليا بين الممكنات 
التاريخية ولايقوم بتنقيذ الضرورات التاريخية > وحجبه 
هذا الاعتقاد تلك الحقيقة عن لينين ورفاقه ٠‏ فهو يقوم باعادة 
صياغة وتشكيل التاريخ وليس اتباغ قرانينه المزعومة ٠‏ 
وفيما يتعلق بغايتهم وهدفهم الرسمى فان ذلك يجعل مجمل 
الآفعال وآعمال آولئك الاركسيين اللينيين غير مفهومة؛ طالما 
أنهم يمتقدون فى ضرورة حدوث الحتمية التاريخية من خلال 
جهدهم الحاص بل ويقرغ جهودهم من المضمون لتصبح 
بلا معنى ومجرد هراء » ولايمكن تناولها وقهمها فى ضوء 
الأفكار الاشتراكية ٠‏ وطالًا آن التاريخ هو الذى يقرر الغاية 
النهاثية ويحدد التتيجة من خلال قانون الصراع الطبقى > 
فان آية وسائل وآی منهج یکون مسوغا ومیررا ومسموحا په 
لو كان ناجحا ٠‏ وذلك لامكانية ادعاء أنه مستنبط ومستتتج 
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من قانون الصراع الطبقى ٠‏ وبالتالى يمكن تجاهل الأعباء 
١التى‏ تتكبدها البشرية ٠‏ بضمي مستريح باعتبارها ثمتا 
وضر يبة للتاريخ وليسكشىء فرضه اللينينيون على البشرية“ 
«ويسقك دم المسئولية الأخلاقية كقريان عند مذبح المتمية 
التاريخية ٠‏ 

ظهرت هذه النزعة اللا أخلاقية "اسه فى الغالب 
عند مستهل سبرة لينين كمارسى ٠‏ ففى احدى كتاباته النقدية 
المبكرة للاشتراكيين الشعبيين اطاسمهم الدين أكدوا على 
الاعتبارات الأخلاقية . كتب لينين «لايستطيع المرء انكار 
صدق وانصاف ملاحظة سومبارت ٤٣ه2طصهء‏ يان ال مار كسية ذاتها 
تخلو من أية بذور آخلاقية من الالف الى الياء فهى تجمل 
«النظرة الأخلاقية» تابعة ل «مبدآ السبيية» من الناحية 
النظرية وترجعها وتهبط بها لاتون الصراع الطبقى » وذلك 
من الوجهة العملية» “ 


حاول لينين الدفاع عن المقهوم الشيوعى الأآخلاقى بعد 
تعرضه للاتهامات الموجهة ضده من الضحايا الأيرياء للعنف 
والار هاب الشيوعى * وآدان ورفقض مفهوم الاتسان على 
« السو برمان» والمفاهيم الأخلاقية فوق الطبيعية ؛ لكن بدلا 
من تأكيده على الأخلاق الاتسانية أعلن صراحة «تحن نقول 
بتبعية أخلاقنا كلية لمصالح النضال الطبقى للبروليتاريا ٠ ٠‏ 
فبالنسبة للشيوعيين تتشكل الأخلاقككل من التزام وانضباط 
صارم متحد ووعى جمعى يتاضل ضد المستخلين» ٠‏ 
(يراجع النص رقم ١۶‏ ب) 

تكمن الأخلاق اذن فى استخدام آي وسائل ‏ حرفیا أى 
وسائل ستنجح فى المعركة طالما آن النجاح يعتمد على اتباع 
قيادة المزب الشيوعى › ومحك وبوثقة اختبار الاخلاق هسو 
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السلوك الذى يزيد قوة وفاعلية المحزب ۰ فلايوجد آى معيار 
رئیسی واضح يحدد سلوك الشيوعيين وليس هذا استتتاجا 
تأمليا » بل استقراء لملاصة ممارسات الشيوعيين سواء كانت 
هذه الممارسات لدولة أو لمدرسة »> وسواء کان فى ممارسات 
المنظمات الجماهيرية » آو ممارسات المسئولين ‏ فيتوقع دائا 
عن الشيوعيين وخلاياهم ووحداتهم الآساسية آن تتابع 
تعليمات لينين بشق طريقها لاختراق نقابات العمال وبدل 
الجهد الدءوب لازاحتهم والاستيلاء على مواقعهم ٠‏ ويتبغى 
عليهم آن يصمدوا فى وجه كل المحاولات لازالتهم «وتقبل كل 
تضحية » وعند الضرورة » عليهم أنيلجأوا لكل آنواع الحداع»ء 
والمراوغة . والوسائل غير الشرعية للتحايل والتملصوالتذرع 
٠٠‏ حتى يظلوا باقين فى هته النقابات » وليقوموا بتنفيذ 
الل الخرر ي نها اج كف ۰ 


- المخادعة والتضليل صكد ios‏ 


ذكى لينين آن الهدف النهاثى للشيوعيين هو اتتزاع 
السلطة السياسية > ماهو الا وسيلة للاعتاق والتحرير الكل 
والهدفالمقدس للمجتمع اللاطبقى ٠‏ ولكنه لميدرك التواصل 
والترابط بين الغايات والوسائل» وان کلماتنا لاتشکكل 
ولاتصيغ المستقبل بحديثها عن الأهداف بل آفعالنا هى التى 
تقرر شكل المستقبل يوميا * ويرجع فشل لينين فى ريط 
وسائله بالهدف الشیوعی » فى جانب منه الى غموض وايهام 
رؤيته لهذا الهدف ٠‏ ومن حق المرء توقع فكرة واضحة عن 
طبيمة ذلك المجتمع الذى جاهد لينين من آجله واستعد لتدمير 
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حياة الكثرين بل وحياته هو فى سبيله ٠‏ ولكن المرء يبحث 
دون جدوی فى كتابات لينين عن تموذج واضح لهتا المجتمع 
الشيوعى الذى يثميز ويفترق عن تلك المرحلة الانتقالية التى 
تعقب الاطاحة بالرآسمالية ويتايع لينين ماركس ويحذو 
حذوه فی وصفه لانجازات كوميونة باریس مو کدا على تحقیق 
المساواة فى الجر المدفوع والاقتراع المياشر وحق العمال فى 
اقالة الموظفين المحكوميين ٠‏ وسنجد هنا آن وسائله قد أحبطت 
هدفه المزعوم » حيث ان الوسائل التى انتزع بها لينين 
السلطة جعلت كل موظفى المحكومة مجرد دمى وآلعو ية للحزب 
الشيوعى وغير مسئولين بأية طريقة آمام العمال ٠‏ بل ان 
المساواة فى الأجر والتی تحققت آولیا عقب ثورة آکتو بر 
قد آلغيتلتكون حافزا انتاجيا ٠‏ وطالما أنحق العمل والحصول 
على لقمة العيش قد آتكرت على كل المعارضين والمناوئين 
للنظام » فان مبدآ المساواة فى الأجى حتى لو لم يلغ » 
سیکون له تطبیق محدود جدا ۰ 


قدر اهتمامنا بأآفكار لينين حول المجتمع اللاطبقى 
للشيوعية » خاصة فيما يتلق بما سيل محل الدولة » قدر 
ماتكشف مناقشة آفكاره هذه عن تبسيط مروع ۰ فالمجتمع 
الشيوعى مجتمع مخطط يصبح الانتاج فيه اشتراكيا تماما “ 
وسيعمل الأفراد وفقا ليولهم وقدراتهم ويتم مكافاتهم وفقا 
لاحتياجاثهم ٠‏ ستختفى الدولة المكونة من هيئات حاصة من 
رجال مسلحین آو موسسات ردع وعقاب فکیف عتدئذ سیتم 
حل وتسوية الصراعات والنراعات بين الناس فى غيبة 
المحاكم » والشرطة »> آو الآدوات الآخرى للدولة ؟ لو اكتسب 
البشر طبيمة ملاثكية كى ظل الشيوعية » فلن يكون هتاك آى 
أحتمال لميدوث صراع » رغم آنه ستوجد اشاعاڻ عن حدوٹ 
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-صراع حتی فی السماء كما تفترض آأسطورة ابلیس 
بالاضافة للمصيان الذى حدث فى جنات عدن اللاطبقية !! 


كان لينين واقعيا بدرجة كافية ليعترف بآته حتى فى‌ظل 
الشيوعية ستحدث «تجاوزات» ٠×٠‏ كما أطلق هو على 
جرائم العنق ٠‏ ولكن فى غياب الدولة فان نشوب العثف 
والذی سيكون فقط آحد ضروب طائغة يأكملها للمراعات 
الممكن تصورها والجرائم المتوقعة والتى سيتم تسويتها بنقس 
الطريقة التى يسوى بها الجمهور اليوم «التجاوزات» ويخبر نا 
لينين بان «هذا سیتم قعله بالتاس المسلحين آنفسهم و ببساطة 
عن طيب خاطر كما حقعل ية مجموعة من التاس المتحضرين 
حتی فی آى مجتمع متحضر عندما يقومون بتفريق وفض تقاتل 
شخصين آو لايسمحون باغتصاب امرآة واهاتتها» وفى كلمات 
أخرى » سيقام العدل فورا وفى التو ٠‏ ولهذا سيتم احلال 
قوانين جديدة محل قواتين الدولة › كما آن جيمس مارشال 
ames Marsha‏ کان آول من طاله قانون الاعدام بدون 
محاكمة ۷دا ا١و[‏ فلو آن المجريمة قد ارتكبت ينيغى آن 
تستبق البحث الهادىء عن ا > والعمليات المعتادة 
للقبض على المتهم ٠‏ وقرار الاتهام . ثم الادانة والعقاب كل 
من هذه الاجر‌اءات يتطلب ا ا للدولة - ويؤكد 
اقامة العدالة للجماهير المسلحة “٠‏ ولهذا » ليس مدهشا آن 
لينين قبل غروب شمس حياته تنبا و بثقة أن الدولة ليست هى 
فقط الت ستتلاشى وتذوى فىظل الشيوعية بل «التجاوزات» 
أيضا «ستبدآ حتما فى التلاشى» وفى النهاية ريما يظل الناس 
مد ق عل لحر عة واكام مرن وات دي 
تحول دون ارتكاب تجاوزات ضد بعصضهم البعض وضد 


المجتمع ` 
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لقد استيدت بلينين قكرة الاستيلاء على السلطة 
السياسية والاحتفاظ بها لدرجة آن الأهداف والغفايات 
الاشتراكية لم تعد مبادىء ومعايي للتقييم والحكم بل أصبحت 
ذات دلالة طقوسية “٠‏ ولقد عرف سانتياتا هصورها«ةS‏ 
الشخصس المثعصب بآنه ذلك الشخص الذى فقد و تناسی هدفه» 
ويظل يكرر جهوده و بهذا المعتنى يصبح لينين واحدا من آكش 
المتعصبين فى التاريخ خداعا وتضليلا لذواتهم ٠‏ 


٠٤١  ثارتلا‎ 


الفصل السادس 
ليون تار وتسکی 
فی سبيل الدفاع 


سيكون من غير الاتصاف اختتام هذا التقد بدون مناقشة 
الدفاع البليغ الذى قدمه ليون تاروتسكى  Leon Trotsky‏ 
)۱۹٤١ - 1۸۷4(‏ عن الرؤية الليلينية للماركسية ويمكن 
اعتيار تاروتسكى بمعتى ما مؤلف هذه الرؤية مثله مشل 
لینین ذاته ۰ فلقد ظل تاروتسكى ناقد! للبلشفية حتی اندلاع 
الحرب العالمية الأولى » وبالأخص ناقدا لنظرية لينين التنظيمية 
وتطبيقها وقدم فى الوقت ذاته » قبل لينين بوقت کب » 
نظرية الثورة الدائمة permanent revolution‏ والتی وفقا 
لها »> ستدمج روسيا ثورتها الديمقراطية ضد الاتوقراطية 
القيصرية شبه الاقطاعية اهنس وتوحدها مع ثورتها 
ضد الرآسمالية برغم تخلف روسيا الاقتصادى ٠‏ وبالتسالى 
فان اقامة ديكتاتورية البروليتاريا سيكون مقدمة للثشورة 
الاشتراكية العمالية » آو على الآقل › الثورة الاشتراكية 
الاوروبية “٠‏ ويحلول آكتويى ۷ »۰ کان تاروتسکی قد 
تقبل مع يعض التحفظات نظرية لينين التنظيمية » بينما أقر 
لينين وآيد رؤية تاروتسكى حول الثورة الاشتراكية العالمية 
التى ستندلعم بمجرد تقلد الشيوعيين صولجان السلطة فى 
روسیا ۰ 


اتسم ليون تاروتسكى بتعدد الموأهب ومجالات 
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انجازاته ۰ کرجل عسکری » كاتب داعية › مؤرخ » ثاقد 
ومفکر سیاسی ویبرر ذلك تعریفه باعتباره لیو ناردو دافنش 
Leonardo Davinci‏ البلاشغة > و يسبب ضیق المجال ولمسدم 
تمیز مکانته جوهریا عن لینین » سنتناول فقط باختصار 
تأو یله للتاريخح ودفاعه عن الأخلاق الشيوعية ٠‏ 


١‏ - نظرية التاريخ 


عبر تاروتسكى عن دفاعه حول ثورة آاكتوبر البلشفية 
فى العديد من كتاباته ولكن ليس بالبراعة التى فى عمله 
البارز تاريخ الثورة الروسية ٠‏ والذى يعد تفسيرا مؤيدا 
ومنحازا لها صراحة ورغم ذلك يتضمن دلائل تجريبية كافية 
لتجعل قنامات تاروتسكى الرئيسية موضع شك ٠‏ وكما 
اتضح لنا » وأكد لينين وتاروتسكى ليس ثمة شىء غير 
مار كسى فى عملية الاستيلاء على السلطة فى يلد متخلف 
فبسبب الطابع الخاص والمتخلف للرآسمالية الروسية ٠‏ والتى 
حولت الفلاحين الجهلاء الأميين ووضعت قى متتاول أيديهم 
المارد الصتاعى بين عشية وضحاها _ وآيضا يسبب انهيار 
الرأسمالية العالمية ككل ٠‏ ولم يخفوا فى نشاطهم وحركتهم 
السياسية » سر اعتقادهم بأن الثورة لاتعتمد كثرا على تعقد 
القوى الاجتماعية والاقتصادية بل تعتمد على شخصية المرب 
الشيوعى وقراره ٠‏ ولكن كلما اعتمد البلاشفة * وعولوا على 
ارادتهم وانتهازيتهم السياسية كلما ترايں تأكيدهم 
واصرارهم بآن ثورة آكتو بر كانتت حتمية » وتستمد حتميتها 
فى النهاية من طابع نمط الاتتاج الاقتصادى القائم ٠‏ وغالبا 
مایتحدث تاروتسکی مفعما بتوهج صوفی «ان مایمیز 
الثورات المظيمة هو تقريبا اتباع القوانين الطبيعية 
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والانصياع لها» ومع ذلك » وكما يوضع تاريخه للثشورة 
الروسية » ويكشق عن تهتك وتمزق تسيج الضرورة 
التاريخية فى متن تحليله وهى محاكة بخيوط هزيلة وغير 
كاقية من المصادفات التاريخية آكش مما يقوم به تضسيره 
الجيرى ” 


هکذا . پبدو آن تار و تسکی يوافق على ادعاء لینین بأن 
«نجاح الثورة الروسية والثورة العالمية يعتمد على نضال 
يومين آو ثلاثة» وذلك قبيل تتفيذ البلاشفة وقيامهم بانقلابهم 
ولذا سيكون من جموح الميال التأكيد على حتمية نجاح هذا 
النضال » آو انه قد تقرر من خلال طابع تمط الانتاج 
الاقتصادى سواء من اللحظة الأول آو الأخيرة» آیا کان ماتعثیه 
اللحظة الأخيرة من معتى فلقد تقرر نجاح هذا النضال 
بالقيادة الثورية لكل من لينين وتاروتسكى معا ولقد قدم 
تاروتسکی رغما عنه دلیلا تاریخیا مفصلا بأن لينين قد لعب 
دورا أكثر قوة وفاعلية من آية قوة آخری فى احداث وقيام 
ثورة آكتوبر » ووجود لينين فى هذا الوقت المحدد لم تقرره 
الظروف والقوى الاجتماعية » بل وفوق ذلك فلم يكن باإمكان 
آی شخص آخر وحتی تاروتسکی نقسه آن یؤدی دور لینین ۰ 
ونفس الثىء فى محاولة اظهار صعوبة تجنب اتهيار روسيا 
القيصرية طالما أن الأم لايتطلب آية صفات خاصة كالار ادة» 
الذكاء » أو القيادة لاحداثٽ هذا الانهيار * ولكن الآمى جد 
مختلف بادعاء آن ثورة آكتو ب بالمثل كان لايمكن تجنيها أو 
الهروب منها ٠‏ وفى الشاريخ تقرر القوى الاجتماعية 
الموضوعية وتحدد ماقد يحدث وآحیانا ما لا يحدث ولكتها فى 
النادر تقرر ماينبغى آن يحدث » مالم يوضع فى الاعتبار 
الجهد الانساثى بآبعاده البطولية لقوى اجتماعية وكان لدينا 
فى المالة الأخيرة تلك النتيجة غير الواضحة بآن مجمل القوى 
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الاجتماعية فى لمحظة معينة تقرر وتحدد ألقوى الاجتماعية 
ككل فى اللحظة التالية ٠‏ 


يوجد فى كل كتايات تاروتسكى التاريخية الرئيسية 
صراع ملحوظ بين استنتاجاته التجر يبيةواختياراته السياسية 
من جانب وايمانه المتقد بالنظرية الماركسية الار ثوذكسية من 
جاتب اخ ففی كتابه التالى خيانة الثورة the revolution‏ 
عر بحث عن آسباب فشل الثورة الروسية فى تحقيق 
أهدافها الأصلية ٠‏ ووصف فى مجال تلو الآخر المواقف التى 
اتخذ فيها البديل الجاطىء دائما ٠‏ ويعد هذا الأمںر هاما 
وضروريا لأطروحته » حيث آنه فى غياب البدائل الممكتة 
للفعل الاجتماعى لن يكون لكلمة خيانة آى معثى وعلى سبيل 
المثال » لو لم يكن بامكان الاشتراكيين معارضة الجرب المالمية 
الآولى » لن يصبح لاتهامهم بخيانة الاشتراكية آى معنى ولو لم 
يكن هتاك بدیل متاح آمام ستالین » فلن یكون بمقدوره خيانة 
الثورة ورغم ذلك قدم تقاروتسكى تفسررا ماركسيا لقضية 
الخيانة ٠‏ فلقد آدى اليها نشوء البيروقراطية ٥۲۵٥۸ء٠ط‏ 
«الكفل الثقيل للبروقراطية قد انقل رآس الثورة» ولقد كان 
نشوء البروقراطية بدوره نتاجا لا مغر منه لتخلف قوى 
الانتاج فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ حقااتهالضرورة ملحة 
وصلدة > آن تثبثق وتظهر البروقراطية فى ظل مثل هذه 
الظروف الاقتصادية * وهكذا سحب تاروتسكى البساط من 
تحت آقدام عريضة اتهامه فتيعا لرآيه ليست ثورة آكتو بر 
فقط هى المتمية بل أيضا خيانة الثورة كانت حتمية واذا 
مافشلت الثورة ولم تقع فى الغرب » سيصيبح ذلك بالمثل حتميا 
ومع ذلك لم يظهر دليله الخاص ولم يوضح آن ثورة (كتو بر 
كائت حتمية ولا حتى تطوراتها اللاحقة ٠‏ 


۲ - الغايات والوسائل 


آخذ تاروتسكى على عاتقه المهمة الصعبة فى الىد على 
تلك الاتهامات الموجهة للبلاشفة بالثزعة اللاأخلاقية من جانب 
الاشتراكيين والليباليين » وذلك بعد نفيه وقبيل اغتياله 
بآیدی أحد عملاء ستالین بوقت قصیں ورغم آن تاروتسکی ذاته 
أصبح ضحية للارهاب الشيوعى البلشفقى والذی يعتيں هو 
مسولا عنه کآی شخص آخر » فلقد دافع باصرار عن نظام 
الارهاب فى بحثه الموجز «أخلاقهم وأخلاقنا» متضمنا الدفاع 
عن آسر الرهائن وقتلهم . الايادة الجماعية للبحسارة 
الكروتستادات الهائ«هء۳ بعد استسلامهم وتصقية البوليس 
السرى وبدون ذک اسم جون دیوی )١(‏ صراحة فان هذا 
الكتيب الدعاثى كان موجها ضده حيث كان يرأس اللجتة 
الدولية لتقصى حقائق محاكمات موسكو ولقد برآت اللجتة 
تاروتسكى من الاتهامات الموجهة ضده ولكن بناء على بحث 
وتقصی جون ديوى آكد آن شر عية هذه الاتهامات توجه منطقيا 
وتلزم عن القلسفة الأساسية للبلشفية اللينينية ٠‏ 


عودا على بد آقر تار و تسکی الموقف الذى داقع عنه فی 
حقبة مبكرة ولكن مع بعض الايضاحات الجديدة » فى كتابه 
المعتنون ب الارهاب والشيوعية والذى وضعهردا على كاوتسكى 
وير تكز دفاع تاوتسكى على افتراضين الأول آن البديل 
الوحيد للأخلاق البلشفية هو أخلاق مطلقة فوق طبيعية 
super natural‏ والتى وفقا لها تعد بعض الأفعال صحيحة أو 
خاطثّة ضمنيا وذاتيا ومستقلة عن الزمان » المكان » الطبيعة 
)١(‏ جون دیوی ( ۱۸۵۹ ۱۹١۳‏ ) فيلسوف امريكى ارتبط الفلسفة اليرجماتية 
ويعرف مذحيه بغلسغة الذرائح وله مؤلقات فى التربية وعلم النفس رالسياسة ٠‏ تراس 


لجنة التحقيق فى اتهام تاروتسكى ومحاكمته بموسكو عام 1۹۳۷ ر المخرحم ) ٠‏ 
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البشرية » والمجتمع ٠‏ ويبرهن تاروتسكى آنه ينيغى على 
أولئك الذين ينتقدون الأخلاق البلشفية » الايمان بأن كل 
عنف خاطىء › قليس من الصواب مطلقا آن تقتل وآولئك 
الذين يعارضون المخادعة البلشغية ينبغى أن يؤمتوا ليس من 
الصواب مطلقا التفوه والتحدث بغي الحقيقة › وينبفى دائما 
اعلان الحقيقة آيا كانت التتائج وهذه هى مواقف كل من 
کاو تسکی وكاتط سه۴ ومن السهل اثبات أن هذه الآخلاق 
المطلقة آيا كانت اما أنها متناقضة ذاتيا آو لايمكن تصورها 
آو تعلقها ۰ فلو أن شخصا یرفض قتل آی شخص تحت آی 
ظروق . عندئذ لو كان يمقدور نا قتل مجرم على وشك قتل 
آناس آخرين » ولو آن قتله هو السبيل الوحيد لنعه من 
ارتكاب جرمه . عندئذ يكون رفض التيام بقتل هذا المجرم 
اسقط دزاطرا ااا ويفا عل رٹ شاناد بل 
يضاعف عدد آولئك الذين يقتلون ٠‏ ولهذا يعد دفاع 
تاروتسکی عن الار هاب مبررا آخلاقيا لانه الوسيلة الوحيدة 
لتحقيق الأهداق والغايات الاشتراكية التى هى الفايات 
الاخلاقية الاسمى للانسان ٠‏ 

والافتراض الثشانی فی بر‌هان تاروتسکی ودفاعه عن 
الارهاب البلشفى » هو آن السلوك الانسانى فى المجتمع 
يتحدد من خلال قانون مئل سلوك باقى الموجودات ء والقانون 
الاجتماعى الذى يحدد السلوك الانسانى بصرامة هو قانون 
المعراع الطبقى ٠‏ وماهو مباح وجائى أخلاقيا يشتق فى 
الات من لار في ال ع اال ون تن الست 
اظهار زيف هذا الافتراض وعلى الأقل تمارضه مع الافتراض 
الثانى - فالبديل لوجهة النظر الأخلاقية البلشفية ليست 
أخلاقا مطلقة فوق طبيمية ٠‏ وربما يكون المرء طبيعيا › 


نسبيا . انسانيا وفى نفس الوقت يرقض ميادىء الأخلاق 
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البلشفية » مثلما فعل جون ديوى فى نقده المهذب ولكنه 
مدمر لوقف تاروتسكى ٠‏ والأخلاق الانسانية هى مايدركه 
المرء من تعدد الغايات الانسانية * وهى تبرر آى فعل معين 
باظهار آن الوسائل المستخدمة لتحقيق نتائج خاصة تحققها 
بشكل آكشر فعالية من آى يديل ممكن ٠‏ طالا أن الغايات غالبا 
ماتتصارع > ويكون من الضرورى آحياتا استيعاد احداها 
لصالح مجموعة من الغايات الأخرى التى يتم قبولها واقرارها 
بعد تقك وروية ٠‏ فالصدق وسلامة الطوية كلاهما غايات 
مقبولة ومرغوب فيها » ولكن قلائل هم الذين يرفضونها » 
وکما قال کاتط ه۴ انه سبرتكب قول الكذب غين الضار 
لانقاة حياة طفل من مجرم مهووس ٠‏ وخلاصة القول لو لم 
يكن المرء ذا أخلاق مطلقة لن يكون لديه آى أساس لادانة 
البلاشغفة » ويذلك يكون تاروتسكى قد ترك المسألة دون 
حسم ۰ 

المواجهة والمناظرة الأخلاقية ضد الار هاب البلشفى تكمن 
فی اظهار نتائج وسائل الارهاب التى تتناقض مع الغايات 
الاشتراكية التى أقروها ولكن ماهى هذه الغايات ؟؟ يوؤّكد 
تاروتسكی آنها «زيادة سيطرة وهيمتة الانسان على الطبيعة 
وإضعاف سيطرة الاتسان «فهل الوسائل التى استخدمها 
البلاشفة ‏ الديكتاتورية التصفية المسدية الارهاب الثقافى 
كانت ضرورية لتحقيق هذه الغايات ؟؟ كانت نتيجة 
استخدام هذه الوسائل تبدو وكأآنها ليست لتقليص سيطرة 
الاتسان على الطبيعة ء أن يصبح من الضرورى اعطاء مزيد 
من القوة للحزب الشيوعى ولكى يمارس بها المرب الشيوعى 
فی كل مكان آدت الى زيادة هائلة لسيطرة عدد قليل من‌التاس 
على جموع ضخمة من الشعب ” ومن الحقيقى أن الشيوعيين لم 
يمكنهم اقتاع آغلبية آی شعب ليفوزوا بحكمه » حيث ان حكم 
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الحزب الشيوعى آمر ضرورى لزيادة سيطرة الانسان على 
الطبيمة وتقليص سلطة الانسان على الانسان ٠‏ بل 
ان الشيوعيين ينتزعون السلطة قهرا ويقيمونها بالارهاب › 
ولم يقوزوا بها من خلال الموار والاقناع ٠‏ 


وفوق ذلك » يدرك الانسان أنه ليس لكل القيم وزن 
متساو ومماثل فى الاقتصاد الآخلاقى ولقد أولى الاشتراكيون 
تأكيدا مبدئيا نحو تحرين الانسان من الظلم والقه » 
وتقليص سلطة الانسان على الانسان وتعد زيادة سيطرة 
الاتنسان على الطبيعة احدى وسائل تقليص سلطة الاستبداد 
الانسانى ولكن الوقائع المقررة تؤكد أن‌الشيو عيين استخدموا 
زيا بميظرة الأشان على الطبيعة كوسيلة لويادة )لطر 
وسلطة الأقلية وهيمنتها على الأغلبية ولن يحتاج المرء اذن 
ليكون مؤمتا بالأخلاق فوق الطبيعية كى يدين الارهساب 
الشيوعى . يحتاج فقط لاستخدام عیتیه وذکاء ملاحظته 
ويكون دافعه هو روح الشفقة من أجل المعاناة الانسانية 
الزائدة وغير الضرورية ٠‏ 


سخر تاروتسکی وهزآ من فکرة وجود آی معایی آو 
مپادیء أخلاقية تكون «ملزمة للجميع» بل واکد آن هذه 
الفكرة محض تضليل «فسعمايي الأخلاق الالزامية فى الواقع 
ذات مضمون طبقى مدائى ولذلك يرفض ادانة آى عمل حتى 
يعرف ما اذا قد تم بآيدى الشيوعيين ضد آولئك غير 
الشيوعيين آو قام به الآخرون ضد الشيوعيين“ ويمكن مقار نة 
ذلك بموقف رفض ادانة ذبح الأطفال حتى تتبين وتتضح 
ماهية سياسة آبائهم ٠‏ ويفرض الصراع الطبقى والذى تعتبر 
الحرب الآهلية آعلى أشكاله › على الجماهير ويتطلب منها 
السلوك القرورى الملائم لادارة المراع ومواصلته ٠‏ فهل 
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هناك ماهو أسهل على الانسان فى تقرير سلوكه مرف التظر 
عما اذا كان ذلك السلوك بغيضا من آى شكل يتخذه السلوك 
فى صور المراع الطبقى الضرورى ويعبر به عن نقسه ؟ 
وققا لدفاع تاروتسكى عن الارهاب » يعتبر من قبيل العاطفة 
المفرطة أو النفاق والرياء تأكيدا أن المرب الأهلية التى يتم 
الانتصار فيها بوسائل ذبح الاطضال والاسرى الابرياء آو 
باستخدام وسائل هتلر اف۴ وستالين » لاتستحق خوضها 
لاتها لاتقود ولاتؤدى الى الاشتراكية بل الى مجتمع من نوع 
ذلك الذى أقامه هتلر وستالين ٠‏ 


ينكر تاروتسكى ساخطا ادعاء اعتقاد الشيوعيين بأن 
غاياتهم تېرر استخدام آية وساتّل ورغم انکاره فان موقفه 
السابق تلزم عنه نتيجة مشابهة لهذا الادعاء * لان الافتراض 
الثانى فى مناقشته ودفاعه عن الارهاب والعنق الثورى هو 
«التحرر الأخلاقى للبروليتاريا ٠٠‏ يستتيع قاعدة للسلوك 
تستمد من قوانين تطور المجتمع »> و بالتالى مبدئيا من المراع 
الطبقى » فهو قانون لكل القوانين» ٠‏ 

ولو کان تمة صراع طبقى حتمی يمكن استنباط قاعدة 
للسلوك منه . اذن ليس من الضرورى ارتياط هته القاعدة 
بالغايات الاشتراكية ٠‏ زيادة السلطة على الطبيعة وتقليص 
السلطة على الانسان لان القانون الاجتماعى للصراع الطبقى 
لاتحكمه غايات آخلاقية بل يوجهه قاتون بيولوجى للصراع 
من أجل البقاء ٠‏ ووفقا لتاروتسكى وعلى النقيض . فان 
محصلة الصراع الطبقى تحدد بالضرورة الغايات التى يتبغى 
الوصول اليها فالانسان يفترض ولكن التاريخ ‏ والذى 
قانونه هو الصراع الطبقى ‏ هو الذى يقرر - 

ومن وجهة النظر الأخلاقية » قان محصلة الصراع 


الطبقى › مثل محصلة آى صراع آخ » لاتحدد ماهو خاطىء 
بل تحدد ماهو قوى › ولاتحدد من الذى يمتلك الحقيقة بل من 
يمتلك القوة وينبغى ملاحظة وادراك آن القانون الذى 
يبور قاعدة للسلوك فى المراع الطبقى هو جعل هذا الماع 
الطبقى رحمة للمعايير الآخلاقية - ولربما يتم كسب المعركة 
وآيضا الحق ولكن أصبحت الغايات الاشتراكية غي ذات علاقة 
بالموضوع تماما ویعترق تاروتسکی نفسه يآن «الکذپب 
والشر» جزء ملازم للصراع الطبقى حتى فى آكش آشكاله 
البدائية» وفى كلمات أخرى › توجد نقاط آقل بكثير لادانة 
الأشكال التى يعبر بها الصراع الطبقى عن نفسه من تلك 
التى تدان بها الاشكال التى تعير بها القوانين الطبيمية 
الاجتماعية عن نفسها ٠‏ ويكتب تاروتسكى الرجل الذى كان 
ضحية لاحدى مكائد ستالين والتى تغاضى عنها ضد المناشغة 
 ensbeviks‏ «إن مکائد ستالين ليست ثمار النزعة 
اللاآخلاقية البلشفية » لا » فهى مثل كل أحداث التاريخ 
الهامة »> تتاج المراع الاجتماعى اللموس ““» وهكذا 
ستذوب المسئولية الانسانية وتتحلل فى الضرورة التاريخية 
المشكوك فيها - 

يتصف تاروتسكى بصدق وامانة تميزه عن الشخصيات 
البلشقية الأخرى » ولقد تمكن بهذا المصدق من استتتاج 
نتائج تتسق ومقدماته القدرية حتى عندما لايكون معنيا 
يمضامين تلك النقائج ٠‏ لو اعتبى الانتصار فى الصراع 
الطبقى هو كل شىء والغاية النهائية للسلوك الشيوعى فان 
الهزيمة ستكون جريمة آخلاقية “ وهذا سيجسد آخلاقيات 
محاكمات موسكو ٠‏ وطالما آن الانتصار فى الصراع الطبقى 
يمكن بواسطة حزب منضبط وملتزم فاته لمن الواضح «آنه 
بالنسبة للبلاشفة يعتبى المزب هو كل شىء» مدللا آنه حزب 
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حقيقى ويتحدد ذلك بانتصاره فى النضال ومثلما يمكن 
تفسير آيات السماء من خلال كنيسة حقيقية فقط » فان 
قرارات الصراع الطبقى لاتضصسس الا من خلال حزب حقيقى 
فقط ۰ وینتقد نورمان توماس ۲1٥۳‏ ”× لن ممیاره 
الأخلاقى يوجد خارج الحزب» بينما بالنسبة للمار كسى الثورى 
«لايمكن وجود تناقض بين الأخلاق الشخصية ومصالح الحزب» 
طألما أن الحزب يغرس فى وعيه آأسمى المهام والغايات 
للبشرية» ˆ 

ولسوء المظ لم يكن وعى تاروتسكى كدلك !! ولک 
آیا کان وعیه ینبغی أن يؤسس موضوعیا فی حدود وسیاق 
آنشطة المزب نحو الغايات الاشثراكية » وليس وفقا لمحدود 
الضرورات المزعومة للصراع الطبقى ٠‏ ومثلما فعل لينين > 
وبعد استبعاد تاروتسكى للآغراض والدوافع الشخصية 
باعتبارها غير ذات صلة بالموضوع عندما يتعلق الآم بآفعال 
الآخرين » قدم تاروتسكی «وعيه بدوافعه الخاصة وآغراضه 
كدليل على خدمة المرب للبشرية» وفى ضوء الصراع الطبقى 
تعتي «البشرية» الانسانية مجرد تجريد » فالطبقات هی 
الواقع الاجتماعى المحقيقة ٠‏ 

يصبح من الخطاً افتراض استعداد تاروتسکی للسماح 
للطبقة العاملة باختيار حرفى تحديد الكيفية التى يغرس بها 
الحزب الشيوعى الايمان بالهام والأهداف الخاصة بالبشرية» 
٠٠‏ لو آن دیکتاتوریة البرولیتاریا تعنی آی شیء آخر › فھی 
تعنى اذن » آن طليعة الطبقة مسلحة بوسائل وموارد الدولة 
لدرء الخطر يما قيه الخطر الذى ينبثق من المخابىء والمكامن 
الخلفية للبروليتاريا ذاتها» ٠‏ 


ولكن ماهى «طليعة الطبقة» ؟ انها المرب الشيوعى - 
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وماهى «المواقع النلقية للبروليتاريا ؟ انهم أولئك الذين 
لايوافقون على برنامج الحزب الشيوعى ٠‏ 


والمخاط التى يبرر المرب الشيوعى استخدام سلطة 
الدولة في مواجهتها ٠‏ بما تتضمنه من اختلاق‌التهم » المكائدء 
التعذيب » «الكذب ‏ الاساءة» تشمل هته المخاط احتثمال 
اتكار وجحود المزب الشيوعى من قبل آولئك الدذين يزعم آنه 
يعمل لصالحهم ۰ فلقد کان تاروتسکی متسقا فی اخضاعه 
عملية الديمقراطية وجعلها تابعة ليرنامج المزب الشيوعى 
«بالتسية للمار كسى يبقى السؤال دائما : الديمقراطية من 
أجل ماذا ؟ لآى بر نامج ؟ فالاطار العام للب ثامج هو فى تقس 
الوقت اطار العمل للديمقراطية» “ 


رغم آن تاروتسکی آكش اتساقا من لینین › الا آنه سقط 

فى هوة خداع عميقة “ فهو يقدم كخلاصة نهائية للأخلاق 
الشيوعية هذه القاعدة الأساسية «ان خير وصالح الثورة هذا 
هو القانون الأعلى» وفى الواقع القعلى آن كلا من لينين 
وتاروتسكى جعلا خير وصالع المزب الشيوعى هو القانون 
الاسمى ٠‏ ولكن بالنسبة لمعظم الأجيال الاشتراكية السابقة » 
ليس مصلحة وخصس الثورة هو القانون الاسمى ولكتها المرية 
وخ وصالع البشرية ٠‏ ولم تمنح لهم حسريتهم ورفاهيتهم 
تلقائيا من خلال مسار القوى الانتاجية بل كان عليهم أن 
يکتسبوها ويقوزون بها من خلال الوسائل التى تتلاءم فعلیا 
مع تلك الفايات ٠‏ والالزام الخلقى يعنى أن تكون مدركا 
وواعيا ببدائل القعل ومقدرا بآعبائها وتكلفتها الانسانية 
ولكن الشيوعيين كانوا مصفدين بأغلال نظرية التاريخ وفقا 
لها سيتم انجاز المثل والغايات الاشتراكية حتميا كمحصلة 
للقانون الأساسى للتاريخ » وهو الصراع الطبقى * هذا 
ل 
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الاعتقاد لن يشل فعاليتهم ونشاطهم طالا آنهم يطالعون 
ارادتهم فى التاريخ ٠‏ وهذا يزيدهم صلابة ويجعلهم غير 
مبالين وغیر مكترثين بالوسائل التى يستخدمونها وتكون 
اتتهوا الى مجتمع قد أصبح نموذجا لمزرعة حيواتات جورج 
أورويل George Korwell’s anima! farm (1984), » (۱۹۸6٤(‏ )1( 


1۹۸٤ « )(‏ » رواية لكاتب الانجلیزی جورج آررویل کتبها عام 1۹٤۸‏ عل قرار 
جمهورية آفلاطون لکنها اتسست پالتشازم والفزع » برى اورویل ان « ۱۹۸٤‏ » ستكون 
آحر سثة ميلادية يعرفها البشر وتقوم حكرمات استبدادية وينقسم العالم الى ثلاث دول 
آوشيانا ( المحيطية ويقصد بها الولايات الححدة الأمريكية ؛ يوراشيا الأوروبية اسيوية ) 
يقصد بها الاتحاد السوفيتى وايستاشيا ( آسيا الشرقية ) يقصد بها الصين » وتحكم 
النولة سيطرتها على الأفراد حتى تلفى ارادتهم وتفكيرحم وتتشا « شرطة التغكير » 
لاحكام الرقابة على اذعانهم والقاء ذاكرتهم وخضوعهم للحكم الشمولى الى يفتقر للحريه 
والديمقراطية « لا ولاه فيه الا للحزب ولا حب الا الاح الكبير الذى يقف على راس الحزب » 
ورغم عدم تحقق نبوءة اورويل الا انها تعد صورة كاريكاتورية لا ند حلث ويحدث قى 
المجتمعات الشيوعية من سحق لقردية الانسان وتفييب لدور الشعب وتركيز للسلطات فى 
ادى قادة الحزب الشيوعى ( المترجم ) ٠‏ 


LL 


الفصل السابع 
روزا لو کسمبورج 


: د حياتها وأعمالها‎ ١ 

تعد روزا لو کسمبرج Rosa Luxemburg‏ و دة منù‏ آکشس 
الشخصيات البارزة فى الحركة الماركسية فلقد جمعت بين 
الحماس الثورى وذكاء متقد بالاضافة الى المامها بكل أبعساد 
القيم وأطيافها فى التجربة الانساتية واعتبرت تضسها 
مار كسية أر ثوذكسية قى مواجهتها للتحر يفيين المعاصرين على 
صعيد الفكر النظرى ٠‏ واتسمت معارضتها لبر نشتاين بحدة 
ومبدئية آقوى من معارضتها لكاوتسكى ٠‏ واتسم ايمانها 
بالماركسية الارثوةكسية بالطابع النقدى والاستقلالية › فلقد 
آولت المبادىء احتراما وتقدير!ا »> ولم تعتبر الآشخاص آو 
المنظمات كأشياء مقدسة > حتى الآياء المرّسسون للماركسية 
لم بحظوا بتقدیسها * وروزا لو کسمیںج شخصية مثيرة للجدل 
ولکنها حظيت بمزيد من التقديں فى صفوفالمزب الاشتراكى 
الديمقراطى الالانى »> وهى فى نفس الوقت شخصية فعالة 
فى محيط المركة الاشتراكية البولندية والروسية “ ولقد 
تعرضت للسجن يسبب معارضتها قى الماتيا ايان الممسرب 
العالية الأآولى وتعتير رسائلها من داخل السجن وآساسا تلك 
البعيدة عن المسائل السياسية ضمن الكتوز الأدبية للعصر ٠‏ 

اتخذت كتابات روزا لوكسمبرج المتنوعة من مقالات 
وكتب موقفا مناوئا ومعارضا لكافة الغرعات الاصلاحية 
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صعنسد؟ء» بمختلف صورها » فى فترة ماقيل الحرب العالية 
الأولى - فلقد انتقدت بشدة مشار كةالاشتراكيين فى إلمحكومات 
الائتلافية . ووضعت بيانات موّثرة ضد كافة أشكال الاعداد 
للحسرب » دون انكار آهمية وضرورة العمل البرلماتى 
mentary‏ تاصرت بحماس العمل الجماهيرى » وبشكل 
خاص الاضراب العام باعتباره آكش الطرق الفعالة التى 
يمكن للبروليتاريا الحصول بها على السلطة ٠‏ وتعد روزا 
شخصية أممية تتسم بصلابة الرؤية » فلقد رفضت باتساق 
مع قناعاتها . استبدال التحرر الوطنى يالتحرر الاشتراكى » 
آو مجرد التوحيد بيتهما والثورة الاشتراكية ستحل تلقائيا 
المشكلات الثقافية للاقليات القومية بروح ليبرالية ٠‏ 
واتخذت روزا موقفاً متمیزا ومعارضا لرآی مارکس وانچلز 
بصدد المسألة البولندية ءحيث اعتبرت أن الشعار السیاسیى 
الذى آعلناه بحق تقرير الممصير للشعوب خطوة متخلفة لأآن 
المشكلة الاجتماعية ھی التى تآتی فی الصدارة وستختفقی 
المشاكل القومية فى الولايات الاشتراكية المتحدة لأورويا 
و بعدئذ تختفى فى العالم بآسره “ 

دافعت روزا فى نفس الوقت عن النقد الماركسى 
للرآسمالية » وطبقته بطريقة حية واستخدمت نقائجه 
كمقدمات لرفضها الحلول الاصلاحية ومطالبتها باستراتيجية 
ثشورية ٠‏ وناقشت فى كتاباتها تراكم رآس المال 
٤ accumulationg of capital‏ الذی ق قبیل اللىت الىمالية 
الأولى » ان الرآسمالية بتطورها تتجه تحو التوسع من 
قطر لآخر » ومن رقعة لأخرى ٠‏ ويتطلب التوسع الرآسمالى 
سوقا دائما للتوسع ٠‏ حيث ان السوق الداخلى غير كاف 
للتوظيف المستمر لرآس المال وتراكمه لتحقيق ربحية 
الانتاج »> ويؤدى هذا الى ضمور واضمحلال الرآسمالية 
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واتتقالها الى المناطق الفير رأسمالية فى العالم ٠‏ ويتحتم على 
الىرآسمالية القيام بذلك على الأقل لتدعيم قوة العمل الاضافية 
وتلافيا لفترات الكساد الرآسمالى » ومن ثم ینتقد مار کس 
لفشله فى ادخال هته التقطة فى غضون تحليله * وتبوء جهود 
الرآسمالية كى تصيح عالمية بالفشل لعدم قدرتها على حقظ 
توازتها الذاتى وهى تحتاج دوما لعوالم جديدة ليمضى دولاب 
عملها وطالما هذا محدود فان اتهيار الرآسمالية مؤكد 
وضرورى منطقيا - وتعتمد اللحظة المحددة التى تتجسد 
عندها هذه الضرورة المنطقية قى ضرورة تاريخية على وعى 
العمال المؤّهلين للنضال ٠‏ 
استتكرت روزا لوكسمبرج «الوطنية الاشتراكية» 
social patriotism‏ عند اتدلاع الحرب العالمية الأولى »> والتى 
تبتاها الحزب الاشتر‌اکی _ الديمقراطى الألمانی بل وطالبت 
'الأحزاب الماركسية باصدار منشورات وبيانات ثورية ضد 
المرب والنظم الاجتماعية التى أفرضتها ورحيت روزا 
بالتورة 'الروسیة فن بدايتها ٠ن‏ مالبثت ان كيت تدا 
حادا » ولکنه غير عدائی > للنظرية البلشفية وممارسعها 
وتطبيقها › بان فترة وجودها بالسجن ٠‏ ورغم عدم خلو 
تحليلها من التناقض » الا آنه تحول الى اتهام خطير حول 
الكيفية التى ستتطور بها ثورة اكتو بر والتى ثبعت الأحدات 
«فيما بعد صدق نبوءتها الخارقة ٠‏ 
نظمت روزا بعد اطلاق سراحها على يد الثورة الألمانية 
۸ »۰ بالاشتراك مع کارJ Karl Liebkaekt mil‏ 
جممية سبارتاكوس )١( 5۴٠٠٣١١:‏ وحثت على العودة «لروح» 
)١(‏ کارل لیینشت ( ۱۸۷۱ ۱۹۱۹ ) زعیم اشتراکی الانی بارز » اشترك همسع 


روزالكسمبرج فى تاسيس « جممية مبارتاكوس » لتقود القاومة ضد اتراك الشمب الالانى 
قى الحرب الاستصمارية » وأسبحت بعد ذلك نواة للحزب الشيوعى الالمائى ء 


١١١ - التراث‎ 


البيان الشيوعى ورفض العقيدة الاشتر شراكية الديمقراطية. 
باعتبسارها نزعة تحريفية ليست أقل جمودا وجدبا من 
التحريفية المبكرة التى انتقدتها آنفا ٠‏ وتمثلت استراتيجية 
روزا لانتزاع السلطة فى المطالبة وائدعوة الى الاضراب 
الفعال فى مصنع تلو الآخى حتى تتراكم القوة الكافية لدى 
الجماهير وحتى تصبح المقاومة مستحيلة ٠‏ ورغم ذلك بدأ 
وكأن الجمعية السبار تاكوسية قد تآثرت بالنموذح البلشقى 
آکش من تأثیرها بتعالیم روزا “ وخلافا لرآیها وضد مشورتها 
ارتفعت قبضة أعضاء الجمعية بالسلاح ضد النظام الانتقالى 
المؤقت والدذى تربع عرش السلطة بعد تنازل القيص ٠‏ 
ولكنها وبالمثل رقيقها كارل ليبنشت التزما بقرار الجمعية 
وواجه كلاهما ميتة وحشية بشعة آثناء اقتيادهما للسجن ٠‏ 
واکتسب نقد روزا للبلشفیة تآثیر متزاید فیما بعد موتھا 
وعلى الحركة الاشتراكية فى الفرب »> ولم تحظ كتاباتها 
الأخرى بتأثير ملحوظ ٠‏ 


: نقد الثورة الروسية‎ - ٣ 

رغم نقد روزا لنظرية لينين التنظيمية قبيل المرب الا 
آنها تعاطفت مع برنامج البلاشةة وإلذى وضع الثورة 
الاشتراكية على جدول آعماله ٠‏ فهى لم تكن معارضة لهدفهم 
فى المحصول على السلطة السياسية بل عارضت طريقتهم فى 
انتزاع السلطة » والاسلوب الى آقاموا به سلطتهم » وا منهج 
الذى برروا به لأنفسهم القيام بكل ذلك ٠‏ ولكنها بالغت 
كثرا فى امتداحها لشجاعة البلاشقة وآيضا فى التماس المذر 
لهم والبحث عن ظروف مخففة لأخطاتهم ومع ذلك أصرت 
على ٠‏ وجود هذه الأخطاء » وعلى نتيجتها الماساوية المفجعة ٠‏ 
وآلقت بمسئولية هذه الأخطاء الأخلاقية فى النهاية على كاهل. 
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كل الاشتراكيين الذين افتقدوا الوعى الكافى والشجاعة 
الأخلاقية والبدنية لايقاف المرب وانجاز الثورة الاشتراكية 
فى البلدان الديمقراطية الغربية ٠‏ واعتقدت » بدون آى 
دلیل على صدق اعتقادها › ان ثورة آکتویں طرحت بديلا 
واضحا بين آى من الديكتاتورية الثورية آو احياء الثورة 
المضادة » ودون آن تحاول البحث حول مدى تغذدية وأستر فاد 
آى شكل من آشكال التطرف لنقيضه » ادعت آن الاختيار 
الوحید کان «اما کالدين عنفەل۴ » (المنرال القيصرى) آو 
«لینین» 2 

هذهءالأنواع من النقائض عاوعطا ناه من السهل انشاجها 
وكان على الغرب آن يسمعها فى اطار الثنائيات الرائفة مثل 
«وآما الشيوعية آو الفاشية» والتى كان يعتقد فيها الشيوعيون 
والفاشيون فقط » بحيث يصبح المحقيقى دائما بقضل هذ! 
الاعتقاد حقيقيا ٠‏ وفى حالة روزا لوكسميرج » أيا كانت 
النتائج المستخلصة فانها لاتستخلص لمعد بعيد من تحليل 
الواقع المينى المتجسد بل من فلسفة ممينة للتاريخ وطبقا 
لها يمكن الاحتفاظ بالاصلاحات الديمقراطية الأولية 
المكتسبة فى أى ثورة فقط من خلال توسيع هذه الثورة “ 
ووفقا لهذه الرؤية تعد الفترة التاريخية الحرجة مثل منعطف 
جاد “ والثورة الاشتراكية مجرد «قاطرة للتاريخ» يمكنها آن 
تنقلتا عبر هذا المتحدر وهذا هو السيب فى ضرورة سبرها 
بقوة تامة قدما نحو الأمام فلو اضطرب سيرها آو توقفت › 
سشتهاو ی حتما نحو القاع * ويتضح استخدام روزا للعدید 
من الاستمارات والتشبيهات المتنوعة للتعبير عن اعتقادها يعدم 
ائطباق وملاءمة القواعد العادية للأفكار المشتركة السائدة 
فى الحياة السياسية على القترات الثورية » فالديمقراطيون 
الذين يتخيلون آن يوسىمهم تطبيق «حکمتهم الشخصية 
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المستمدة من المعارك النيابية بين الضفادع والفئران فى 
جال المناورات والتكتيكات الثورية “اعا هوؤلاء قرآوا 
التاريخ فقط لأهداف ضئيلة وليس يوسعهم ولن يحاولوا 
صنع التاريخ 


رغم تقدير روزا للبلاشقة باعتبارهم مقاتلين آشداء 
ذوی عزم وارادة صارمة » آنقدوا شرف الثورة الروسية 
والحجركة الاشتراكية العالمية » كما ذكرت فى مقدمة وخاتمة 
كتابها الثورة الروسية » الا أن الفكرة الرئيسية للكتاب 
تميل بشدة ضد البلاشفة وتتهم روزا سياسات البلاشنة 
بمساهمتها فی انهیار و تحطیم الاقتصاد الروسى > وآن 
بر نامجهم الزراعى اتسم بالخوغائية ( الديماجوجية 
de20‏ وآدی پالتآکید لمشاکل خطيرة » وان موقفهم من 
المسآلة القومية فسح مجالا للثورة المضادة › وان حلهم 
للمجلس التشريعیى كان خيانة للتقاليد الديمقراطية 
للماركسية وبالمثل خيانة لشعاراتهم الدعائية وكشفها كرياء 
ونفاق سياسى وآن قيودهم على حق الاتتخاب والحقوق المدنية 
الآخرى جلت من «حکم العمال» آضحوكة واتهم حين احلوا 
ديكتاتورية الحزب محل ديكتاتورية البروليتاريا انما آحلوا 
الارهاب محل الموار والاقتاع » وان فرضهم الاشتراكية 
يمرسوم وقرار استبدل المثل الاشتراكية واختار بدلا متها 
تهج الانتهازية » وفى الات > وفوق كل ماسبق فان اليلاشقة 
ي حقيقة هامة وهى استحالة تحقيق 

شتراكية بدون ديمقراطية ٠‏ 


ويتبقى من كل الاتهاسات التى وجهتها روزا لليلاشغة »> 
آخطر‌ها وآخرها ٠‏ 
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: الديمقراطية فى مواجهة البلشفية‎ - ٣ 


اهتمت روزا لوکسمبرج کآی مارکسی آرثشوذکسی 
(سلفی) بأبعماد وحدود as‏ السياسية ٠‏ ولكن 
لتميزها وانقرادها عن معظمهم > لم تشجب تشجب الد يمقسراطية 
Formal ã3»‏ باتشار ها سا مسا ولم دت 
ياستخقاف واستهجان وعدم تبجيلها آمام مذيحها ولقد 
عارضت روزا كل «الاصنام» بما فيها صنم الاشتراكية ولم 
آمام مذبح آی متها > ولذا لم تتعبد 
آمام محراب أى حزب ٠‏ بل ورآت لو آن التعبي الديمقراطى 
لارادة الجماهير بدا وكأنه غير حكيم بالنسبة للاشتراكيين › 
فالاستجابة ورد الفعل ينبغى الا يكون قمعا بل تعليما وجوء! 
متجددا برة الجناهين السياسية ٠‏ 


تاقشت روزا فيما يتعلق بهنه النقطة ماقدمه لينين 
وتاروتسكى من أسباب لمل المجلس التشريعى وآعلنت آنها 
غير كافية للحل ٠‏ فلقد ادعى البلاشقة أن آولئك الأعضاء 
المنتخبين للمجلس لايمثلون ولايعبرون لهد بعيد عن المالة 
الحقيقية لعقل وفك أولئك الذين انتخبوهم من شهور قليلة 
مضت ٠‏ فكيف عرف البلاشغفة ذلك ؟ حتى لو اعتقدوا فى 
صحة هذا الادعاء فلماذا لم یدعوا لاقتر اع جدید ؟ فلو کان 
لدى البلاشفة ايمان حقيقى بالماهي » كما يدعون ريبما 
اعتمدو! على مزاح الجماھر 285% mood of‏ واختیاراتهم 
وھا نی ودا کي انف ارما لرا بها وها وکن 
البلاشقة اشتكوا من ميكانيزم (آليات ك«ينعوطععص الجماهي 
ودوافع حرکتهم المعوقة * ريما كان ذلك صحيحا » ولكن 
الأصح أن البلاشفة لم يشتكوا من هذه المعوقات الجماهيرية ء 
عندما يكون الاقتراع لصالمحهم ٠‏ 
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رآت روزا آن تصحيح الاجراءات المعوقة يتم بالاعتماد 
على الحركة الجماهيرية الحية وضغطهم الفي متناهى › لان 
آشكال الديمقراطية وصورها ربما تكون غين ملائمة لروح 
الجساهير ولان روح المجماهير كفيلة وقادرة على القيام 
بالاصلاح » وليس الاصلاح بسوط الملاد ٠‏ وتقول روزا 
صراحة لليلاشفة ان عيوب الديمقراطية يمكن علاجها بالمزيد 
والأفضل من الديمقراطية ٠‏ 


ترى روزا من المؤكد أن الموسسة الديمقراطية لها حدود 
ونقائص » وهى الأشياء التى تشترك بها بلاشك مع ياقی 
الموسسات الاجتماعية الأخرى »> ولكن العلاج الذى اكتشقه 
ليتين وتاروتسكى لهذه النقائص بالغاء الديمقراطية ذاتها » 
یعد آسوآً کٹرا من المرض الدی یفترض آنه يعالجه › لانه 
يعوق مجرى المنيع الحيى الذى يتأتى منه فقط تصحيح كل 
التقائص المتأصلة فى المؤسسات الاجتماعية وهدا المنبع هو 
الجياة السياسية التشطة > الغير مقيدة » والقعالة لجماهيس 
الشعب المريضة - 


من الطبیعى آن يحتكم لينين وتاروتسكى آيضا » الى 
«المشاعر الديمقراطية» للجماهير » ولكن مالم تكن الآليات 
كسوندهطعتط التى تسجل هذه المشاعر مثخصصة وما لم تصان 
ويتم حمايتها والعناية بها من سوء الاستخدام » سيصبح ذلك 
مجرد کلام انشائی وتعرض روزا فکرتها قی غضون نقدها 
للقيود التى كبل بها البلاشفة عملية الانتخاب ٠‏ فطالا أنه 
من المقروض اقامة الانتخاب على «منح صك العمل» والذى 
قيده البلاشقة ببساطة من خلال حرمانهم معارضيهم من‌التمتع 
بحق العمل “٠‏ وحرمان قطاعات عريضة من المجتمع من حق 
التصويت ووضع البعض خارج نطاق القانون والبعض الآخر 
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خارج الاطار الاقتصادى للمجتمع » لذا يمكن للبلاشفة بشكل 
استبدادی صياغة آی ادعاء پروق لهم عن المشاعر الديمقراطية 
کما یرو نھا هملباقی أفرادالمجتمع وتستطرد روزا لو کسمیرج 
آنه حتى هذه الادعاءات . لايمكن آخذها مأخت المد 
سطلافهم اها حبك يبترت الاق با اللجمهن 
والاجتماع والنشر لأولئكالدذين يعأرضون الثظام السوفيتى» 
وبدون هذه الحريات «لايمكن تصور حكم الجماهين المريضة 
للشعب ككل» ٠‏ 

لقد شعر اليلاشفة بمدى الالام الذى يفقّرضه عليهم 
رجال الاعلام بالتظاهى بالديمقراطية نظرا للقيمة الدعائية 
لهم »> وپلاشك کی یودوا مسار ساتهم لأنفسهم فى ضوء 
أفضل مايمكن فأحياتا آتكروا وقائع الاضطهاد وعنتدما 
لایمکنهم الانکار بشکل معقول ویمکن قبوله . فانهم یبررون 
الاضطهاد كاجراء دفاعى ضد اعتداء يشتبه آنه وشيك 
الوقوع وفى طور الاعداد ٠‏ وعندما يصبح ذلك أمرا مكشوفا 
وعار عن الصحة والمحقيقة » يدافمون عن ارهايهم المنظم 
كاجراء ثآرى واتتقامى ضد التجاوزات. سواء كانت حقيقية 
آو متو همة من جاتيهم ٠‏ وعتدما آصبحت سياسة الاضطهاد 
دائمة وشديدة التوتر بتتابع الآعوام » لجا البلاشفة بدون 
كامل وعيهم الى تقنيات الضساد ودلالاته والذى تجسد فى 
ممارسة منظمة فى ظل ستالين › م هاجمه وانتقده اورویل» 
1 _بوحشية هذه التقنيات تشخص و تحدد الاضداد العادية 
للكلمات من أجل استغلال التداعى الوجدانى للكلمات 
الايجابية ا٠۴‏ وبذا آصبح شن المرب منهجا لنشر 
السلام ء وأصبح عهد الارهاب عهداً للحرية › وآصبح خط 
الحزب حقيقة عليا » حتى عتدما يكون مبتيا على الكذب 
ویستمر نقد روزا لوکسمبرج لیخترق صمیم خداعهم › قی 
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تعليقها اللاذع بأن المرية لايمكن آن تمنح كامتياز خاص 
للقلة ٠‏ والحرية لأعضاء حزب واحد فقط ليست حرية على 
الاطلاق «الحرية دائما وعلى وجه الحصر للقرد الذى يختلف مع. 
السلطة فى تفكره - 


: منبعا الايمان بالديمقراطية‎ - ٤ 


اشتقت روزا لوكسمبرج ايمانها العميق بالجماهي من. 
متبعين تتفاوت قيمتهما لحد يعيد يتمثل المصدر الآول فى 
اقتناعها بآن قوانين التطور التاريخى ستتلف وتلغى قابلية 
النظم والمبادىء الرأسمالية للحياة ٠‏ فالتحرر من كاوس نظام 
الفائدة » سيجعل دواقع العمال الاولية متحررة وتبحث عن 
صور جديدة للتعبير “٠‏ وينظم ويروض وعيهم وادراکهم من 
خلال تقلبات وتتابع الصراع الطبقى المحتوم ٠‏ ليصبحوا فى 
النهاية مجبرين ومسوقين لاعتناق رؤية انسانية للمالم 
تتوافق مع الأسس الاجتماعية والاقتصادية للنظام الجديد 
الذى يحيك النظام القديم خيوطه الآن “ ويعمثل الممسدر 
الثانى لايمانها العميق با لجماهير وينبع من مصداقية العملية 
الديمقراطية ذاتها ٠‏ فلقد كانت واثقة بأن التجربة القعلية 
المباشرة للمشاركة الديمقراطية ومناقشات الرجال والنسوة 
العاديين فى أمور حياتهم اليومية وآعمالهم ستوسع آفق 
تفكيرهم » وتجملهم آكش وعيا وفكرا » وتطور حاجاتهم 
الجديدة المحقدة والمتميزة `° 

و تست من المصدر الأول اعتقادها فى الانهيار 
التلقائى لل أسمالية › وتوقعها لسخط وتمرد المجماهير المفوية 
وتطورها العارم نحو مستويات آعلى من الوعى الشورى ” 
وتستخلصس من المصدر الثانى ضرورة وجود تواصل وارتباط 
بين الوسائل والغايات الديمقراطية » وسخطها الأخلاقى على 
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حائكى ومنظمى التلاعب بالاجماع والموافقة الجماهرية . 
وان عملية تعميم المنهج والاسلوب البلشقى لانتزاع السلطة 
وجعله نھجا عالمیا » كما فعل لینین وتاروتسکی هو محض. 
خيانة للاشتراكية ويظهر من المصدر الأول رومانسية ثورية 
حالمة وصوفية متضاربة مع عقلانية ومثالية مرنة تتبدى فى 
المصدر الثانى ٠‏ ومما يذكر لها آنها كتيت فى ملاحظاتها 
وتعلیقاتها على الثورة الروسية . كقرد ملهم ببصسرة و فاد 
رؤية أعمق كشرا من تحليلها الاقتصادى الذى تجاوزته 
الأحداث تبعا لتنامى القوة السياسية والصناعية للعمال 
ذاتهم ۰“ وكتبت روزا باعتبارها تتفهم الكائن الانسساتى 
وتعتى به وكآتها قد آدركت آن خاصية الخبرات والتجارب 
الشخصية والتى تجعلها المؤسسات الاجتماعية ممكنة هى 
المحدد النهائى لقيمة الأشخاص ٠‏ 


يكتسب الانجاز النقدى لروزا لكسمبرج آهميته القعالة 
بوضع الوقت والظروف التى صاغت فيها أفكارها حول 
الثورة الروسية فى الاعتبار . وتقدير رغبتها الجائرة فى 
ذکى كل شىء مرضى يمكنها قوله عن البلاشغة . والذين 
مجدتهم ورفعت من شآوهم لعارضتهم للحرب المعالمية الأولى 
ولو قرآ نقدها على آنه تقييم للبلشغية فى آنقى صورها 
سیصبح آکش تدميرا “ 


ينبغى التسليم فى النهاية بأن ايمان روزا لوكسميرج 
يالعمال يستبق الدليل ٠‏ فلقد أحلتهم بسهولة من مسئولياتهم 
عن تآييد المرب والأحداث الأخرى التى اعتبىتها شائنة - 
ونظرت للعمال بعيون مثقلة بالائم كشخص نشأً وترعنع فى 
بيئة رغدة مترفة ٠‏ وحقيقة الأم آنملايين العمال الف بيينء 
حتى لو كانوا أقلية فقط › لم يتآثروا بنقدها للثورة الروسية 
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وتابعوا لينين وستالين رغم تحقق آسوآ نبوءاتها وسلكوا 
مسلكا معاديا لتصورها التاريخى للبروليتاريا ٠‏ 

ورغم ذلك يظل ندارها المققدس لهم بالاشتراكية 
والديمقراطية صادقا حتى اليوم وكما كان عندما صيغ لأول 
مر - 

ليست الديمقراطية الاشتراكية شيئا يبدا فقط فى 
الآرض الموعودة بعد خلق واقامة آسس الاقتصاد الاشتراکی› 
فهى لاتآتى كنوع من هدايا الكريسماس كماعط لأولئك 
الذين يستحقو نها » ويكونوا فى غضون ذلك قد آيدوا بولاء 
قبضة الطغاة الاشتر اكيين لكن الديمقراطية الاشثراكية تبدآ 
متسقة ومتزامنة مع بدايات بناء وتشييد حكم الطبقة ويتاء 
الاشتراكية ٠‏ 
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الفصل الثامن 
ستالان 


ورث ستالين "لا سلطة لينين بد وفاته فى مطلع 
٣٤‏ »> بعد صراع قصير وعنيف على تولى كرسى الخلافة 
الرسولية ” واستم حكم ستالين قرابة الثلاثين عاما تحولت 
ايانها الحياة الروسية تماما ٠‏ وتطورت لحد بعيد النظرية 
والممارسة البلشفية ٠‏ وساعدت ظاهرة الهمجية الفاشية فى 
اوروبا واسترضاء الفسرب لستالين بالاضافة لدهائه 
وصلابته على حصوله على مكاسب سياسية ضخمة ٠‏ ومن ثم 
تغير ميزان القوى العالمية لصالح الممسكر الشيوعى ورغم 
احتمال ترحیب لینین بانجازات ستالین لو کان حيا › الا آنه 
كان سبرفض الوسائل التى تحققت بها هذه الانجازات فلقد 
كانت وصية لينين للحزب الشيوعى هى ايعاد ستالين عنموقع 
سكر تير الحزب لانه كان «فظا جدا كطاه يعد وجبات حريفة 
لاذعة حتى بالنسية لمعدة البلاشفة» - 


اقتنع ستالين رغم ذلك بكونه تابا وحوارياً مخلصا 
مطبقا للرؤية اللينينية للماركسية فى مرحلة تاريخية جديدة 
ويوجد بالفعل تواصل واستمرارية بين آفكار هما و أعمالهماء 
ولكن من نافلة القول ادعاء آن ستالين كان مجرد وريث 
للينيين وحسب ٠‏ فمجمل أعمال لينين ككل لاتستوجب 
بالضرورة آعمال ستالین » ولکن بدو نها لم یکن بامکان‌ستالین 
«النجاح فى تطوير الوجه القمعى للديكتاتورية البلشفية الى 
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نظام مكتمل من الشمولية فى التاريخ العالمى “ ولقد تجسدت 
هذه التطورات على صعيد النظرية والمبادىء فى ظل لينين 
بالايتعاد والتخلى عن التقاليد الديمقراطية لما ركس » وابتعاد 
البلشقية عن المدار السياسى المساركسى بحيث بدت وكأنها 
تطلبت واستلزمت مجموعة جديدة من المقولات والمصطلحات 
لفهم ماهو موجود ومايحدث فى الاتحاد السوفيتى ˆ 

لاتعبا المقاهيم الشعبية الدارجة للتاريخ بأية حال بدقة 
المعالجة الممجمية بل وتهزأ منها “فبتناول الممطلح دالماركسية» 
نجد آنه يستخدم ويوظف على أوسع مدى ليشي الى التعديلات 
التي آدخلها ستالين على تلك التي آدخلها ليتين بدوره لرؤية 
ماركس ٠‏ ولذا من الضرورى الاشارة الى طبيعة اسهامات 
ستالبن النظر ية والتنظيمية < وهی لاتتسم بالىمق ولا الابتكار 
الفنکری ۰ ولکنھا تمد تاريخيا صانعة عھد جدیں ” 


: اقامة الاشتراكية قى قطر واحد‎ - ١ 

قدم البلاشفة تبريراً أساسياً لتقلدهم السلطة وت بعهم 
على دستها فى بلد مثل روسيا يتسم بالتخلف الاقتصادى > 
وآقاموا تبریرهم على توقعم حدوث ثورات اشتراكية فى 
الغرب “ وحتى قيام هذه الثورة تكون مرحلة انبثاق وظهور 
التخطيط الملمى لاقتصاد المالم الاشتراكى - واذا مافشلت 
هذه الثورات ولم تتحقق » يصبح آمامهم طريقان بديلان » 
يتمثل الأول فى التمسك بالسلطة والحفاظ عليها » والبحث 
عن تنظيم الثورات فى البلدان الأخرى مث خلال الدولية 
الشيوعية ء وآما الطريق الثانى آمام البلاشفة فهو تكريس 
الطاقات لبناء الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى والاحتفاظ 
بروابط التماطف مع المركات الثورية فى آى مكان “ ولقد 
فضل لينين وتاروتسكى البديل الآول » الا آن لينين فى آواخر 
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- حیاته بدا وکآنه يشي الى أن البديل الثانى ملائم ومعقول - 
٠و‏ بعد وفاة لينين » آيد ستالين البديل الثانى يكل جوانحه - 
لايعد هذان البديلان »> صراحة » جامعين مانعين )١(‏ - 
٠ولكن‏ السياسة فى الغالب مجال للتأكيد والحديث القطعى > 
والحديث والتناول السياسى يعطى تاكيدا وتركيزا على 
جانب معين من السلوك آو نقيضه مياشرة » فرغم تأكيد 
تاروتسكى على الثورة العالمية الا آنه اعتقد فى الوقت ذاته 
بضرورة تحرك الاتحاد السوفيتى نحو الاشتراكية وصياغة 
خطط طموحة للتصتيع “ بل وآنكى فى النهاية امكانية اقامة 
الاشتراكية فى قطر واحد يمقرده ومن ناحية آخرى تنجد آن 
ستالين باعتقاده فى التركيز والتآكيد على بناء الاقتصاد 
الاشتراكى ؛ تبنى برنامج تاروتسكى للتصنيع › وضاعقه ٠‏ 
بل وآنڃجز يشا جماعية الرزراعهة Cd@lectivization‏ 
من القمة “والتى كان لها تأثر هائلعلى العلاقات الاجتماعية 
والحياة اليومية فان تأثبر عملية انتزاع السلطة ذاتها ٠‏ 
اعتقد ستالین أن الاتحاد السوفيتى لو ترك و آنه لأمكثه 
أن يطور اقتصاداً اشتراكياً مزدهراً معتمدا على موارده الأولية 
والبشرية الذاتية وتساءل ستالين «ما الذى نعنيه بقولنا آن 
انتصار الاشتراكية فى بلد واحد بمفرده آم ممكن ؟؟ 
ويجيب على تساؤله «نحن نعنى آن تقلد البروليتاريا للسلطة 
فى روسيا السوفيتية يمكن توظيفه لاقامة وتشييد مجتمع 
شتراکی تماما هناك» وهنا ماآنکره تاروتسكى بشدة ۰ 
ولكن ستالين أيضا اعتقد بأن الاتحاد السوفيتى لن يترك 
-وشآته وقبل بناء الاشتراكية »ء آكد ستالين آن القوى 
gly exhaustive ()‏ . ۷eكنالته‏ مائع ١‏ التريف المإامم هو ادق 
التعريفات النطقية لاشتماله عل كل أقراد الفثة المراد تعريغها » وخلوه من تداخل أفراد 


آية فثة اخرى » وذلك لاشتماله على أدق وآلسق الصمفات الموعرية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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الىأسمالية العالمية مسوقة بطبيمة اقتصادياتها للتوسع آو 
الفناء > وهى ستختار التوسع بافتعال المرب ضد الاتحاد. 
السوفيتى وأيضا اعتقد لينين دائما آن المرب بين التظام. 
اليلشقى والنظم ال أسمالية الغربية حتمية ان آجلا أو عاجلاء 
ويمرف النظ عن المدى الذى يتم به تطبيق الاشتراكية فى 
الاتحاد السوفيتى دون حدوث ثورات فی آی مکان آخس ۰ 
فبامكان ستالين التحدث بنفس طريقة وآسلوب تاروتسكى بل 
وآكثر منه » دون اقراره أو تبنيه لاستراتيجية تاروتسكى 
السياسية ˆ 


يتساءل ستالين «ماذالذى نعنيه بقولنا ان الانتصار 
النهائى للاشتراكية فى قطر واحد بمفرده آم مستحيل » 
وبدون انتصار الثورة الاشتراكية فى البقاع الأخضرى ؟ 
«نحن تعنى آنه مالم تنتصي الثورة » على الأقل فى عدد من 
البلاد مالم تكن فى كل مكان » لن يكون هناك أمان كامل. 
ضد محاو لات تدخل النظام البرجوازى هعمط آو ضد 
محاولة اعادته مرة آخرى» ۰ 

ماهو اذن » الاختلاف العملى ١٤أة۳ع#٣م‏ بين كل من 
موقف تاروتسكى وستالين ؟؟ هو ببساطة حيثما تتصارع 
مصالح حركة ثورية فى قط ما مع المصالع الآنية للاتحاد 
الو ميف محال بها ا ك الو ق 
القطى الآخر آما تاروتسكى فلسوف يضحى بمصالح الاتحاد 
السوفيتى الانية ٠‏ وكان لوقف ستالين تآثير ضارب على طبيعة 
الأحزاب الشيوعية فى آى مكان “ فلقد أصبحوا مجرد حراس 
حدون d8‏ نوسي ءeل0rا‏ للاتحاد السوفيتى وأصبح التزامهم 
المهيمن هو «الدفاع عن الاتحاد السوفيتى» و آصبح کل نشاطل 
داخلى تابعا لهذا الالتزام اذا اقثضى الأمر * وهكذا »› لو تهدد 


\vt 


مصتع تجهيز المعدات لصالح الاتحاد السوفيتى بالاضراب > 
فلسوف يدم الشيوعيون مصالح العمال » يصرف التظر عن 
كيفية استغلال الممال بأسوآً طلريقة » وذلك كى يمنعوا 
حدوث الاضراب آو ليوقفوه » حتى لاتضعف قوة روسيا ٠‏ 
وآولئك الذين تم تنظیمهم فى الأصل لحل المشكلات الاجتماعية 
ليلدانهم من خلال انتناع السلطةالسياسية بالوسائل الشرعية 
آو اللاشرعية قد یتحولوا الى طاپور حامس ûifth colmait‏ 
لصالح بلد آخر ٠‏ فلقد أعلنت صيخة ماركسية مبكرة ترى 
آته لیس هناك وطنللعمال سوی الکومنولث الاشتراکی الدولی 
internation socialist commonwealth‏ وتو كد الصيغة الستاليتية 
الآن آن وطن العمال هو الاتحاد السوقيتى ء والذى يكتسب 
بقاؤه واستمر‌اره بأى ثمن » آولوية وآسبقية حتى على حساب 
تدمين آقطارهم وأوطاتهم الأصلية - 
۲ ميد التفاوت (الدەوءم1 

أدى قرار اقامة الاشتراكية فى بلد متخلف اقتصاديا . 
وتحقيقها بأقمى سرعة » الى تركيز خاص على الانتاجية ٠‏ 
وساهمت عوامل المسالة البدائية للتكنولوجيا » والافتقار 
لوجود كميات كبيرة راس المال » والرغبة فى اللحاق بالدول 
الرأسمالية والتفوق عليها > ساهمت فى زيادة الضغط الرسمى 
على الممال كى يتتجوا المزيد ٠‏ وكان بوسع البلاشفة ان يمدوا 
العمال والفلاحين يآقل وادنى السلع الاستهلاكية الضرورية 
فقط وبالخدمات حيث ان الموارد الر ئيسية تصب فى انتاج 
السلع الصناعية ٠‏ ولذا بحثوا عن ايجأد حوافن لزيادة 
الانتاجية باستخدام المحيل والحدع التى استنزف بها العمال 
فى المراحل المبكرة للرآسمالية نظم الاسراع قى عملية الانتاج 
على حساب العمال المكدودين » العمل بالقطىة »ام 
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العلاوات والمكافآت الخاصة للمدراء للاحتقاظ بآدنى تكاليفق 
للعمل ٠‏ وتم تدعيم ذلك بقوانين صارمة لتقييد حرية تغيير 
المهنة > وفرض عقوبات قاتوتية على الغياب والتأخير بدون 
ميرر وأآصبحت النقابات العماليةأحد آجهزة الدولة » و آدوات 
دعاثية لمث العمال على زيادة انتاجهم » بدلا من حماية العمال 
أصحاب العمل الدولة ٠‏ وأصيح الاضراب جريمة 
ر آسمالية 

وتجسدت نتائج هذه الأساليب قى التخلى عن المبدا العام 
للمساواة فی الجر المدفوع والذى آعلنته الثورة بشخ فی 
بدايتها ٠‏ ولقد حيا ماركس وانجان آولوية وآسبقية تحقيق 
المساواة فی الأجر على آیدی کومیو نة پار يس 012€ "€0 - Paris‏ 
كمحاولة لاعلان الديكتاتورية البروليتارية ` 


من المؤكد آن ماركس قد آدرك تماما آن تحقيق المساواة 
فى الأجر لايعنى تحقيق مساواة مطلقة نظر! لتنوع واختلاف 
الماجات الانسانية ٠‏ ولكن كان ينبغى على الاشتراكية أن 
تقترب من المساواة الاجتماعية بتقليل الفروق فى الدخل 
والامتيازات بين البشر ٠‏ ولتشجيع تحقيق انتاج آضخم › 
آعاد ستالين اعلان الميدآً الرآسمالى للثوزیع فى آكش صوره 
خجاجة ‏ يتبغى آن يحصل الرجال والتساء على أجورهم 
بشكل دقيق تبعا لما ينتجوته ٠‏ بل ونقد ستالين بشدة آولئك 
الذين يؤيدون ميدآ المساواة حتى كفكرة مآلوفة بل وآدينوا 
ياعتبارهم منحرفين › أعداء مغرضين للدولة السوفيتية ٠‏ 
وآعلن ستالين عام ۱۹۳١‏ «ينبغى ازالة المساواة فى الأجر»- 
«ليس بامكاننا آن نجير الموقف الذى لاتحصل فيه اليد العاملة 
قى مصنع للصلب آكثر مما يكسبه عامل نظافة ٠‏ ولايمكتنا 
السماح بحصول سائق قاطرة على آجر مساو لا يحصل عليه 
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موظف» ٠‏ ووفقا لهذا الرآى يتبغى آن يحصل المدراء وکیار 
الموظفين » موظفى الدولة الرسميين » رؤساء العمال على 
مکافات آکٹر من غبرهم ˆ والآهم من ذلك » آن الفروق 
والاختلاقات فی الدخل المكتسب فی الاتحاد السوقيتى تفوق 
تلك الموجودة فى البلاد الرأسمالية وتتكون الاختلافات 
والتفاوت فى الموقع الاجتماعى من خلال الامتيازاث الممنوحة 
من الدولة لقطاع ضئيل بينما تعانى جموع غضيرة و پشکل 
لايمارى من المحاجة الدائمة للطمام > الكساء المأوى - 


لقد تم الغاء الطبقات الاقتصادية » شكليا » وعلىالورق 
فقط » طالما آن کل شخص يمتلك کل شیء ۰ ولکن فی‌الواقع 
الفعلى » وطالما آن التوزيع يتم وفقا للمبادىء الرأسمالية 
وحيث لاتوجد آية رقابة ديمقراطية على مايجب آن تكون عليه 
عملية انفاق الموارد الاجتماعية » ستعاود الطبقات الظهور 
من جديد ٠‏ فلقد حظى المسئولون الشيوعيون والموظفون 
البيروقراطيون dal, bureaucrat‏ آکیںر بکثیر من تلك التى 
کان يتمتع بها آى رآسمالى آو موظفوا الدولة الرسميون فى 
النظام القديم * وفى الواقع الفعلى » استبدل الممال تظام 
أصحاب العمل المتعددين _ صخار وكيار » والذين يسود 
التنافس غالبا بين بعضهم البعض وكانت سلطاتهم محدودة 
بفاعلية نقابات العمال المستقلة والمتمتمة بحق الاضراب » 
استبدلهم العمال بر ئيس واحد ضخم > يمتلك سلطة مطلقةء 
والذی يحدد ويقرر مستوى الأجور بشل نهائى غير قابل 
للمتاقشة » وبالمثل ظروف وآماكن العمل ٠‏ وتغيرت وضمية 
العمال فى ظل ستالین من عمال آحرار تسبیا الى وضع هو 
فى الواقع نوع من العمل الاجبارى ٠‏ 

حرف ستالین الحقاتق الحلية عن التفاوت الاقتصادى 


١۷۷ - التراث‎ 


٠ بصيع بلاغية عن المساواة القانونية‎ economic inequality 
فطا لما آن اللكية الخاصة لن تدوم كثيرا » فليس يامكان آى‎ 
شخم آن يمتلك آی شیء آو استغلال آی فرد وپھتا‎ 
الخصوص » فان رأس السلطة فى الدولة مساو لخادمه “ آما‎ 
ليون تاروتسكى فقد قدم تعليقا مؤثرا على الطريقة التى‎ 
تحجب وتخفى الصورة القانونية بها حقيقة التفاوت الطبقى‎ 
ا السوفيتی * ويصدق ذلك فل کل کے سنا‎ 


(شمولی) ی يقتقر الى الديمقراطية ء بما فى ذلك الفترة التى 
کان فیها کل مڻ لینین وتار وتسکی اأطغاة الحكام ف الاتحاد 
السوفيتى » 


یقول تاروتسکی : 

لو أعلنت الملكية الجماعية لسفينة » مع استمرار تقسيم 
المسافرين الى ركاب درجات الأول والثانية والثالثة »> قمن 
الواضح أن اختلاق وتقاوت ظروق المعيشة بالنسبة 
للسافوى الدرجة الثالثة سيكون فى النهاية أكش اهمية من 
التغيير القانو نى لشكل الملكية ٠‏ وعلى الجانب الآخر » سيقترح 
ركاب الدرجة الأول وهم ينعمون بسیجار هم وآقداح القهوةء 
فكرة أن اللكية الجماعية هى كل شىء وآن الكابينة اطا 
المىيحة ليست شيئًا على آية حال» “ 


۴ ازدهار الدولة : 
منذ وقت اعلان دستور ستالين الممديد عام ۰ 
وستالين يعلن أن الاتحاد السوفيتى مجتمع لا طبقى 
classless society‏ يتمتع باقتصاد اشتراکی فی مجمله * 
MESES‏ يتحرك فی طریقه 
نحو الشيوعية ٠‏ قلماذا اذن »> لم تختف تختف الدولة كمأ هو 
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مفترض طبقا للنظرية الماركسية التقليدية ؟؟ و بعد كل ذلك» 
أشاد ستالين ذاته مز هوا بحقيقة أن نسبة ٤ر۹۹‏ ممن آدلوا 
يأصواتهم فى الاقتراع قد آيدوا المكومة ۰ أى آته لايوجد 
أى أعداء طبقيون داخل المجتمع » ولايوجد آى آثار آو بقايا 
رآسمالية فى ظل جيل ولد قى أحضان ديكتاتورية البلاشفة ˆ 
آليس اذن وجود دولة قوية علامة على التخلى عن 
المار كسية ؟؛ 


كرس ستالين تفسه لهذه المشكلة بوجه خاص فى المؤتمس 
اكائن حفن للعرت لري الو قي ر ات اعات ص 
السؤال السابق » آن تناول ماركس » انجلز » لينين لمسألة 
الدولة ومتاقشتهم لها اقتصر «فقط على زاوية التطور الداخلی 
للمجتمع» “ وفشلوا فى تناولها فى ضوء الموقف الناجم عن 
انتصار الاٹ O N ET‏ 
مزيد من تدعيم قوة الدولة لا اضمافها » لمواجهة الأخطار 
المتبثقة عن «المصار والتطويق ال آسمالی حتى لو تحققت 
الشيوعية فى بلد واحد ستواجه الدولة وستبقى ٠‏ ولكن 
عندما يستبدل «التطويق الراسمالى» ب «التطويق والمصار 
لاشتراکی > سشخدا الدولة فى التلاشى» . 


يعد ممصطلح «تطويق ادعصعاععاعمء » آحد المطلحات 
المطاطة فى مقردات البلاشفة يتبدل معناه وتتغير دلالته تبعا 
للوقت والهدف ٠‏ حدده ستالين وعرفه فى البداية جغرافيا 
ولكن بعد المرب العالية الثانية » وعتدما أصبح الاتحاد 
السوفیتی قوۃ عظمی فی قارتی آسیا واوروبا ‏ فلقد سحق 
أقوى أعدائها » وطوقت الجيوش السوفينية آلمانيا والنمسا » 
امتدت حدود الاتحاد السوفیتی لأبعد مما کاتت ذ ی آى عصر 
من تاريخ روسيا القديم » وآصبح ينظر لقوتها خلف هذه 
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الحدود على آتها إلأمظم فی مدار دويلات تابعة آصبح ستالین 
عندئذ يذكر آن «المحصار والتطويق» الرآسمالى حقيقة 
کک و ی ای پل وات کا دمض 
ذلك آن الدولة ستبدآ فى التلاشى فقط فى عالم شيوعى 
يقوده ويهيمن عليه الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


بالاضافة للدلالة اللفظية المضللة لمصطلح « المحصار 
والتطويق» توجد صعوبات عديدة فى تمديلات ستالين على 
النظرية الماركسية ٠‏ الصعوبة الأولى تكمن فى عدم تفسير 
دفاع ستالین لتنامی قوة الدولة بدلا من تلاشيها ذف ى المحياة 
الداخلية للاتحاد السوقيتى وفى كل بقعة من بقاع تلك المياة 
من المصنع الى الاسرة » من المزرعة الجماعية الى استوديو 
الفن » ففى الغالب يبرر الدفاع ضد التطويق والانتهاكات 
الخارجية وجود جيش هائل »> وذلك لايتعارض مع وجود 
تظام دیمقر‌اطی داخلی ۰ ولکته لایر ولايسيغ وجود 
معاي ارهابية للقمع الداخلى والتى يقاس مدى انتشارها 
وقوتها من خلال عمليات التطهي المستم والمعسكرات التى 
یتر کن فیها المواطنون ويتم حشدهم » والتى قدرها کل من 
دالین وئیکولافىكى yلەەeداەNie‏ dصه‏ ستلاد ‏ پانها ستبلغ 
فى عدة سنوات خمسة عشر مليونا من المواطنين ٠‏ 


توجد صمو بة آخرى خلقها ادعاء ستالين بآن الاتحاد 
السوفیتی هو مجتمع اشتراکی تماما » واعترافه آنه يمکن 
الحقاظ على الاشتراكية فقط عندما يوجد «زيادة فى انتاجية 
العامل تغوق ماهو موجود فى النظام الاقتصادی ال آسمالى» 
ولكن الحقيقة التى لاجدال فيها فى الماضى والمماضر » أن 
التانل السرقتىيحدم اساجية عل اقل وليت امل ن 
تلك فى البلدان الرآسمالية - فلو آن الاشتراكية غير موجودة 
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فى الاتحاد السوفيتى › عندئذ لن يصبح وجود دولة قوية . 
مشكلةا وحيث ان الدولة تمارس فى هته المالة ديكتاتوريتها 
على طيقة ما » وطالما آنه تم تصفية طبقة الرآأسماليين وكبار 
الزراع (الكولاك) علد ينبغى آن تصبح الطبقة المقهورة 
هى الطبقة الماملة آو بعض القطاعات العريضة بها ٠‏ وهذا 
مالايمكن أن يسلم به ستالين ٠‏ ولهذا السبب يتحتم عليه 
التآكيد على وجود وقيام الاشتراكية »› رغم غياب الشروط 
التى يستلزم وجودها كمقدمة لتحقيقها » والتى تنسبلوجود 
الدولة وتضفى عليه قوة وسلطة هائلة فى المياة الداخلية 
للمجتمع » والمقصورة على ضرورة الدفاع عن الاشستراكية 
ضد التطو يق الرآسمالى ٠‏ 

وتتمثل الصعوبة الثالثة لتفسي سعالين فى فشله فى 
شرح المتغير الملازم والمصاحب لتتامى القوة السوفيتية فى 
مواجهة بقية المالم وتتامى اللامح القمعية للنظام الداخلى ٠‏ 
ويتوقع المرء تناقتص حدة القمع للنظام الداخلى حتى فى 
تقسير ستالين » لكنها تتزايد فى الواقع آما فى عص لينين 
وعندما كان الاتحاد السوفيتى ضعينا لأقصى حد وكاتنت 
الجيوش الأجنبية رابضة على ترابه الوطنى » والممارسات 
بعيدة لمد ما عن القمع والاضطهاد * كان مسموحا بيعض 
الانتقادات داخل الحزب الشيوعى > وازدهرت خارج الحزبي 
حرية ثقافية ملحوظة فى الفتون والعلوم ٠‏ ثم اختفى كل 
ذلك مع بزوغ الاتحاد السوفيتى باعتباره قوة عالمية ٠‏ و بدلا 
من عملية تقليل القهر والقمع › كان النهج هو تزايد 
الممارسات القمعية والقهر ٠‏ ولم يكن ذلك سوى محاولة 
تصحيح للعتاصر الطو بائية ۸ اما فى الما ركسية واللينيئية. 
واللتين تخيلتا اختفاء الدولة وتلاشيها “٠‏ وتجسد بذلك. 
تحويلا المجمل مفهوم المجتمع الاشتراكى الى مقهوم سياسة 
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تصتيعية للدولة » وقنانة وعبودية تصنيعية والتى يشد 
وثاق العمال فيها لمصاتعهم بلا آية سلطة فی تحدید ظروف 
العمل > مكافآت العمل › آو التوزيع الاجثماعى لمنتجات 
عملهم * ودا تحول الحلم الاشتراكى عن المساواة والمرية 
الى كابوس مرهق للتقاوت والاستعباد ٠‏ 


: من المادية الجدلية الى الارهابية الجدلية‎ - ٤ 


كما سبق آن رآينا » لم تضع ماركسية غرب اوروبا فى 
الاعتيار الرؤية الأساسية للكون التى آرساها كل من ماركس 
وانجلن » ولم تجملها جؤءا مكملا ومتمما لنظرياتها الاجتماعية 
والسياسية ٠‏ أما يليخانوف وآيضا وبوجه خاص لينين فلقد 
اا 
 oeture o nature‏ لقاومة التطورات الفلسفية المديثة - 
والتی يمكن آن توئ على امكانيات تحقيق المجتمع الاشتراکى ˆ 
دفي لن مال اسبحت الاه اة القلمية الرينمة 
للدولة . وزودت الدولة وآمدتها بالضرضيات الثبريرية 
Justifying premises‏ لسن politicalization‏ التام 


لمجمل الحياة الثقافية بما فيها الأنشطة العلمية ٠‏ 

وترى المادية الجدلية آن العالم مجرد بناء مثطور للقوى 
المادية » والتى توجد مستقلة عن آى وعى سواء كان اتساتيا 
ام الهيا ٠‏ وهته القوى المادية محكومة بقوانين أساسية خاصة 
تقس علاقات الأشياء » وأضدادها »> تطورها من مرحلة 
لأخری » من مستوى لآخر * وآن «التتاقشض«  contradicti0"‏ 
هو السمة الموضوعية للطبيعة والتاريخ » وهو الذى يدفع 
ويحرك عملية التطور وعند وصول التطور للنقطة الحرجة 
ناتء تنبثق تغيرات كيفية جديدة “ وبتطبيق ميادىء 
المادية الجدلية dialectical materialism‏ على حقل الحياة 
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الاجتماعية تتكون المادية التار يخي_ 7 historical material‏ 
والتى تثبت أن الرآسمالية ستلقى حتفها والشيوعية آتية 
وحتمية ٠‏ 

تتسق النظرية' مع آى معتقد تجريبى > للمدى الذى 
تكون عنده مفهومة ويمكن ادراكها عقليا » والذى يعنينا 
هو الاستخدام السياسى الذى وضعت من آجله النظرية فلقد 
آكد لينين تماما آن كل الماديين المدليين اذا اتسقوا مع 
عقیدتهم » ينبغی آن يكونوا شيوعيين وكل الشيوعيين 
ینبغی آن یکو نوا مادیین جدلیین ۰ وزعم فی ظل ستالین آنه 
لا أحد غير الماديين الجدليين يمكنه فهم مناهج وانجحازات 
العلم فهما وافيا وصحيحا » وسواء کان العلم الطبيعى آو 
الاجتماعى ٠‏ وآضيف لهذا الادعاء » آته لا آحد سوی أعضاء 
الحزب الشيوعى › آو فى المحقيقة » غير آولئك أصحاب الخط 
السياسى فى الحزب الشيوعى » آى خط اللجنة المىركزية 
„_<_>Î YJ central committee‏ سواهم یمکته فهم المادية الحدلية 
فهما كاملا وصحيحا ٠‏ ويلزم عن هذه المقولات آن اللجنة 
المىكزية للحزب الشيوعى فقط هى التى تمتلك الفهمالصحيح 
لعالم الطبيعة > المجتمع › الانسان » ورغم عدم ادعاء اللجنة 
الم كزية لعصمتها المطلقة من الوقوع فى الحطاً » الا أنها أكدت 
سلطتها المقلية العليا لتقرير ماهو حقيقى وماهو زائف > 
الصادق آو الكاذب » فى كل فرع من فوع المعرقة القن › 
الفضاء » الاحياء » الكيمياء » الاقتصاد » التاريخ » الادب »› 
الموسيقى » الطبيعيات » وبالطبع القلسفة ٠‏ بلى وآصدرت 
اللجنة المركزية فى ظل ستالين قارات تضبط وتتحكم فى 
عمل العلماء والمدارسين فى هذه المجالات › وآحيانا تقرض 
مسبقا تفاصیل حول ماینبغی اعتقاده وماینبغی طر حه خارج 
دائرة الاعتقاد ٠‏ ويفرض ذللت قسرا عن طريق‌التطهرات 
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والوسائل الالوفة للقهر وآصبحتالعلوم والآداب أمورا تتعلق 
تفل الر شو یل و رک ا ینو کن الکو اي 
على عقيدة قطعية لايتطرق اليها الشك «لقد مزقت الماركسية 
اللينينية أوصال الرؤية العالية ( الكوزموبوليتان 
cosmopolitan‏ >_وd‏ العلم الفوق طبقی supra-class‏ 
واللا قومي » العلم العالمى » بل وآثبتت آن الملم مثشل آي 
ثقافة فى المجتمع الحديث » قومى الطايع طبقى المضمون بل 
وآنكرت النرعة «الموضوعية» ياعتبارها هرطقة خطيرة تهدد 
آمن الدولة - 


تختلف شدة سيطرة الحزب ومداها من عصر لآخر ٠‏ 
وحیث انه لایوجد فعلیا ادنی ارتباط منطقی بین میادیء 
المادية الجدلية كما هى فى صياغتها وبين تلك القرارات‌التى 
أصدرت باسمها » فلاينبغى البحث عن آسباب التغير فى المحكم 
والخط السياسى فى اطار النظرية بل فى آشياء آخرى ٠‏ بل 
وأحيانا کانت آذنی ستالین e‏ صتا كما هو فی مجال 
الموسيقى ‏ هى المامل الجاسم ٠‏ وبنفس الطريقة يتم قير 
الاعتبارات السياسية آيا کانت يبدو قی آحد الكتابات التى 
ظهرت باسم ستالين . آنه يستثنى قواعد اللفويات 
وuistie‏ ا وآيشا قوانين المتطق الصورى formal logic‏ 
من تأثير التزعة الحزبية » لاعداد الطريق لقبول لغة عالمية 
عندما تصبح الشيوعية حقيقة عالمية وتسود العالم ٠‏ ولكن 
لم يسستظل العلماء والباحئون السوفییت فى آى وقت 
باستقلال حقيقى » ليتابعو! بحثهم بقيادة الدليل والبرهان 
ومنطق التحليا فقط ٠‏ فقد تتراخى قبضة المحكم الحديدية 
وتشتد ولكن لم يتم التخلص منها آبدا ٠‏ 
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: القومية‎ ٥ 


فى ظل لينين أصبح نمط الاستراتيجية والتكنيك 
nd tacts‏ yعeاreاە ‏ الشیوعی للمراع من أجل السلطة 
السياسية روسى الطابع تماما لصنس وفى ظل ستالين 
آصبح مجمل مضمون السياسة والثقافة السوقيتية روسيا ٠‏ 
ولقد ارتبطت وآوثقت قباد الآممية التقليدية بأفكار التفوق 
والامتياز آكثر من ارتباطها بالافتخار والزهو بالسمو 
والآولوية وارتيطت بالقيم الانسانية والكونية آكش من 
ارتباطها بالقيم التومية والطقوس الأبرشية ممم 
ولقد أدينت هذه الأممية التقليدية ووصمت باعتبارها طموحاً 
للمجموعات‌المالمية المتعددة [الكوزمو بوليتانية) المنبتة الجذور 
والمعادية للدولة السوفيتية وبالتالى للاشتراكية ولذا أعيد 
كتابة التاريخ الروسى لتمجيد الشخصيات التاريخية فى 
عصور ايفان !ڼJl_Èث Ivan the terrible‏ و پطرس الأول 
Peter the first‏ ووصف جنرالات اليوش القيصرية الذين 
کانوا دعامة الرجعية الاوروبية فى القرن التاسع عشر » 
ودبجت عبارات متو هجة لاظهارهم وكأنهم الأسلاف المبشرون 
بهيئّة جترالات الجيش الاحمر ٠١‏ وصارت الاعتداءات 
القيصرية وكآنها عملية لنشر الثقافة التقدمية على شعوب 
ترزخ تحت قيادة رجعية محلية “ بل تعسرض انجللن ذاته 
للتو بيخ لافتراضه آن روسيا القيصبرية كانت أكشر البلدان 
تخلفا من الوجهة السياسية والشقافية فى القرن التاسع عشر ٠‏ 
ومن شم بدأ التنقيب والبحث عن «الرواد» الروسيين فى 
الاختراعات فی العلوم > ووصل هذا البحث لأ بعد الآماد 
هزلا واضحاكا * وتم احياء الفكرة السلافية الشاملة 
pan-slavist‏ بأن روسيا دات رسالة ومهمة خاصة لهداية 
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العالم وتغییره > وظهرت الفكرة فى صيغ جديدة واکتسبت 
حماسا شد - 


لقد كانت مفخرة الاتحاد السوفيتى دائما آته دولة 
متعددة القوميات ١اه‏ لع«ناصط نال« إزيلت فيه كل 
العداوات والخصومات القومية . حيث تعمل مختلف الشعوب 
متعاونة معا من أجل هدف عام للسلام والمساواة ٠‏ وعندما 
أصبح لدى ستالين التفويض لصياغة السياسة السوفيتية 
لمشكلة القوميات ٠‏ لم تفلح صياغاته آو معا جاته لثقافة 
الأقليات فى التوافق والانسجام مع السياسة السوفيتية 
المعلنة ٠‏ قادعاء آن «الثقافة السوفيتية قومية القالبي 
والشكل » واشتراكية المضمون» يشر تماما أن العامل القومى 
له مكانة شكلية وعرضية فقط ٠‏ آما الثقافة الحرة فتتطور 
شكلها وقالبها متكاملا ومتساوقا مع مضمونها - ولذا فان 
التآكيد المسبق بضرورة كون الثقافة اشتراكية المضمون 
يعنى عملية فرض مبادىء واتجاهات معينة على الحياة الثقافية 
للشعب ‏ فنوته › آغنیاته › فولکلوره هلاه دیانته » 
آدابه - بدلا من تركهم للتعبر التلقائى عن مكنوناتهم 
واهتماماتهم ٠‏ وفى واقع الأمر › لاتعنى الحرية الثقافية 
للأقليات شيا سوى حرية مديح ستالين والهتاف له بكل 
اللغات عدا اللفة المبرية - 

ویعد تاریخ ثقاقات الآقليات فى الاتحاد السوفيتى 
تاريخ القمع المستم للتراث والتقاليد الثقافية لهم »> 
باعتبار ها انحرافات قومية «بل وتم تصفية مجموعات ثقافية 
وقومية بأكملها » وكبحت موسكو زمام المجموعات الأخرى › 
مئال قو لما اير Volga Germans ãila‏ ومستوطتی جمهور يات 
المكم الداتى - وازيلت مؤسسات ثقافية يهودية تماما » بما 
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فى ذلك مطبعة يهودية مزدهرة › ومسرح ومراكن دراسية - 
قمن الواضح آته » حيث يفتقد الانسان حق الاختلاق 
عالنف ها ٤0علالايمكن‌آن‏ توجد آية حرية ثقافية أو عرقية عفصطاه 


يعد الاتحاد السوفيثى من الناحية الشكلية » اتحاداً 
فيدراليا ن٤٣٣#نع؟‏ لممهوريات اشتراكية متعددة تتمتع بحق 
الانفصال ٠‏ ولكن هذا المق كأى حقوق مدنية آخرى وردت 
فی دستور ستالین › یعتبں حقا آکادیمیا فقط academic‏ 
فالكرملين سفلص٣۴‏ هو صاحب المسق فى تميين واقالة كل 
قيادات الهيئات ومجالس السوقيت فى جميع الجمهوريات »› 
سواء كانت هيئات حكومية أو حزبية ٠‏ ويعمد قرار ورآى 
الك ملين قانونا تصاع له كل الجمهوريات السوفيتية وحتى 
آخر نقطة عتد حدودها ٠‏ والتنازل الوحيد الذى قدمه 
الكرملين مراعاة للمشاعر القومية للجمهوريات هو سماحه 
بترجمة قواراته ومرسوماته الى اللات القومية فى الغالب 
لکی یفھمو ٹھا بشكل آفضل ` 


- نظرية الفاشية الاشتراكية : 


تعتبر نظرية ستالين القاشية الاشتراكية صذنعه؟ امعمم 
أحسد اضافاته الهامة لتراث لينين ٠‏ وقد لعبت دور! هاما 
فى تمزيق حركة الطبقة العاملة فى الفرب » وساهمت 
بفاعلية فى انتصار القاشية فى الانيا واسبانيا “ وبمجرد 
١اعلان‏ آن هدف الاتحاد السوفيتى الأولى هو «الاشتراكية فى 
قطر واحد» » أصبح تجنيد العمال القر بيين كمدافعين عن 
الاتحاد السوفيتى ضد أى اتتهاكات آو تدخلات خارجية 
ممكنة آمرا ذا آهمية آولية ٠‏ ولهذا السبب › أصدرت 
الأوامس للأحزاب الشيوعية خارج الاتحاد السوفيتى » لتركيز 
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طاقاتها للسيطرة والهيمنة على الطبقة الماملة » ولتتسيق 
تشاطاتها السياسية تبعا لمتخطليات السياسة الخمارجية 
السوفيتير > وکى يتم القيام بهذه المهام نجاح » کان ينيغى 
تحطيم تأثشير المنظمات الاشتراكية ٠‏ الديمقراطية 
social-democratic‏ تذرعا باشتراكها أحيانا فى المكومات 
الائتلافية الفربية ٠‏ ورغم حقيقة آن الأحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية هى أحزاب الطبقة الماملة » وآن الحركةالفاشية 
الصاعدة كانت تهديدا مميتا لكل أحزاب الطبقة العاملة » 
آعلن ستالين آن الاشتراكيين الديمقراطيين هم «الجتاح 
المعتدل للفاشية» ٠‏ وآن تلكالمنظمات (الفاشية › الاشتراكيةء 
الديمقراطية) لاتنفى وجود بعضها البعض يل يكمل كلاهما 
الآخر * وليسوا نقيضين بل هما توآم» ٠‏ 

آصبحت هذه النظرية هى النظرية الرسمية لكل الأحزاب 
الشيوعية فى الوقت الذى كان هتل يلوح فى أفق اوروبا 
الغر بية ٠‏ وقلل ستالين من احتمال وصول هتل للسلطة › 
وتحسبا وضع فى الاعتبار مخاطرة وصوله للسلطة عتدئد 
سيقود آلمانيا لحرب ثأآرية ضد فر نسا وحلقاتها وهى الحرب 
التى لن يشترك فيها الاتحاد السوفيتى ٠‏ وفى ظل درع 
النظرية الاشتراكية القاشية » آطلقت حملات رهيبة ضد 
ازب الاشتراکی الدیمقراطی فی آلمانیا وفی آى مكان 
آخر » والتى جعلت من المستحيل تحقيق آية وحدة حقيقية 
للنشاط المواجه ضد خط الغاشية المتصاعد بل وفى عديد 
من المناسبات الحاسمة » مال > فى المدكرات الاستجوابية 
التى تقدم بها النازيون ضد الحكومة الاشتراكية قى بروسيا 
Prussia‏ فی اضراب عمأل الأنفاق ببرلين » تعاون الشيوعيون 
صراحة مع النازيين ساهم کل ذلك ويقوة قى انتصار 
هتل ۴١‏ وحتى بعد وصول هتل للسلطة ظل الاشتراكيون 


AA 


الديمقراطيون هم العدو الأساسى للشيوعيين » وليس النظام 
التازى آو الرآسمالى ٠‏ ولم تجدى المقاومة البطولية 
للاشتراكيين الديمقراطيين التمساويين ضد القاشية 
الاكليركية) لا قى تغيير موقف الشيوعيين وظل الخط 
السیاسی هو تفسه فی کل بلد » حتی فی نیویورك خرب 
الشيوعيون وفضوا بعنف المؤتم الاحتجاجى الذى فقده 
الاشتراكيون ضد قمع النظام الدمية عع عد اام 
ولم يتغير موقف ستالين الا بعد آن آصبح واضحا اعتزام 
هتل الهجوم على الاتحاد السوقيتى فتخلى ستالين عن نظرية 
الاشتراكية الفاشية » وأطلق الشمارات من أجل المبهة 
الشعبية فى المؤتمر السابع للدولية الشيوعية ٠‏ وقدم ستالين 
فى نفس الوقت » وكشكل تآمينى »> عروضا سرية لنظام 
هتل لاقامة علاقات ودية وتقارب قدر الامكأن و بعد معاهدة 
ميو نیح ٤‏ هس« والتى آبعد منها الاتحاد السوفيتى › 
آتت مار عروض ستالین » فی ممعاهدته وهتلر عام 11۳4 
وبقيام الحرب المالمية الثانية » ورغم حياد ستالين فى هذه 
المرب من الوجهة الفنية حتى غزو هتل لروسیا فی ۲۲ 
يونية ۱۹٤١‏ » الا آنه قد ساعد بغاعلية الماتيا النازية iعه۸‏ 
بالتآييد المادى والمعنوى » حيث شجب بعنف القوى 
الديمقراطية الغربية باعتبارها تجار حروب وامبرياليين 
يتحملون مسئولية الصراع ˆ 

استخدم ستالين بعد الحرب العالمية الثانية الجيش الأحمر 
لاقامة الدولة الشيوعية التابمة لقلك الاتحاد السوفيتى › 
وفى قلب أوروبا » ودمرت الأحزاب الاشتراكية فيها بشكل 
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وحشی 


1۸4۹ 


۷ - انتصار الستالينية : 


کما سبق ورآینا » تتضمن بعض نظطريات وممارسات 
لینین رغم اظهاره عدم وعیه به » مفهوما عن مجتمع شمولی 
titan society‏ يس-تحوڌ عدد محدود من الأفراد على 
السلطة التنفيذية فيه » وفى الواقع غير مسئولين آمام آی 
شخص سوی آنفسهم › وتتر کن فی قبضتهم احتکار مطلق 
لمجمل وسائل الانتاج » التعليم » الأجهزة والقوى القمعية ثم 
جسد ستالين طيلة سنى عهده » هذه العموامل فى تعبيں صريح» 
له فمن فى نتن الوقت بشن خلامخ اللنهتية التي ربا 
تؤدى الى قدر آقل من الدكتاتورية “ 

لم يكن مسموحا حتى فى حياة لينين بآية مسارضة 
سياسية من جانب آية مجموعة غير اشتراكية ويموت لينين . 
كان قد حرم جوهريا كل الآحزاب الاشتراكية الأخرى عدا 
الحزب الشيوعى طالا آن المحزب الشيوعى هو الذی يمکنه 
فقط ادراك المصالع الحقيقية للطبقة العاملة ٠‏ والدفاع عنها 
فان بوامج كل الأحزاب الأخرى للطبقة العامة ستقود 
بالضرورة الى كارثة ٠‏ لذا يعمدون جميها ومن النساحية 
« الموضوعية » ثوريين مضادين counter-revolutionary‏ 
ومع ذلك » سمح فى وقت ممين يبعض الخغلاقات فى الرآى 
داخل الحزب الشيوعى ذاته ورغم غياب الديمقراطية عن 
التنظيم الفعلى للحزب »› حيث انه يدار ويحكم من أعلى » لم 
تكن حرية المناظرة والمناقشات الداخلية فى الحزب شيئًا غي 
مآلوف حتی فی آوقات الأزمة ٠‏ وبمجرد اتخاذ القرارات 
(قرارات لينين قى الغالب) لم يتماتخاذ آى اجراءات انتقامية 
ضد آولئك الذين شاركوا قى النقاش آو ضد عائلاتهم ولن 
تنتھی مهام آولئك الذين كانوا فى المجانب الخاسر فى آية 
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متاقشة آو متاظرة ٠‏ وبالقدر النذىيصبح به الفصل والتفرقة 
بین المرب الشیوعی والسوفیات ۹٥ء‏ شکلا شرعيا وقانو نياء 
يصبح الطريق الوحيد الذى من خلاله يتم التعبير عن آى 
خلافات فى الرآى داخل الاتحاد السوفيتى هو المهزب 
الشيوعى » 

بعد تدعيم سلطة ستالين إغلق هذا الطريق ولم تعمد 
الاختلافات تسوى بالموار والمناقشة بل بالآمس متبوعا 
بالاعشراف العلتى بيالخطاً »> واجراءات التطهر » ومحاكمات 
علنية أمام الجمهور (والتى يتناقس فيها الدعى عليهم على 
التآنيب والأنقد الذاتى sef -debeٍment‏ والترحیل الى 
معسكرات الاعتقال الجماعية » والاعدام ٠“‏ بل وصور كل 
القواد رفاق لينين الأحياء فيما عدا ستالين » وكأنهم 
جواأسيس » مخر بون » ومخملطون لاعادة الرآسمالية متذ 
البداية الميكرة لثورة آكتوير )1( وصاحب كل ذلك حملات 
منظمة لايمكن مقار نتها حتى بآيام القياصرة › والتى تعمد 
آكثر الأشياء اثارة لبغض واستياء ستالين * بل وأرجع 
ستالين لنفسه كل التطورات الثورية فى كل الفنون والعلوم“ 
ومنح فى الأعياد الدينية صفات مقدسة من الملم الكلى 
معصعاعو قصصد والتنبرٌ ويموت ستالين قد تحول الاتحاد 
السوفيتى الى دولة شمولية » ونموذج تحتذی به کل الدول 
التى تدور فى فلكه - 
۸ انجازات ستالان : 

وصل الاتحاد السوفيتى فى ظل ستالين للمصاف الاول 
لقوى العالم > سواء كان ذلك خیرا آم شرا * ثم آصبح الاتحاد 


)١(‏ تقرير لجنة تقصى المقائق التى تراسها جوث ديوى الفيلسوف الاعريكى ٠‏ حول 
محاکمات موسکو يسنوان غير مذلب Not guilty‏ نيويورك ۱۹۴۸ ۰“ 
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السوفيتى أحد أكش البلدان المحقدمة صناعيا يعد آن كان 
آحد آكش البلدان المتخلفة فى العالم ٠‏ وتزايد الاععماد على 
الانتاج الزراعى »> رغم عدم الريادة الكبيرة قی الانتاج 
الزراعى » رغم عدم الريادة الكبيرة فى الانتاج الزراعى 
للقرد عما كانت عليه قبل الثورة » ولم يعد هتاك مواسم 
الحصاد العجاف لتسيب آى مجاعات وقطعت خطوات واسعة 
نحو الامية ٠‏ وتقديم تسهيلات هائلة فى المجال التعليمى › 
وأصبحت الهن والوظائف والنجاح متاحا لكل موهبة بصرف 
النظر عن الأصول والجذور الاجتماعية آو الوزن والمقدرة 
السياسية ٠‏ وتحققت مساواة المرآة بالرجل حتى فى مجال 
آكشس الأعمال الشاقة فى المناجم والمصانع ٠‏ و[صیح للجميع 
فرصا للعمل » فيما عدا المواطنين الذين يتوجسون خيفة من 
البولیں السری نتيجة لانتقاداتهم لانظام ٤‏ وفشلهم قی آداء 
المهام المنوطة بهم > آو تبعا لأصولهم الاجتماعية وارتباطاتهم 
العائلية وعلاقاتهم بآولنك الذين آدرجوا فى قوائم مسبقة 
تبعا للمقولات السابقة لهم الحرية فى ابداء نقدهم ليعضهم 
البعض لأنهم لم يقوموا يأداء العمل اللازم ٠‏ لكن ليس لهم 
المرية فى نقد المكومة ٠‏ 

لم ينم الاتحاد السوفيتى فى ظل ستالين اقتصاديا فقط 
بل ترامت حدوده الجفرافية آيضا وتم القيام يعىمليات 
استشمار فمالة فى المناطق القطبية الشمالية “ وتم تعمير 
الأراضى الجديدة بالاسرى » واستؤصلت المناصر الوطنية من 
المناطق المحلية * وتزايدت مساحة ورقعة الاتحاد السوفيتى» 
وتزاید سکانه بشکل لم یحدث فی آی عصر سبق ۰ وآصبح 
لديه آكير قوة عسكرية على وجه الآرض ۰ ولم يعد لدیه آی 
خوف من آى تدخلات عسكرية خارجية وآصبح مجمل العالم 
الغير شيوعى يخاف من قوته العسكرية - 
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دقعت الشعوب السوفيتية ثمن هذه الانجازات بالدموع 
والدماء وفقدان حر ينها بشکل آکہں کشرا ولايمکن قیاسه 
بأى ثمن دفعته آية آمة لتحديثها “٠‏ 

آما انجازات ستالين القكر ية فكانت أكثر تواضعا» حتى 
بدون اثارة أية مشاكل حول آصالة انتساب الكتابات التى 
ظهرت باسمه له ٠‏ ورغم الدوافع السياسية الضيقة الأفق 
والتى تفسر مراجعاته وتعديلاته على الماركسية التقليدية › 
الا آنه قد صحح لدى معين الأفكار الخيالية (الطوبائية) 
لماركس والمتملقة بالدولة ووجود المجتمع اللاطبقى ومیادیء 
التوزيع الاشتراكى ٠‏ وفى كل قضية من القضايا السالفة › 
تتجاوز تعديلاته ومراجعاته الواقعية المعتدلة الطلوبة 
للتوفيق بين الأفكار الاشتراكية الديمقراطية لماركس ووقائع 
الخبرة والتجرية ٠‏ 

ی 0 و ا ا 
بامكانية تحقيق مجتمع ماركس اللاطبقى تقرييا فى ظل 
الى أسمالية » يشكل أوسع من تحقيقه فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
بل وبالعكس » فان الظلم والتقاوت الطبقى والاستغلال 
الا ات لامعال فكي هاا و و شع 
جين الم ارف الاس اكل مين التساقا 
بالاقتصاديات المختلطة للغرب ˆ 


التراٹ ۔ ۱۹۴ 


الفصل التاسح 
ا ماركسية فى العصر الحاضر 


يعتمد اطلاق وصف الدولة الماركسية على الاتحاد 
السوفيتى أو اعتبار الحركة الشيوعية حركة ماركسية على 
كيفية تعريف وتفسير كلمة «ماركسية» فاستخدام الكلمات 
فى القضايا الاجتماعية والشئون السياسية ليس استخداما 
صارما قاطع الدلالةو بعض الكلمات مسئولة عن تداعى معان 
متباينة بقدر ماتلعب دورا قويا فى الحياة الانسانية ٠‏ 
فأولئك الذين ماتوا فى سبيل «الاشتراكية» آو «الحرية» ر بما 
لم يكن موتهم فى سبيل ماتعنيه هذه المصطلحات بالفعل ٠‏ 
ويصبح هذا آكثر صدقا خصوصا فيما يتعلق بالاتحاد 
السوفيتى والمحركة الشيوعية ورغم الطابع الشمولى 
totalitarian‏ الذى يتصقان به » مازالوا يجمعمون تحت 
رايتهم من خلال وصفهم لأنقسهم «کمار کسیین» » کشرین 
ممن يشير مصطلح «مار کس» لدیهم اى حركة ديمقراطية 
متاهية للتضال لصالع المستغلين والمضطهدين فى كل مكان ˆ 

تاريخيا »> يعد من الظواهر الالوفة آن يشير «حد مصطلح 
"۳ي الى مجموعة وفثة معينة قد تكون الاختلاقات بين 
آعضائها آوضح آو آکثر من الاختثلافات الموجودة بينهم وبين 
آعضاء آخرین موجودین خارچها ۰ فالاختلافات بین من یطلق 
عليهم «مسيحيون» تقريبا مثل تلك الموجودة بين من يدعون 
«مار كسيون» * وعلى سبيل المثال » يعد كل من تولوستوى 


E 


اا٣‏ ولیولا ههلما آنفسهم كمسیحیين ۰ ومع دلك 
یشترك تولستوی فی کثیر من آرائه وقسماته مع غاندی 
۵i‏ وهو غیر مسیحی › آکش مما يشترك فيه مع ليولا 
وكثر من المسيحيين الآخرين ٠‏ وبالئل » الاختلافات فى 
المطامح والمشاع والمشروغ الديمقراطى »> والتى يفترق بها 
مارکس » اتجلز » کاوتسکی › بلیخانوف » برنشتاین › 
جوریس » روزا لوکسمبورج عن لینین وستالین » تبدو 
اختلافات واسعة بدرجة: لا تقارن بتلك التى تفضل نظام 
ستالین عن نظم هتل › موسولینی نەناەە× فرانکو ھ۴ 


لاتوجد أواصر قربى بين الماركسية والمركة الشيوعية 
المعاصرة على صعيد القلسفة الاجتماعية » بل على المكس 
فى مستوى النظرية التاريخية حيث توجد أكش العلاقات 
اثارة للحيرة والتناقض بل والسخرية ٠‏ فكما سبق وراينا » 
رغم تعاويد الشيوعيين بالنصوص الماركسية > الا آنهم 
دحضوا النظرية الماركسية الارثوذكسية وفندوها على نحو 
قاطع » وساهمت آعمالهم وانجازاتهم فى تفنيد النظرية 
المادية التاريغية والتى تعتير نظرية التطور الاجتماعى 
جزم منها ˆ 


لمزيد من الالتزام بصدق التحليل » وبصرف النظر عن 
مدى صحة ومصداقية نظطرية ماركس وانجلز المسماة 
بالاشتر اكية العلمية scientific socialism‏ فان هته 
النظرية الاشتراكية لاتوجه العمل الشيوعى فى الوقت المحاضر»ء 
ولم یسبق ان کانت بالفعل دلیله ورائده ۰ لم يکن الشيوعیون 
تاریخیین ل٥٥اظط‏ بل ولم یکو نوا جبر‌یین اقتصادیین 
economic determinists‏ ` وتلعب امار كسية فی الاتحاد 
السوفيتى الدور التى حدده ماركس للايديولوجية » آى »› 
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باعتبارها وعيا زائفا ومغقلوطا false consciousness‏ 
يحجب عن المناصرين لها آنفسهم آسياب ودواقع وآساس 
فعلهم وحرکتهم ٠‏ 

النظرية التى توجه النظام الشيوعى فى الواقع الفقعلى» 
ليست أيديولوجيته الماركسية الرسمية » بل هى نوع من 
الطو بائیات المهاصرة latterday utopianism‏ و تنظيم 
اجتماعى هندسى لاتحد أهدافه سوى حدود المستحيلات 
البيولوجية والفسيولوجية » وترتجل وسائله بروح انتهازية - 
وأهداف النظام الشيوعى الفعلية ثابتة ‏ مجتمع عالمى ذو 
ظي مر 4 خاي ادل ١‏ ول مر ية ف ال اة 
اص۴ ومدفوعة يتعصب صارم ولاتخضع آبدا لاختبار 
تتائج وسائلها المستخدمة لتحقيق غاياتها ٠‏ لذا يمكن 
التنبؤ بالسلوك السياسى الشيوعى آن يصبح أكش دقة أذا 
كان مبنيا على النظرية الشيوعية والاستراتيجية والتكتيك 
الشيوعى للهيمنة العامة دەتاaمiصەك‏ 14ءمس فأولئك الدين 
يمتقدون آن الشعارات الشيوعية «للتعايش السلمى» هى 
شىء اكش من كوها خدعة لتهدئة العالم الديمقراطى فى 
شعور زائف بالامن » بينما يستجمع الاتحاد السوفيتى والدول 
التابعة له قواهم من أجل توجيه الضربة النهائية » ربما تمتد 
بهم الحياة ليدركوا خطأهم ” 


تتحدى الطبيعة الخآصة للنظام الاجتماعى للاتحاد 
السوفيتى التحليل فى اطار مقاهيم الرآسمالية والاشتراكية 
الكلاسيكية - ويصدق هذا لدرجة ملحوظة على النظم 
الاجتماعية لبريطاتيا العظمى والولايات المتحدة ` ومع 
ذلك » وللمدى الذى يمكن عنده تمييز اقتصاد الثقافة عن 
الصيغ والأشكال السياسية التى يعمل فى ظلها » وحيث 
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لاتوجد ملكية فردية لوسائل الانتاج بل ملكية جماعية » اذن 
يمكن اعتبار اقتصاد الاتحاد السوفيتى ‏ قانونيا - اقتصادا 
اشتراكيا » من وجهة نظ التصنيف الماركسى الأر ثوذكسى 
للثقافات ٠‏ وكما آن مشكلة الشر توجد فقط بالنسبة لأولئك 
الذين يؤمنون بحكم الله نلمالم › بالمثل لاتوجد مشكلة الطابع 
الاشتراكى للاقتصاد السوفيتى الا لدى آولئك الماركسيين 
الارتوذكس ٠‏ آما بالنسبة للآخرين يمكن تصنيف الاقتصاد 
السوفيتى باعتباره اقتصادا شموليا »> مشيرا يذلك لعدم وجود 
تمييزات بين الاقتصاد » الثقافة » السياسة فى مثل هذا 
النوع من المجتمع ومن زاوية مايحدث فعلا فى هذا امجتمع › 
لم يعد العامل «الر ئٿيسی» آو «الأساسى» هو التنظيم الاقتصادى 
المج بن اساي السا“ 

رغم آن وجود الاتحاد السوفيتى فى حد ذاته يقوض 
دعائم النظرية الماركسية للمادية التاريخية طالما آنالتغيرات 
الاقتصادية الأساسية قد تحققت من خلال العمل السياسى ٠‏ 
ربما يطح للمناقشة بممنى مبسط آن الوقائع المروعة 
للتجر ية السوفيتية قد بررت الملمع الانسانى لقلسغة مار كس 
الاجتعاعية فلقد أخطاً ماركس فى اعلانه استحالة يناء 
اقتصاد اشتراكى فى غياب الشروط الموضوعية ٠‏ ولكن 
افترض مفهوم ماركس للانسان وجود حاجات آساسية معينة 
للانسان » وقيم أخلاقية ينيغى أن توجه وتقود العمل السياسى 
فى المجتمع المتحضر ٠‏ وتحدد للانسان ماهو مؤهل للقيام به 
وعمله لغیره › وما قد يجیزه بعضهم لبعض ۰ وهنا یکمن 
مغزى انسانية ماركس الاشتراكية › انه ليس بوسع البشر 
بتاء اقتصاد اشتراكى فى مجتمع متخلف الا بتكلفة محرمة 
أخلاقيا - لاتقرها القيم الأخلاقية للانسان كما تصوره 
ماركس وماينبغى آن يكون عليه انسان القرن التاسع عشر 
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ولو لم تمنينا اشكاليات التضحيات الانسانية ولم نعباً 
يمعاناة الانسان وكانت الضرورة الفسيولوجية والبيولوجية 
فقط هى التى تقرر وتحدد عملنا * ولأصبح بوسعنا جعل 
الصحراء القاحلة بستانا اذا ماكان لدينا استعدادا لتسميدها 
بالجثث الاتسانية وريها بأنهار الدم ˆ 

لقد ساعد لينين » ستالين » وآتباعهم على تدمير الجبرية 
التاريخية التقليدية » والتى لم تفسح الا هامشا ضيقا لا 
يمكن للارادة الانساتية آن تحققه » وللعمل والجهد الانسانى 
آن ينجزه ولكنهم آظهر وا تيعا لدلك »> أن للأفكار والمبادىء 
السياسية دورا مستقلا » بل دورا له آولوية آحيانا » فى 
المؤثرات التى تحدد وتقرر الحياة الاجتماعية » كما أوضحت 
كل النظم الشمولية قى القرن المشرين ذلك بطرق مختلفة ٠‏ 
وأوضح تاريخ الماركسية للمفكرين فى كل مكان مركزية 
الاختبار والمسئولية الأخلاقية فى المسائل التاريخية بشكل 
عام ۰ 

لايعنى هذا ضرورة التخلى عن كل شىء فى الماركسية > 
كما أنه لايجب التخلى عن الحدوس الأساسية لداروين لان 
آراءه حول آلیات التطور قد آبطلت انما یعنی آنه لم يعد 
هناك ثمة مبرر لاعتتاق الماركسية بوصفها مدرسة فكرية 
أو نظرية خاصة - وبالامكان دمج آی اسهامات فعالة لار كس 
فى تيار الدراسة العلمية المعاصرة للانسان والمجتمع ˆ 

وتتسم الاشتراكية باعتبارها فلسفة بشمولية واتساع 
تطاق أوسع من نظريات مار كس وال مار كسية حيث تعتبن زمرة 
من النظر يات تتعلق بالظروف والشروط التى فى ظلها يمكن 
تحقيق الاشتراكية والوسائل التى تستخدم لذلك وبعد الحخلى 
عن كثير من هذه النظريات فى ضوء النتائج التى أوصلت 
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اليها » تدعى الاشتراكية فى الوقت الحاضر آنها كتيار فكرى 
تجسد حصيلة تقاعل الأفكار الديمقراطية الحديثة والتفكير 
العلمى الحديث ٠‏ 

تعتبر كل المركات الاشتراكية المعاصرة والتى تختلف 
توجهاتها بوضوح عن توجهات الشيوعيين والآشكال الشمولية 
الأخرى > تعتیں نقسها فى الأساس ذات طابع آخلاقى ٠‏ 
وتعتقد رغم عدم امكانية فصل «ماهو فردى» عن «ماهو 
اجتماعى» ان الشخصية الانسانية تكتسب أسبقية وآولوية على 
تراکز السلع والقيم المادية > واته ینبفی تقییم کل الميادىء 
الاجتماعية بما فيها تلك الاقتصادية من خلال تأثرها على 
الحياة اليومية للآشخاص . وانه پنبغی تی یں کل آطروحات 
التغيي الاجتماعى بتحديد تتائجها المثمرة بالمساهمة فى انماء 
الفرد واثراء مضمون التجر بة القردية فى الوقت الحاضر ٠‏ 
وتمتقد المحركات الاشتراكية المعاصرة بضرورة اقاحة الفرص 
للمواهب بصرف التظل عن المسرق » اللون » الجنس > 
والديانة » وانه ليس لشخص قادر ولايقدم آى اسهامات 
للمجتمع أى حق معنوى فى التمتع بالسلع الاجتماعية 
والخدمات » و بتبسیط آکثر > لاینیغی آن یحیا آی شخص قادر 
على حساب عمل الآخرين » بل وينبغى تأنيس العمل ذاته 
ساط ليس فقط بجعل ظروف العمل آقل ارهاقا ولكن 
بجعلها قدر الامكان وسائل للتعبير الحلاق عن الانسان » أو 
اذا تعذر ذلك . جعلها متبوعة بفترة راحة يستمتع فيها يكل 
ماهو جيد فى الفكر والفن ووسائل الترفيه ٠‏ وتمعتقد آيضا 
فى أهمية المشاركةوالادارة الديمقراطية القصوى للمؤسسات 
الاجتماعية فى كل المستويات ‏ من أجل تأكيد وتقوية 
المرية السياسية » العقلية » والثقافية ويعتقدون آنه ينيغفى 
على المجتمع اعلان مساواة القرص لكل الآفراد لتطوي 
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فروقهم القردية » الأم الذى يعبر عنه فی استعداد کل 
المؤسسات للمساواة فى المماملة ٠‏ ويفسرون المساواة فی 
المعماملة ليس لتعتى المحقوق المكتسبة فى خدمات ومنافع 
متساوية للجميع وكما آن المساواة فى العلاج الطبى لاتمنى 
لدیهم حقوق مكتسية متساوية فى العقاقر للجميعم ويبدو 
آنهم قد اتخذوا ألمبدآ الذى آعلنه جون دیوی حول التعليم 
كدليل لكل شىء آخر «ينيغى أن تكون علاقة الجماعة بأفرادها 
على نحو أفضل وأعقل ماتكون عليه علاقة الآباء باطفالهم» - 

فى ضوء هذه الأفكار آيدت الممركات الاشتراكية 
الديمقراطية برامج مخططة للعمالة الكاملة الاسكاناللائم » 
التأمين الاجتماعى » والاجراءات الأخرى لتحقيق الرفاهية 
العامة ٠‏ وبشكل عام يبدو آنهم لم يضعوا فى اعتبارهم آى 
شكل خاص للملكية كشرط جوهرى لتحقيق أهدافهم بل 
وآعلن معظم روادهم الرسميون آن كل مايلزمهم من أىشكل 
من آشكال الملكية هو السماح بتحرر الطاقات الانسانية بدون 
جعل نوعية الحياة الانسانية تعتمد على القرارات الاستبدادية 
والقهرية ٠‏ وهذا سبب اعتقاد الاشتراكيين فى ضرورة 
الديمقراطية كعهد مبدئى ولذا يعتقد الاشتراكيون آن 
المسالة الأساسية فی القترة الماسمة من التاريح المماصر 
للعالم هى نمط القرار السياسى وليس تمط الاتتاج 
الاقتصادى ٠“‏ 

قد يساهم انطلاق الطاقة النووية والاكتشافات 
التكنولوجية الأخرى فى حل مشكلة الفقر تحت آى نظام 
سيان لها ادر عق حل اكل (لاقاط عة 
المجتمع وهذه هى المهمة الأبدية التى نذرت الاشتراكية 
المحديثة تفسها للدفاع عنها كما يخبرتا الاشتراكيون 
الديمقراطيون ٠‏ 


ليس من قبيل الانصاف والالتزام بالمقيقة › تأكيد أن 
أهداف الاشتراكية كما تم تصورها والتعيير عنها » هى 
حكرا لاهتمسام آولئك الذين يطلقون على آنفضسهم 
اشتراكيين» ٠‏ ولذا فان الاشتراكية ياعتبارها حركة أو 
حزبا سياسيافى العملية الديمقراطية يمكن أن تميز ذاتها 
عن باقی اا الديمقراطية من خلال البرتامج الخاص 
فقط والدذى تفترضه لمواجهة مشاكل معينة ٠‏ ويعنى هذا أن 
الاختلافات بينهم فى الدرجة وليست فى النوع " 


سوف تستثمس الصراعات الطبقية » ويو كد الاشتراكيون 
الديمقراطيون أنها لن تصبع حرفيا حروب طبقية طالما يتم 
حلها من خلال العملية الديمقراطية - والحرب الطبقية 
الوحيدة التى يستعدون لموضها تماما هى الدفاع عن 
الديمقراطية ضد أعداء الجحرية ٠‏ 


ينك الاشتراكيون الديمقراطيون آن هته الرؤية تعنى 
«افلاس» الحركة الاشتراكية بل على العكس يقولون إنها 
تجسد انتشار وانتصار أفكارهم وفى رأيهم أن العوائق‌التى 
تنبع من نجاح حركتهم تسلك طريقين المموية الأولى هى 
ذلك البر تامج الواضح القاطع المفنهوم والذى لم يعد ينصلهم 
عن معارضيهم سابقا وهم مازالوا فى طليعة حركات الاصلاح 
الاجتماعى . ولكن من الصعب بالنسبة لهم تحديد آين تنتهى 
وتقف الطليعة الاشتراكية ويبدآ الجسم الآساسى للرآى العام 
الغير اشتراكى ٠‏ وتنبثق الصعوبة الثانية من حقيقة طرح 
شعارات قديمة وصيغ بالية فی مواقف تتطلب شعارات 
جديدة ‏ فالاصلاحات والتمديلات القفورية التى أضيفت 
للبيان الشيوعى وذيل بها كبرتامج للعمل الاشتراكى قد 
تجاوزتها الأحداث حتى فى حياة مؤلفيه ٠‏ وانهمك كل جيل 


من المفكرين الاشتراكيين فى صياغة ووضع جدول للمعايير 
والمهام لاقرارها على آساس فهم مشترك لقبول القديم ٠‏ آية 
نظرة على تاریخ آى بلد فى آى وقت معين تم حماية المسية 
السياسية فيه مع الاحتفاظ بالأشكال الرآسمالية » تكشف آن 
أفكار الاشتراكية الديمقراطية هى التى صنعت هذا الطريق 
الرئيسى ٠‏ بل ويوؤكد الاشتراكيون الديمقراطيون » ربما 
مع يعض المبررات > انهم الهموا واوحوا يمهام واجراءات 
اصلاحية » حتى وسط المجموعات‌التى مازالت ترتعد وترتجف 
من ڌكر اسم «الاشتراكية» وفى الوقت الحاضر . وسواء كان 
الاقتراع هو مشاركة العمال فى الادارة وتوجيه الصتاعة › 
أو آجر سنوی مضمون » ينسبه الاشتراکیون لبدآهم بآنه آيا 
كان الشكل الذى تتخته اللكية ينبغى التحكم فيها وتكون 
مسئولة عن طريق آولئك الذين تؤثر فيهم سلطتها ٠‏ 

يصر الاشتراكيون الديمقراطيون آنه بمجرد التخلص 
من القشرة البلاقية + يمكن القول يصسداق:أكتر من إى وكت 
مضى اتنا« جميعا اشتراكيون الآن» ٠و‏ بالتخلمس من الشعارات 
المطاطة والكلمات الإکلیث يهية wor‏ عاد لن تختصر 
الاختلافات بين الآحزاب الديمقراطية الى اما آن تكون 
اشتراكية آو رآسمالية بل تصبح اما أكثر اشتراكية آو أقل 
وبالمثل أكش رأسمالية أو أقل ٠‏ ولقد تشعبت برامج الدولية 
الاشتراكية المزدهرة حدیٹا بروح هذا الاتجاه ۰ 


من خلال تحول نظری بدا وکأن النظرية الماركسية 
الارتوذكسية للمادية التار يخية > قد آصبح لھا مشايعون 
وسط مجموعة صغيرة آكاديمية ذات روابط وثيقة وىتسقة 
من المعسارضين للاشترأكية . الذين اسة سشنتجوا بثقة أن 
الاقتصاد الاشتراكى المخطط . آو آى توع من الاقتصاد 
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اللمخحطط سيؤدى حتما الى فقدان الديمقراطية وظهور 
الشمولية ٠‏ وتبعا لهذا الرآى » فان نمط الانتاج الاقتصادى 
هو الذى يقرر بمقرده ويحدد النظام السياسى للمجتمع › على 
الأقل فى المجتمع الاشتراکی ۰ يفترض العمل السیاسی آنه 
قادر على التأثر فى عملية اقتصاد السوق الم ولكن العمل 
السياسى فى ظل اقتصاد مخطط غير وارد الا فى حاالة كونه 
سوطا لفرض الق ارات والمراسيم الصارمة مجلس التخطيط 
ومع ذلك قان التنبؤ بآن تنامی التوجيه الاقتصادى المسئول 
والتخطيط سيقود بالتآكيد الى تاكل الحرية السياسية » هو 
تنبو واستنتاج مشكوك فيه منطقيا وتاريخيا » من الناحية 
المنطقية يتجاهل تمدد أشكال الادارة والرقابة السياسية التى 
تتسق مع آی نظام اقتصادى معروف ٠‏ ومن الناحية الثاريخية 
لم يعط وزنا كافيا لحقيقة آنه فى البلدان التى سار فيها 
التخطيط جنبا الى جنب مع الديكتاتورية »كانت الديمقراطية 
قد تحطمت قبل آن یتم ادخال الاقتصاد المخطط وليس كنتيجة 
لادخاله وتطبيقه - 

قد يبدو للبعض إن مجمل المحتوى التاريخى للحركة 
الاشتراكية التقليدية قد تحلل وآذيب فى التجريد الصورى 
للديمقراطية ولكن من وجهة نظر الهركة الاشتراكية 
الديمقراطية ولكن سيصبح ذلك خطآً فادحا » لآن مثل هذا 
الاتهام يشخص الديمقاطية باهتبارها وحسب الآليات 
(ميكانيزمات) لتسجيل الاجماع والموافقة ٠‏ ولكن عتدما 
يتحدث الاشثر اكيون الديمقراطيون‌اليوم عن «الديمقراطية» 
انهم یشون الى ماهو آكش من اجراءات الاقتراع ويمتقدوا 
آنها تتضمن فئات كاملة من الممارسات الدستورية المبدئية فى 
الحياة الاجتماعية » العرفية » القانوتية » والتعليمية > 
بالاضافة الي لائحة واعلان حقوق قعال للدفاع عن الأقليات 
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ولقد اكتسب مصطلح «الديمقراطية» تبعما لذلك مفهوبا 
ودلالة واسعة » وثراء وتعقيدا لم یحرزه من قبل م تعمد 
الديمقراطية ترمز الى اجراءات انتخابية بل ترمز لطريقة 
حياة “ففى القرون الغابرةلم يكن مفهوما تعبير «الديمقراطية 
كطريقة للحياة» - بل ومازال غامضا حتى الآن ولكن 
مضمو نه من الوضوح کی يفترض اتجاها ان لم يكن برنامجا 
خاصا للنشاط والعمل ويؤكد الاشتراكيون الديمقراطيون 
آنه لایوجد آی مطلب اشتراکی فعال ویستٹنی آو یستیعد من 
مفهوم الديمقراطية كطريقة للحياة ٠‏ 

ماذا لو آن الاشتراكيين الديمقراطيين استبدلوا آحد 
آشكال الطو بائيات بآخر ؟ ماذا لو آنهم تخلو! عن معتقداتهم 
القطمية كمصعهل عن حتمية القرن التاسع عشر » الثى كانت 
تتميز على الأقل بالتماسك » لصالح التجريد الفح عن 
الديمقراطية » ولصالح تمجيد أفكار ومثل غر مفهومة ؟ 
يتيغى الاعتراف بأآن المباادىء الديمقراطية فى اتون 
الممارسة قد قصرت عن بلوغ المثل الديمقراطية وبرغم كل 
نقائصها آثبتت المبادىء الديمقراطية آنها وسيلة اكش 
ملاءمة مما قد افترضه الماركسيون فى ال ماضى “ ولقد قدم 
العمال اجابتهم المؤكدة على السؤال التحريفى «هلل يمكن 
للعمال آن يآكلوا ديمقراطية ؟» ومن خلال تجر بتهم الخاصة 
لان التجر بة قد أوضحت آنه فى ظل حكومة تقوم على ميدآ 
الحرية الفردية » لم يحتفظ العمال فقط بحر يتهم ويوسعوهاء 
یل أصبح العامل یأکل آفضل کثیرا مما هو قائم فی آی مجتمع 
تحكمه الديكتاتورية وخاصة عتدما تحکم باسمه ۰ وآوضحت 
التجربة مصالح العمال الراسخة فى الديمقراطية بل وتتعدى 
مصالح الحكومة فوجود التقابات المرة فى ظل الديكتاتورية 
آمر مستحيل طالما آن الادارة قادرة على التفاهم مع من بيدهم 
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زمام السلطة بل وحتى الضمانات الضئيلة التى وعدت 
الدولة الشمولية العمال بها » تعتمد على الترعات 
البيروقراطية عاط ويتم مصمادرتها فى حالة اظهار 
أى نقد مستقل ٠‏ وفى مشلل هذه الدول حيث يتم التنكر 
لحرية العمسال التى اكتسبوها قى المجتمع الديمقراطى › 
يصبح الأمن عبودية › والشعور بالواجب يصبح عملا 
اجباريا » والعزلة تصبح تخفيا » والأسرة قفص للتهديب 
والمدرسة تصبح مخفرا أماميا للدولة »> الذكاء الاجتماعى 
تكنيكا للمقلانية » الفن ومعرفة القراءة والكتابة تصبعح 
آسلحة لفرض الخضوع والامثثال » و[صبح القرد موضوعا* 
وهذه حقيقة مستقلة عن آشكال علاقات اللكية _ ومستةلة 
عما اذا كانت تسمى اشتراكية آو رآسمالية آو اقطاعية آو 
بيروقراطية ۰ 


يستنتج الاشتراكيون الديمقراطيون فى ضوء كل هذه 
الاسباب »> ان مايتبقى من التراث الفامض للماركسية . 
وماييقى صحيحا وآبديا هو تقانيها وتكريسها للروح العلمية 
والايمان الديمقراطى ٠‏ وآنكى أولئك الذين تقبلوا 
«لرآسمالية كفلسفة اجتماعية هذه الروح » بل ويؤكدون آن 
كلل آشكال الاشتراكية ستقود ان عاجلا آو آجلا الى الحرمان 
هن الم ية ويجيب الاشتراكيون على هذا الادعاء » بآن مثل 
هذه النظرية تعتبر نظرية وغي عملية » بل وتشارك فى 
تدعیم قوى الشمولية المعارضة ليس فقط للديمقراطية 
الأمريكية بل للمجتمع الم فى أى مكان ٠‏ 


,لكلمة الأخرة فی هذا المجدل والمىوار المستمر لم تکتب 
يعد “ قمن المؤكد إن الأحداث التاريخية لعصر علمى جديد 
ستتعارض وتتحدى الملول التى ظهرت ملائمة للمشاكل 
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دلعلمية والنظرية فى مرحلة مبكرة ولذا ينبفى على كل قارىء 
آن یقوم بتفسیر تراث مار کس والمارکسیين لنفسه سواء کان 
برفضه آو بتقبله آو يقوم بتعديله » فان قراره الشخصى لن 
بس او[ شا مان يك نه تة وعدت ةة العرا نة 
الوحيد كان مساعدة القارىء فى صياغة قرار حكيم “ 


١ 
لباب الفا‎ 
نی‎ 


قراءات 
ت م 
مختارة 


قراءة رقم () 
«مار کس وانجلز : البيان الشيوعى» 


«يمتب البيان الشيوعى (1۸٤۸)‏ فی نظر الأصدقاء 
٠والأعداء‏ على حد سواء . واحدا من آكثر المنشورات المكتوبة 
فعاليةا و تأثرا سیاسیا ویبدو مار کس فی اقضل صوره کمقکر 
وکاتب ورجل أحداٿث من خلال سياق البيان وأسلويه . 
وجماسه النبوئى المتقد **» ٠‏ 


س اتطلقت صيحات التحذير من الشبح الذى ينتاب 
اوروبا ‏ شبح الشيوعية ۰ بل ودخلت کل قوی اوروبا فى 
حلق مقدس لطرد هذا الشبح ٠‏ البابا والقيصر ٠‏ مترنيخ 
وجيزوت » الراديكاليون الض نسيون وجواسيس البوليس 
الأمانى (1) - 

آلم يدان آى حزب معارض واتهم بالشيوعية من جهة 
خصومه فى السلطة ؟ الم تتنصل آحزاب الممارضة الوئيدة 
الطيعة من وصمة عار الشيوعية » فى مواجهة أحزراب 
الممارضة الآكثر جسارة ونضالية » وبالل فى مواجهة 
الخصوم الرجعيين ˆ 


ينتج عن هذه الحقيقة آمران : 


٠ ترجمة «-مويل مور ومراجعة قردريك انجلز‎ ١ 


التراث - ۹ 


١‏ - اعتراف كل القوى الاوروبية بالقوة الذاتية 

۲ ان الوقت المناسب قد حان ليصبح لزاما على 
الشيوعيين ان يواجهوا العالم ككل صراحة وينشروا آراءهم 
وأهدافهم واتجاهاتهم وليواجهوا هذه الحكاية الطقولية عن 
شبح الشيوعية باصدار بيان للحزب الشيوعى ذاته ٠‏ 


: البرجوازيون والبروليتاريون‎ - ١ 

يعد تاريخ كل المجتمعات التى كانت قائمة فى الماضى 
وحتى الآن . هو تاريخ الصراع الطيقى ٠‏ 

حيث يقف فى تعارض دائم الرجل الحر فى مواجهة 
العبد ٠‏ الشريف فى مواجهة العامى السيد ازاء الحادم . 
العامل فى مواجهة صاحب العمل . وفى كلمة واحدة 
المضطهدون فى مواجهة المضطهدين - بل ويمضى تمارضهم 
فى اقتتال وتصارع مستتر تارة > وصريح تارة آأخرى ٠‏ 
الاقتتال الذى قد ينتهى مرة وفى آشد صورة باعادة البناء 
الثورى للمجتمع . آو الى تدمير شامل لكل طبقات المجتمع ٠‏ 

نجد فى القترات المبكرة من التاريخ ٠‏ تنظيم معقد 
للمجتمع فى اشكال متنوعة » وتنظیم طبقی متددج رئیسی 
وحيث نجد فى روما القديمة طبقة الأشراف والتبلاء › 
الفر سان الفامة ٠‏ الشيد: وت ق الفمتور الومخطة 
النبلاء الاقطاعيين . الأتباع > رؤساء طوائف التجارة 
والصناعة » العمال المهرة الصبية الحرفيين » الاقنان . ويوجد 
فى معظم هته الطبقات تسلسلات وتقسيمات طبقية فرعية ٠‏ 

لم يتخلص المجتمع البرجوازى المحديث الذى نبت من 
حطام المجتمع الاقطاعى من التناقضات الطبقية » لكنه آسس. 


- 


طيقات جديدة » ظروف جديدۃ للقھں و آشکال جديدة للھراۓ 
مكان تلك القديمة ٠‏ 


ويتسم عصر تا » عصر البرجوازية بطابع ممين محدد : 
توسيع الثناقضات الطبقية واكسابها المريد من الوضسوح 
فانشطر المجتمع ككل الى معسكرين عدائيين كبيرين ا 
طبقتين تواجه كل منهما الأخرى مباشرة : البرجوازية 
والبروليتارية ˆ 


لقد لعبت البرجوازية دورا ثوريا متعاظما من الثاحية 
التاريخية “ 


عتدما كان للبرجوازية اليد العليا . وضعت نهاية 
العلاقات الاقطاعية العشائرية نة الريفية - 
ومزقت بعتف أشلاء العلاقات الاقطاعية المتناقضة التى كانت 
قكبل الانسان بأغلال «أسياده الطبيعيين» ولم تدع آية رابطة 
بين الاتسان و باقى البشر سوى رابطة المصلحة الشخصية 
المجردة » والمائد المادى الصرف ۰ پل وأغرقت معظم المياهجح 
السماوية والعاطفة الدينية > والجماس القروسى . والنرعة 
العاطفية القديمة » آغرقت كل ذلك بالماء البارد للعساب 
الأنانى والنظرة الفردية الضيقة ٠‏ وحولت القيمة الشخصية 
الى قيم المقايضة والتبادل وآرست حرية التجارة محل حريات 
عديدة لایمکن إلغاوّها دسثور يا وفی كلمة وأحدة استبدلت 
الاسشغلال المرقع والمحجب بالأوهام الدينية الخادعة والمقنعم 
بالأو هام السياسية باستغلال صريح فح مباشر ووحشى ٠‏ 


جردت البرجوازية كل المهن من وقارها والتكريم الذى 
كانت تحاط به وحولت علماء الطبيمة المحامين القساوسة 
الشعراء ورجال العلم حولتهم الى مجرد عمال مأجورين ˆ 


يل ونزعت عن الأسرة خمارها العاطفى ء وضاءلت من 
شآن الملاقات الأسر ية الى مجرد علاقات مالية ققط ٠‏ 


كان البرجوازيون آول من آوضح مايمكن للطاقة 
الانسانية تحقيقه ٠‏ آنجزوا العجائب التى تفوقت على 
الأهرامات المصرية › القنوات الروماقية »> الكاتدرائيات 
القوطية » وقاد البرجوازيون حملاتعسكرية تضاءل بجوارها 
كل الهجرات السابقة للأمم والغزاة - 


لايمكن للبرجوازية آن تود بدون تثویں دانم لأدوات 
الانتاج . وأيضا علاقات الانتاج ومجمل العلاقات القائمة فى 
المجتمع 5 

يطارد البرجوازية ويلهب غهرها سياط الحاجة للتوسع 
الدائم اسوق توزيع منتجاتها عبر سطح الكرة الأرضية ينبغى 
علیها آن تسمی لکل مکان »› تستقی آینما حلت لتؤسس ماکز 
للعمل “- 

خلال فترة حكم البرجوازية القليلة لائة عام »> خلقت 
قوى انتاجية أكش ضخامة من كل مأ آوجدته كل الأجيال 
السابقة معا من اخضاخ القوى الطييعية للانسان » الميكنة » 
وتطبيق الكيمياء فى الصناعة والزراعة » الملاحة البخارية . 
سكك الحديد » البرق الكهر بائى » تطهير كل الأرض واعدادها 
للزراعة . شبكات القنوات رالأتهار » وتساءل كل سكان 
الأرض هل تصور آو حتی توقع رجال آى عصر مضى آن مثل 
هذه القوى الانتاجية قد تهجع فى كنق العمل الاجتماعى ؟ 

وتری بالتالی : آن وسائل الانتاج والتيادل التي قات 
عليها البرجوازية قد انتجت فى المجتمع الاقطاعى » وعند 
درجة معينة فى تطور هذه الأدوات الانحاجية والتبادلية التى 


NT: 


ينتج ويتيادل المجتمع الاقطاعى فى ظلها . مل التنظيم 
الاقطاعی للزراعة والانتاج الصناعى آی الملاقات الاقطاعية 
للملكية لم تعد متسقة مع القوى الانتاجية التى تطورت 
كلية » يل وأصيحت علاقات الملكية الاقطاعية قيودا وآغلالا ء 
لذا كان ينبقى تحطيمها وتمزيقها الى أشلاء » ولقد 
ER‏ 

وآقيم مكاتها علاقات المنافسة الحرة ويصاحبها تكوين 
اجتماعی وسياسى ملائم لها » ونقوذ اقتصادى وسياسى للطبقة 
البوجوازية ˆ 


وكاثت تجرى حركة مشايهة بعيدا عن أعيننا المجتمع 
البرجوازى المحديث بعلاقاته الانتاجية علاقات التبادل . 
الملكية < المجتمع البرجوازیى الذى استحضر مل هذه الوسائل 
الهائلة للانتاج والتيادل آصبع كالساح الذى لم يعد بامكانه 
آن يسيطر على تثك القوى الحفية التى استحضر ها بسحره ٠‏ 


ولعهود مضت كان تاريخ الصناعة والتجارة هو ثورة 
القوى الانتاجية المحديثة ضد الظروف الحديثة للانتاج وضد 
علاقات الملكية التى كانت شروط وجود البرجوازية وحكمها” 
يكقى آن نتذكى الأزمات التجارية ومراحلها المتعاقبة الدورية 
والتى ضاعفقت من شدة هذه الآزمات . وآصبحت مهددة فى 
کل وقت لوجود البںجوازی ککل ٭ حیٹ تم تدمیر قطاع کبیر 
من قوى الانتاج الجديدة والموجودة من قبل أيضا › تم تدميرهة 
على دورات - واندلع أبان هذه الأزمات وباء وفرة الانتاج 
الذى بدا فى كل مراحله المبكرة وكأته نوع من اللامعقول ٠‏ 
وفجأة وجد المجتمع نفسه وقد تراجع الى حالة من البربرية 
الخاطفة التى حلت په تبدو كما لو كانت مجاعة » أو حرب 
دمار عالية > قطعت امداد كل وسائل العيش والبقاء ۽ وکأن 
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الصناعة والتجارة قد دمرت . وځاذا ٩‏ لاته پوجچد المزيد 82 
وسائل التمدن . مزيد من وسائل العيش » مزيد من ‌الصناعة 
والتجارة ووفرة فى كل شىء ٠‏ فلم تعد القوى الانتاجية تعنى 
بتعزيز وتطوير أوضاع الملكية البرجوازية فى عملية تنظيم 
المجتمع . على العكس . اصبحت القوى الانتاجية متعاظمة 
القوة ازاء هذه الأوضاع . والتى كانت تقيدها وتكيلها 
بأغلالها . ويمجرد قهرها لهذه الآغلال تحدث الفوضى 
والاضطراب فى المجتمع البرجوازى ككل وتهدد وجود الملكية 
البرجوازية وتعتبر أوضاع وظروف المجتمع البرجوازى 
لصيقة بدرجة يمكن مقار نتها بالثروة التى خلقتها فكيف 
تتغلب البرجوازية على هذه الآزمات ؟ من جانب بتقوية عملية 
تدر و تحطيم القوى الانتاجية الضخمة ومن جانب آخر 
بغزو أسواق جديدة . بالمزيد من استغلال تلك الأسواق 
الجديدة . آو على الآصح . بتمهيد الطريق آمام المزيد من 
الأزمات المدمرة والمتصلة وتقليل وسائل الانتاج اذا لم تقع 
الآزمات - 

تحولت الآسلحة التى أعقطت بها البرجوازية النظام 
الاقطاعی وطرحته آرضا » تحولت ضدها بل وارتدت الى صدر 
البرجوازية ذاتها ٠‏ 

لكن لم تصنع البرجوازية وتصيغ الأسلحة التى ستسوت 
بها فقط . بل دفعت الى السطح الرجال الذين سيستخدمون 
هذه الأسلحة ليصيبوا البرجوازية فى مقتل » على يد 
البرجوازية كان ميلاد الطبقة العماملة الممهديثة _ 
البروليتاريا ˆ 


مرت البروليتاريا بمصراحل تطور عديدة وييدآ بمولدها 
صراعها مع البرجوازية فى البدء كان النضال يتم من خلال 
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عمال آفراد » ثم عمال المصنع ٠‏ ثم فاعلية نقاية فى اقليم 
محلى واحد . ضد البرجوازى الفردى الذى يستغلهم 2 


مع تطور الصناعة تزايد عدد البروليتأريا أصبحت 
مركزة فى مجموعات ضخمة . متنأمية القوة وازداد شعورها 
بقوتها ٠‏ وأصبحت مصالح وظروف المياة آكتر تقار با داخل 
الققة ”اليروليتاوية يل تو طمن سيراك السامل كترة 
ازاء الآلة » وتم تخفيض الأجور الى نفس المستوى الأدنى فى 
كل مكان ٠۰‏ بدا العمال فى تكوين تنظيما تهم (النقابات 
العمالية) ضد البرجوازية . تعاوتوا معا من أجل الحفاظ على 
مستوى الأجور » أسسوا جمعيات دائمة لعمل استعدادات 
مسبقة؛ لتلك التمردات الطارئة ٠‏ بل واتدلع فی کل مکان 
نضال واتتفاضات ٠‏ 

منذ ذلك الوقت ويبدا انتصار العمال . لكن لوقت 
ولفترة فقط ٠‏ فالثمرة الحقيقية لنضالهم لاتكمن فى النتيجة 
القورية ٠‏ بل فی اتحادهم المتوسع دوما ووحدة العمال 
الدائمة - 

ف الايا سى عا مقرب السرا الى ن 
ساعته الماسمة . تستمر عمليةالانحلال داخل الطبقة المحاكمة» 
قى الحقيقة داخل الاطار العام للمجتمع القديم . يتخذ هذا 
الانحلال طايعا غاضبا عنيقا . لدرجة آن قطاعا صغرا من 
الطبقة الماكمة يترك عواهنه تحت رحمة الأحداث بلا هدف» 
ويلتحق بالطبقة الثورية . الطبقة التى تمده بزمام المستقيل 
فی یدیھها ٠‏ تماما كما حدث فى فترة سابقة عندما تحول 
قطاع من التبلاء واتضم الى البرجوازية بالمثل يتحول الآن 
قطا ع من النرجوازية الي ال البو يناريا خسو ساق 


من المنظرين الايديولوجيين كاعنلنعه‌امعك1 البرجوازيين > 
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الذى ارتفعوا نظريا بأنفسهم ليصبحوا المتقهمين والواعين 
بالمحركة التاريغية ككل - 

لقد بحثت كل الطبقات السابقة وهى تتبوا عرش 
السلطة عن تحصين وضعها المكتسب من خلال اخضاعالمجتمع 
باينله رشاع سكم ا اة ولن يكن للبرو يتارت :ان 
يصبحوا سادة القوى الانتاجية مالم يقولوا بالغاء نمط اللكية 
النسايق + بالكل كل فط سنابق الفملكية فليش لدي 
البرولیتاریین آی شیء کی يحصنوه ویحموه » وسآلتهم هی 
تدمير كل ضماتات وتحصينات الملكية القردية السابقة ٠‏ 

لقد كانت كل الحركات التاريخية السابقة مجرد حركات 
أقليات آو للدقاع عن مصالعالأقليات لكن المحركة البروليتارية 
حركة واعية بذاتها ومستقلة معبرة عن الأغلبية المريضة 
ولن يمكن أن تنشط البروليتاريا وهی الطبقة ادنيا ف 
المجتمع القائم ولن ترتفع بذاتها دون أن تتطاير شظايا الطبقة 
العليا الفوقية للمجتمع المحاكم فى الهواء ٠‏ 

نتتبع فى وصف الآدوار العامة لتطور البروليتاريا »› 
حروب آهلية كامنة . تثور داخل المجتمع القائم » وبوصولها 
لنقطة اندلاعمها فى ثورة عانية ٠‏ حيث يطيع العنف 
او ا ی ایو ا 

كما رآينا . وحتى الآن . يقوم شكل المجتمع وتنظيمه 
على التناقض والعداء بين الطبقة الحاكمة المضطهدة والطبقة 
المقهورة ٠‏ ولكن اضطهاد طبقة يتطلب تأكيدا على شروط 
معينة يمكن فى ظلها استمرار وجودها العيودى ٠‏ فالعبد فى 
مرحلة العبودية . ارتقع بنفسه لصاف عامة الشعب » بالمثل 
رتب البرجوازى الصغير نفسه فى ظل الاستبداد الاقطاعى 
تدر اك بوج ازى الال اعدو عن التخن2 بد 


Î 


من الارتفاع مع تقدمالصتاعة ڀغرق نحو أعماق القاع الآدتنى 
من شروط البقاء والعيش الملائم لطبيعته الحاصة - يصبح 
فقيرا معوزا . ويتطور الفقر والاملاق يأسرع من تطور 
الثروة وزيادة السكان ٠‏ ويصبح ذلك دليلا على عدم صلاحية 
البرجوازية وملائمتها لثكون الطبقة الحاكمة فى المجتمع » 
وحتى تفرض شروط وجودها كقانون مسيطر على المجتمع ٠‏ 
وهى غير صالحة للحكم لانها لم تمد تقنع بالوجود تحت 
استعبادها من خلال عبودیته . ولانها لم تعد تقدر علې ترکه 
يغرق لثل هذه الحالة . حيث ينيغى عليها اطمامه بدل أن 
يطعمها العامل ٠‏ لم يعد المجتمع قادرا على أن يحيا فى ظل 
هذه البرجوازية » بكلمات آخرى لم يعد وجود البرجوازية 
متسق مع المجتمع ˆ 

الشرط الجوهرى لوجود ولحكم الطبقة البرجوازية . هو 
تكوين وزيادة رأس الال وشرط وجود رأس الال وزيادته 
هو العامل المأجور ويقاء العامل الأجور فى متافسة مع الععال 
بشكل عام والداقع الثورى لتطور المناعة وهو المرجوازية. 
آأحل يدلا منه انعزالية العمال وتضرقهم نتيجة لمنافسة 
اتحادهم الثورى وتجمعهم ٠‏ ولذا ؛» فان تطور الصناأعة 
الحديثة . هو الذى سحب البساط من تحت آقدام البرجوازية» 
والقاعدة التى تدور عجلة انتاجها فوقها وتتجمع ملكية 
البرجوازية لها “ فما تنتجه البرجوازية فوق كل ثىء . هو 
آولئك الذين يحفرون قبرها ٠‏ وكما آن انهيار البرجوازية 
حتمی » فان انتصار الیرولیتاریا حتمى ˆ 


¥ 


قراءة رقم (۲) 
كارل مار كس : المادية التاريخية 


«هذا هو عرض ماركس الأصلى حول كيفية توصله 
للمادية التاريخية . وتلخيصه لهذه المسآلة» (۱) ° 

۾ كانت الدعاوى القضائية التى ارفعت فى 
Rhenish Landa‏ زد سرقات الآخشاب . وتقسيم ملكية 
الآراضى . والجدل الرسمى الدى آثاره الهر فون سكابر 
اطهط ۷٥١‏ مسستول مقاطعة الراين » ضد جريدة رايننج 
ذايتونج عصسازم2 طونوءطR‏ حول وضعية فلاحى منطقة 
الموزيل واختتمه بمناقشة التجارة المرة واجراءات الحماية 
الاقتصادية (الجمارك) كانت هى فرصتى للانشغال بالمسائل 
الاقتصادية وعلى صعيد أخر عندمأً كانت تحر كنى رغبة حسنة 
فى ذلك الوقت للمضى قدما نحو تحصيل معرفة ذات وزن حول 
الموضوع . كان هناك صوت مسموع فى جريدة رايننج 
ذايتو نج للاشتراكية والشيوعية الفرنسية ميسومة بمسحة 
فلسفية باهتة ٠‏ فآعلنت رفضى لهذه الهواية ولكنتى اقتنعت 
صراحة وفى نفس الوقت فى مناظرة فى جريدة زايتونج بأآن 
دراستى السابقة لاتسمح لى يمغأمرة المحكم على مضمون 
الاتجاهات الفرنسية ٠‏ بدلا من ذلك فهمت جيدا خداع 


(*) من مقدمة للاسهام فى نفد الاقتصاد السياسى ( 1۸٥۹‏ ) ٠ء‏ 


TIA 


مدیری جريدة رایننج زايتو نج الذين اعتقدوا آن بامكانهم 
من خلال صياغة اتجاه ضعيف فى جزء من الصحيفة » حماية 
وتأمين اغقال حكم الوت الذى صدر ضدها . كى ينسحبوا من 
الاطار العام للدراسة ٠‏ ولذا شرعت فى حل الشكوك التى 
انتابتنى بمراجمة نقدية لفلسفة الحق الهيجلية . وهو الممل 
الذی ظهرت مقدمته عام ۱۸٤٤‏ ونشر بباريس - آدت 
استنتاجاتى آنه لايمكن ادراك العلاقات القانوتية وبالثل 
شكال الدولة وفهمها من ذاتها ولا من خلال مايسمى بالتطور 
العام للعقل الانسانى بل من خلال الوصول لجذورها فى 
الظروف المادية للحياة وآن المحوهر ota1ا Sum‏ الذدی جممعه 
هيجل متبعا المفكرين الانجليز والفرنسيين فى القن 
الثشامن عشر . تحت اسم «المجتمع المدنى civil society‏ 
يمكن اليحث عن هذا الجوهر فى تحليل وتشريح المجتمع المدنى 
فى الاقتصاد السياسى ٠‏ والأبحاث التى بدآتها فى الاقتصاد 
السياسى ابان اقامتى بباريس مضيت فى الاستمرار فيها 
ببروسل وعیوں‌8 ایان هجر تی تبعا لمر بطردی آصدره 
Bui‏ .× جیزو `° 

يمكن توظيق النتيجة العامة التى توصلت اليها كخيط 
رقیع موجه لدراساتی . ویمکن صیاغتها کالتالی : يدخضل 
البشر خلال انتاجهم فى علاقات محددة للانتاج تتوافق مع 
الدرجة والمىحلة المحددة لتطور قواهم المادية الانتاجية ٠‏ 
والنتيجة الكلية لهذه العلاقات الانتاجية تكون وتشكل البناء 
الاقتصادى للمجتمع ٠‏ والآساس الواقمى والتى يقام عليه 
اليتاء الفوقى super structure‏ القاتو نى والسیاسی والتی 
يتماثل ممها شكال محددة للوعى الاجتماعى ٠‏ ان نمط انتاج 
الحياة المادية هو الذى يقرر عملية الحياة الاجتماعية › 
السياسية والعقلية بوجه عام ٠‏ ليس وعى الأآفراد هو الذى 


۹ 


يحدد وجودهم بل على العكس » ان وجودهم الاجتماعى هو 
الذى يحدد وعيهم وعند مرحلة معينة من تطورهم تدخل القوة 
الانتاجية المادية للمجتمع فى صراع مع علاقات الانتاج. 
القائمة . آو فى تعبير قأنونى تدخل فى صراع مع علاقات 
الملكية التى كانت تعمل قى اطارها حتى الآن من آشكال تطور 
هذه القوى الانتاجية تتحول هذه العلاقات الى آغلال تكبل 
تلك القوى عندئذ تبدأ حقبة الثورة الاجتماعية “ ومع تغير 
الأساس الاقتصادى يتحول مجمل البناء الفوقى بسرعة أو 
ببطء واذا أخذنا فى الاعتبار مثشل هذه التحولات ينيغى 
التميين بين التحولات المادية قى الظروف الاقتصادية للانتاج 
والتى يمكن تحديدها بدقة العلم الطبيعى ٠‏ وبين التحولات 
فى الصيغ القانونية . السياسية » الدينية الأخلاقية أو 
الفلسفية باختصار . الصيغ الايديولوجية التى يصبحالناس 
فیها على وعی بالمراع ویحسموه بالقتال تماما كما رآينا 
آن القرد لیس هو مایر‌تتيه ویعتقده آته هو . بالمثل لایمکن 
الحكم على مثل هذه المرحلة من التحولات من خلال وعيها ذاتهء 
على العكس . ينبغى تفسي هذا الوعى على الأصح من تناقضات 
الجياة المادية » من الصراع القائم بين القوى الانتاجية 
الاجتماعية وعلاقات الانتاج لايغنى آبدا آى نظام اجتماعى 
قبل كل القوى الانتاجية الى بالنسبة له تعد بمثابة الغرفة 
التى بداخلها قد تطور . ولن تظهر آية علاقات انتاجية أرقى 
قبل آن تنضجالشروط المادية لوجودها فى رحمالمجتمع القديم 
ذاته ٠‏ ولذا ينبغى على الانسانية آن تتذر تفسها فقط لمثل 
هذه المهام يقذر مايمكتها حلها بينما بمزيد من الاقتراب من 
المسألة » تجد دائما آن المهمة ذاتها تبزغ فقط عندما توجد 
الشروط الادية لملها تماما آو على الأقل فى طور التكوين ٠‏ 
وفى خطوط عريضة يمكن تصنيف [نماط الانتاج الآسيوية 


Y۰ 


االقديمة » الاقطاعية والبرجوازية المحديثة كمراحل تقدمية 
.فى التكوين الاقتصادى للمجتمع ٠‏ ان علاقات الانتتاح 
البرجوازية هى الشكل الآخر العدائى للعملية الاجتماعية 
للاتتاج ‏ عدابية ليس بمعنى المداء القردى بل بمعنى 
منبثق من الشروط الاجتماعية لمحياة الآفراد » فى تفس ‌الوقت 
فان تطور القوى الانتاجية فى رحم المجتمع اليرجوازى يخلق 
الشروط المادية لحل هذا المداء ٠‏ لهذا السبب فان هذا 
التكوين الاجتماعى يوضح تماما مرحلة ماقبل التساريخ 
النسبة للمجتمع الإنسانى ٠‏ 


قراءة رقم ا 


كارل مار كس : تقديس السلعة ولغزها 


«هذا هو آحد موضوعات ماركس الرئيسية قى تفسره 
السيولوجى لەنعمانعمه للمقولات الاقتصادية والنى 
یبحث فيه کی يہرهن على كون السلع منتجات لأيدى الانسان» 
وهي تتبوآ مركز سلطةوسيطرة وتقود الانسان تبعا لقوانيتها 
الخاصة ((» 

س تظهر السلعة للوهلة الآولى شينا عاديا عابرا ومفهوما 
بذاته ویوضحح تحلیلها انها شىء معقد جدا » یعج بالالغاز 
الميتافيزيقية والاحاجى الثيولوجية لنعەلهءا) ٠‏ لا يوجد 
آی شىء غامض او ملغز عنها للمدى الذى تکون فيه ذاٽت 
قيمة فى الاستمعمال . سواء تظهر اليها من زاوية قدرة 
خصائصها على اشباع الرغبات الانسانية أو من زاوية ان 
خصائصهامن نتاج العمل الانساتى ومن الواضح كوضوح 
شمس الظهرة . ان الاتسان من خلال عمله التصنيعى يغير 
من آشكال المواد التى تخرجها الطبيعة . لتصبح ذات نقع 
وفائدة له ٠‏ على سبيل المثال . يتفير شكل الخشب بتصنيع 
منضدة منه ٠‏ ومع ذلك تظل المنضدة يالنسبة للجميع ذلك 
الشىء المآلوف الذى يرى كل يوم وهو الخشب ٠‏ ولكن بمجرد 


») الترجمة الانجليزية ( ارنست اوترمان‎ ١ باب فصل‎ ١ من راس الال مج‎ )١( 
۰ ۱۹۰٩ شیکامر‎ 
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آن تصبح كسلعة . تتغر الى شىء متمال transcendent‏ 
EG‏ 
باقى السلمع الأخرى . تقف على راسها . تطلق من مخها 
الخشبى آفكارا غريبة وخيالية آشد غرابة ودهشة من عملية 
( تصنيع المنضدة ) ذاته 


لا يتبدى الطابع الوثنى للسلع لهذا السبب . فى قيمة 
استعمالها ٠‏ وبقدر ضنيل تنبع من طبيعة العوامل المحددة 
للقيمة ٠‏ ولذا يأآتى فى المقام الأول أيا كان تنوع الأنواع 
المفيدة للعمل . او الانشطة الانتاجية فهى حقيقة فسيولوجية 
physiological‏ آنها وظائف للكائن المحى . وكل واحدة 
من هذه الوظائف مع تعدد طبيعتها وشكلها تعتبر فى الأساس 
استهلاكا للمخ البشرى . الأعصاب . العضلات وفى القام 
الثانى وفيما يختص بالقاعدة والأساس للتحديد الكمى للقيمة 
اسميا هو مدة هذا الاستهلاك ( للمخ ( او كمية ومقدار 
العمل . فمن الواضح تماما وجود اختلاف ملموس بين كمية 
العمل ونوعيته ٠‏ ينبغى أن تكون مدة العمل المستهلكة لانتاج 
وسائل الحياة المعيشة موضع أهتمام البشرية فى كل حالات 
وأوضاع المجتمسع ٠‏ ومع ذلك لاتحظى بنفس القدر من 
الأهتمام فى المراحل المختلفة للتطور ٠‏ وختاما . يتخذ عمل 
الأفراد صيفة اجتماعية من اللحظة التى يعمل قيها أحدهم 
لحساب الأخر * 


من آين اذن ينبثق الطابع المبهم لنتاج العمل » بمجرد 
اتغاذه شكل السلع ؟ ينيثق بوضوح من شكل السلعة ذاته ٠‏ 
حيث يعي عن نوعية كل صنوف العمل الإنسانى موضوعيا 
عن طريق كون جميع منتجاتها ذات قيمة متساوية ٠‏ ولكن 
قياس جهدة وقوة الممل المستهلكة من خلال مدة ذلك 


اذا 


«لاستهلاك تتخذ شكل القيمة الكمية لمنتجات العمل » وفى 
النهاية . تتخذ الملاقات المتبادلة بين المنتجين والتى يؤكد 
الطابع لعملهم ذاته فى اطار ها » تتخذ شكل العلاقة الاجتماعية 
بين المنتجات ٠‏ 


لهذا تعد السلعة شيئًا غامضا مبهما . حيث يتبدى فيها 
الطايع الاجتماعى لعمل الأفراد كطايع موضوعى مطبوع على 
منتجات عملهم ولان علاقة المنتجين يالنتيجة الكلية لعملهم 
الخاص تتمثل لهم باعتبارها علاقة اجتماعية موجودة وقائمة 
بين نتاج عملهم وليس بين الأفراد المتتجين أنفسهم وهذا هو 
اله كن تجح جات الل كا اشام اج اة وقي 
نفس الوقت من المحتمل ادراك خواصها وربما عدم ادراكه 
بالجواس ٠‏ بنفس الطريقة تدرك الضوء الصادر من أآى هدف 
ليس بوصفه منبها ومثيرا ذاتيا لعصبتا البصرى »› بل كشكل 
موضوعى لشىء ما خارج العين ذاتها ولكن فى عملية الرؤيةء 
يوجد فى كل الأحداث » مسار فعلى للضوء من شىء لآخر » من 
الموضوع الخارجى الى العين ٠‏ فهناك علاقة فيزيائية بين 
الأشياء الفيز يائية لكن الأمر مختلف مع السلع فوجود الأشياء 
يوصفها سلما وعلاقة القيمة بين نتاجات العمل والتى تطبع 
وجودها باعتبارها سلما ليس لها مطلقا آية رابطة يخواصها 
الفسيولوجية وبعلاقاتها المادية المنبثقة منها ٠‏ يل ان وجود 
علاقات اجتماعية معينة بين الأفراد . هو الذى يقترض لديهم 
الشكل الميالى متاطصة۴ لوجود علاقة بين الأشياء ٠‏ ولكى 
تنجد نظرا لذلك . ينبغى اللجوء الى تلك المناطق ذات السديم 
المعتم للعالم الدينى حيث تظهر فى ذلك العالم تتاجات المخ 
البشرى باعتبارها موجودات مستقلة وتنفخ فيها الحهياة ء 
وتدخل فى علاقات مع بعضها البعض بل مع الجتس البشرى 
وهكذا الحال فى عالم السلع مع نتاجات أيدى الانسان “ وهذا 


YE 


ماآسميه تقديس الذدى يرتبط بمنتجات العمل » حالما تنقتج 
کسلع »> والذی کون متلازما مع انتاج السلع ولایمکن 
انفصاله عنها “ 

وهدا التقديس للسلع له مصدره » كما آوضح التحليل 
السابق . فى الطابع الاجتماعى الخاص للعمل الذى 

وعلى سبیل الحکم العام ٠‏ تصبح الأدوات والآأشياء 
المستعملة والمفيدة سلمعا .فقط لأنها متتجات عمل أفراد 
معينين او مجموعات من الافراد الذين يقومون بعملهم يشكل 
ممن ا ن ا وال اجبایة من کن 
هؤلاء الأفراد المعيتين تشكل العمل الكلى للمجتمع وطالما 
لا يدخل المنتجون فى ارتباط اجتماعى مع بعضهم البعض 
حتی يقوموا بتبادل منتجاتهم ولا يوضح الطابع الاجتمساعی 
لعمل كل منتج ذاته الا فى فعل المبادلة والمقايضة ٠‏ وفى 
كلمات أخرى . يؤكد عمل القرد ذاته كجزء من عمل المجتمع 
فقط بوسائل العلاقات التى يوّسسها فعل التبادل مباشرة بين 
المنتجات . وغير مباشرة من خلالها بين المنتجين ٠‏ و بالنسبة 
للمنتجين لذا تظهر الملاقات التى تربط عمل فرد واحد 
بعملل باقى الآفراد ليس كملاقات اجتماعية مباشرة بين 
الأفراد فى العمل ولكن كما هى حقيقة علاقات مادية بين 
الأفراد وعلاقات اجتماعية بين الأشياء وتكتسب منتجات 
العمل بوصفها قيما فقط من خلال تبادلهالها ومضلعااجتماعيا 
موحدا ومتميزا عن أشكالها المختلفة ووجودها كموضوعات 
للانتفاع والاستخدام ٠‏ وهذا التقسيم للشىء المنتج الى شىء 
مفيد والى قيمة يصبح مهما فقط عندما يكتسب التبادل مثل 
ذلك الامتداد بآن الآدوات التافعة يتم انتاجها بغقرض 
تبادلها »> وطابمها کقیم ینبغی اذن ان يوضع فی الاعتبار 


Yo التراث‎ 


مسبقا ايان عملية انتاجها ومن هذه اللحظة يكتسب عمل 
الفرد المنتج طابعا مزدوجا اجتماعيا يتمثل الجانب الأول لهذا 
الطابع فى ضرورة أشباعه لحاجة اجتماعية محددة باعتباره 
نوعا مقيدا ومحددا من‌العمل »و بذا پیتخذ وضعه کجزء وقسم 
من مجمل عمل الجميع » وكفرع من التقسيم الاجتماعى للعمل 
والذى ينبثق تلقائيا ٠‏ والجاتب الثانى » هو امكانه اشباع 
الجاجات المتنوعة للفرد المتتج تفسه » فقط بالقدر الذى 
يصبح عتده التبادل المشترك لكل أنواع العمل الخاص المفيد 
حقيقة اجتماعية راسخة ولذا يصطف العمل الخاص المفيد 
لكل منتج فى مساواة مع عمل الآخرين ” ويمكن فقط ان 
تصبح معظم آنواع العمل متساوية كنتيجة لاستخلاصها 
وتجريدها من التفاوتات وعدم المساواة » او لاخترالها 
لقاسمها المشترك اى » استهلاك قوة العمل الانسانية او العمل 
الانسانی کشیء مجرد ویظھر هذا الطايع الاجتماعى المردوج 
لعمل الفرد بالنسبة اله عندما ينعكس قى مخه فقط تحت تلك 
الأشكال التى تلتصق بالعمل فى الممارسة اليومية من خلال 
عملية تبادل المنتجات وبهذه الطريقة يتخذ الطابع الذى 
يكتسبه عمله الخاص بكو ته مفيدا و تافعا اجتماعيا يتخذ صيغة 
الشرط بأن الشىء المنتج لاينيغى آن يكون مفيدا و تافعا فقط 
بل مقيدا للآخرين . والطايع الذى يتصف به بكونه مساويا 
لكل الأنواع الأخرى الخاصة للعمل > يتخذ صيفة آن كل 
الأدوات المختلفة ماديا «ااها#رام والتى هى منتجات العمل» 
لها كيفية واحدة مشتركة . آى » آتها ذات قيمة “ 

اذن . عندما ندخل تتاجات عملنا فى علاقة مع بعضها 
البعض باعتبارها قيما . ليس لاننا نرى قى هذه الأدوات 
الأوعية المادية للعمل الانسانى المتجانس ٠‏ يل المكس تماما » 
كلما سوينا من خلال التبادل بين منتجاتنا المختلفة باعتبارها 


1 


قيما و بين الاخرى الفعالة . فنحن نوازى آيضا ونسوى كعمل 
بشرى بين الأنواع المختلقة للعمل المستهلكة لانتاجها * وتحن 
لانلتفت أو نهتم بذلك »> رغم اننا نقوم به ولهذا قان القيمة 
لاتتباهی بملصق یصف ماتکون هی یل تکمن قیمتها على 
الأصح فى تحويلها كل شىء منتج الى هيروغليفية اجتماعية ٠‏ 


ثم نحاول بعد ذلك اكتشاف هذه الطلاسم وحل رموزهاء 
لاکتشاف لخز وسر منتجاتنا الاجتماعية ووصف الشىء المنتج 
الذى تستخدمه واعتباره قيمة ويعد بالتالى نتاجا اجتماعيا 
تماما كما يحدث مع اللفة ٠‏ والاكتشاف العلمى الحديث › 
بآن نتاجات العمل بقدر ماتكون ذات قيمة » فهى تعبيرات 
مادية عن العمل الاتساتى المستهلك لانتاجها » فهى تميز فى 
الواقع حقبة من تاريخ تطور الجنس البشرى وعلى أية حال 
تبدد الضباب الذى يظهر خلاله الطايع الاجتماعى للعمل 
ویتبدی لنا باعتباره طابعا موضوعیا للمنقجات ذاتها * فی 
المحقيقة فى الشكل الخاص للانتاج الذى تتناوله » وهو اتتاج 
السلع فان الطابع الاجتماعى الممين للعمل الحاص الذى يتم 
بشكل مستقل ويتكون من مساواة كل نوع من آنواع ذلك 
العمل تبعا لاعتباره عملا انسانيا » لهذا السبب يتخذ هذا 
الطابع شكل القيمة أثناء الانتاج تتبدى هذه الحقيقة للمنتج 
دون الاشارة واعتبار الاأكتشاف السابق لها واعتبارها حقيقة 
نهائية » كما أن مع اكتشاف العلم للغازات المكونة للهواء › 
يبقى الجو كما هو دون تغيير ` 

والذی يهم المنتجين ویعنيهم آولا وفوق کل شىء عتدما 
کور ال وا ی ا وا ال باک 
المنتجات الأخرى التى يحصلون عليها مقابل منتجاتهم الخاصة؟ 
پآی نسبة تصبح المنتجات ممكنة التبادل ؟ وعندما تحصل هذه 


YY 


النسب والكميات من خلال العرف على استقرار وثبات » 
يبدو وكأنها تستنبط من طبيعة المتتجات لدرجة آنه على سبيل 
المثال . يظهر کشىء طبیعی آن طتا واحدا من الحديد يساوی 
فی قیمته اونرتین (۴) من‌الذهب ۰٠۰‏ وکما آن مقداررطل 
من الذهب ورطل من المحديد رغم خواصهما الفيزيائية 
والكيمياثية المختلفة يظهر أنهما ذو وزن متساو * عندما 
تستحوذ المتتجات على طابع القيمة . يكتسب هذا الطابعثباقا 
واستقرارا من خلال فاعليتها والقاعلية المتجددة لكل منها 
ازاء الآحر باعتبارها مقادير وكميات من القيمة وتتنوع 
وتختلف هذه الكميات باستمرار وبشكل مستقل عن ارادة 
ورؤية وعمل أولئك الذين أنتجوها بالنسبة لهم يتخذ عملهم 
الاجتماعى الخاص شكلا وصورة عمل الموضوعات التى تتحكم 
فى المنتجين بدلا من تحكمهم هم فيها “ فهى تتطلب انتاجا 
متطورا تماما للسلع وينبتق من غضون الخبرة التراكمية 
بمفردها الاقتناع العلمى بأن كل الأنواع المتعمددة للعمل 
الجاص . والتى يتم القيام بها مستقلة عن بعضها البعض . 
أو حتى كفروع متصلة التطور للتقسيم الاجتماعى للعمل › 
یتم اختصار ها دوما الى تسب ومقادير كمية يتطلبها الجتمع 
فلماذا ؟ لانه وسط كل العلاقات التبادلية العرضية والمتقلية 
دوما بين المنتجات يوّكد وقت العمل الضرورى اجتماعيا 
لانتاجها . یو کد ذاته بقوة باعتباره قانو نا مهیمنا من قوانین 
الطبيعة ٠‏ مثل قانون الجاذبية الذى يؤّكد ذاته عندما يسقط 
مثزل على مر أى منا ولذا فان تحديد أهمية القيمة باستخدام 
وقت العمل يعد لغزا » مختباً خلف التموجات والتقلبات قى 
القيم النسبية للسلع ومع ذلك فان اكتشافه بازالة مجمل 
المظهر العرضى عن تحديد أهمية ومقدار القيمة للمنتجات › 


(#) أوتزة وحدة عرازين تساوي ١٠ر۲۸‏ جرام ( المترجم ) ٠‏ 


YA 


لايغير التمط الدى يتبدى من خلاله هذا التحديد والتعريف ٠‏ 


يتخذ تفكير المرء فى صور وأشكال الحياة الاجتماعية . 
و بالتالى تحليله لها . يتخذ مسارا معاكسا مباشرة للأشكال 
والصيغ التى تتخذها فى تطورها التاريخى الفعلى ٠‏ فالمنء 
يبدأ حيث تنتهى بعد انقضائها . ونتائج عملية التطور فى 
متتاول يده ٠‏ فالخصاتص التى تميز المنتجات كسلع والتى 
يعد تأسيسها أمرا ضروريا وميدثيا لتشدأول السلع . قد 
اكتسبت الثيات والاستقرار كأشكال طبيعية ومقهومة بذاتها 
للحياة الاجتماعية . والانسان لايبحث عن كشف وحل غموض 
طابعها التاريخى لانها راسخة وثابتة آمام ناظريه » يل يبحث 
عن مغزاها ۰ بالتالی فان تحلینل اسعار السلع هو فقط الذى 
يقود الى تحديد حجم القيمة » ولقد كان التعبير الشائع عن 
كل السلع بالنقود هو الذى قاد الى اقامة طابعها ياعتبارها 
قيما * وعلى آية حال فان الشكل المطلق للنقود ألذى يتخذه 
عالم السلع هو الدى يحجب فعلياً الخاصية الاجتماعية للعمل 
الخاص بدلا من اظهاره . والعلاقات الاجتماعية بين الأقراد 
المتتجين وعندما تقرر أن المعاطف والأاحذية على علاقة مع 
خيوط الكتان . لانها التجسيد الكو تى للعمل والجهدالانسانى 
المجرد يظهر عدم معقولية هته العبارة بذاته ٠‏ ومع ذلك 
عندما يقارن المتتجون للمعاطف وللاحذية آدو اتهم پالکثان » 
آو آى آدوات مماتثلة للذهب إو الفضة » باعتيارها مرادف 
كونى » فانهم يعيرون عن العلاقة بين عملهم الخاص والجهد 
الجمعى للمجتمع فى نفس الشكل اللاممقول ٠‏ 


تتكون مقولات الاقتصاد اليرجوازى من قبل هذه 


۲۹ 


الأشكال ٠‏ هى صيغ للتفكير تعبر بمصداقية اجتماعية عن 
ظروق وعلاقات نمط انتاج محدد تاريخيا› آی انتاج 
السلع * فالفقسوض الكلى للسلع والطايع الوئنى الذى يكتنف 
منتجات العمل يمجرد اتخاذها شكل السلع » يختفى لهذا 
السبب حالما تصل الى أشكال آخرى من الائتاج ٠‏ 


f° 


قراءة رقم )٤(‏ 
كارل مار كس : النزعة التاريخية 
للتراكم الراسمالى 


«يجسد هتا النص تنبو ماركس بالتطور الاقتصادى 
للمجتمع انتاج السلعة ومحصلته النهائية ٠ »)١(‏ 

س ما الذى يتحول اليه التراكم البدائى لرأس المال 
بداته . أى أصوله وبذوره التاريخية ؛ بقدر ما آن تحول 
العبيد والأقنان الى عمال مأجورين ليس تحولا فوريا 
ومباشرا > لذا فاته مجرد تغيير فى الشكل . ويعنى فقط 
مصادرة والغاء المتتجين الحاليين . أى تصفية اللكية الخاصة 
القائمة على عمل مالكيها ˆ 

تعد ملكية العامل الخاصة لوسائل انتاجه هى الأساس 
الذى تقوم عليه الصناعة الصغيرة والصناعة الصغيرة بدورها 
شرط جوهرى لتطور الانتاجح الاجتماعى والفردية المسرة 
للعامل نقسه وبطبيعة الجال . يوجد هذا التمط الصغي 
للانتاج فى ظل الرق . القنانة صهلاع؟ وحالات التبعية 
الآخرى ٠‏ ولكنها تزده ويطلق عنان مجمل طاقتها فقط حيث 
يكون العامل هو الماك الخاص لوسائله الخاصة للعمل والتى 
يعمل بها بنفسه : الفلاح مالك للأرض التى يفلحها › الحرقى 


() راس الال مج ١‏ قى ۴١‏ الترجمة الانجليزية ٠‏ 


مالك للأدوات التى يتعأمل معها كقتان ٠‏ يفترض 
هذا النمط للانتاج مسبقا توزيع وتقسيم الأراضى . وأيضا 
الوسائل الأخرى للانتاج ٠*٠‏ وعند مرحلة معينة من التطور 
ینتج القوى المادية التى ستؤدى الى تخلل هذا النمط ذاته 
ينبثق من هذه اللحظة قوى جديدة وميول جديدة وسط 
المجتمع . لكن تكبلها وتقمعها التنظيمات الاجتماعية 
القديمة ٠‏ لذا ينبغى ابادتها وقد آلغيت بالفعل - 


والغاؤها . بتحويل وساتل الانتاج القردية المبعثرة 
والمفتتة الى آخرى ذات تركيز اجتماعى وبتحويل اللكية 
القزمية للأغلبية الى ملكية ضخمة للأقلية . وبتجريد الجموع 
الواسعة من الشعب من اراضيها . ومن وساثل العيش 
والعمل ٠‏ يشكل هذا التجريد والمصادرة الموّلمة الرهيبة لجموع 
الشعب فاتحة وبداية لتاريع راس الال ٠‏ فلقد استأصلت 
جذور الملكية الخاصة التى تتكسب بذاتها . القائمة على 
انصهار العامل المنعزل المستقل مع ظروف عمله كما يقال . 
وخلفتها الملكية الغاصة الر أسمالية . التى تتكىء على استغلال 
العمل المر للآخرين شكليا أى تعتمد على العمل المأجور ٠‏ 

بمجرد أن تعيد عملية التحول هذه تركيب ويناءالمجتمع 
القديم كلية ومن القمة للقاع . وحالما يتحول العمال الى 
برولیتاریبن «هاءماeا٣‏ وتتجول وسائل عملهم الى رأس 
مال لاطت ويقف تمط الانتاج الرأسمالى على قدميه › 
عندئذ یتخذ شکلا جدیدا التآميم الأوسسع مدی للىمل 
onناisaاهiا S0‏ والتحويل الآعمق للآرض والوسائل الأخرى 
للانتاج . بالاضافة الى المصادرة للملكيات الخاصة » والذى 
سيصادر هنا ليس بحال المامل الذى يعمل لحسابه الخاص »› 
بل الرآسمالى الذى بستغل العديد من العمال ٠‏ وتتفذ هذه 


YY 


الملصادرات بفعل القانون الإصيل للانتاج الرآسمالى ذاته من 
خلال تركيز رأس المال ٠‏ دائما يغتال رأسمالى واحد 
الكئرين ˆ 


ويتطور الشكل التعاونى لدولاب العمل فى مدار دانم 
الاتساع يدا بيد مع ذلك التركيز والتجريد والمصادرة للعديد 
من الر آسماليين على ایدی قلة منهم : و التطبيق التكنولوجى 
للعلم وجعل كل وسائل الانتاج ذات طايع اقتصادى باستخدام 
العمل الاجتماعى الممقد . وتوريط كل الشعوب فى شرك 
السوق العالمى . بالاضافة لهذا الطايع العالمى للنظام 
الرآسمالى ٠‏ 


و بمحاذاةالاضمعلال المتصل اعدد وحجم آقطاب‌الر آسمال. 
الذين يختصبون ويحنكرون كل مزايا وثمار عملية التحول 
هذه . يتزايد حجم واعداد البؤساء المضطهدين . ويتسع 
تطاق العبودية . الانحلال والتفسخ . الاستغلال . ولكن ينمو 
معها أيضا الروح الثورية للطبقة العاملة التى تتزايد دوما 
فى تعدادها . التزامها . وحدنها . وتتظيمها من خلال آليات 
اطع عملية الانتاج ار اتفال ذاته ۰ ویصیح احثکار 
رأس المال قيدا وأصقادا لنمط الانتاج . والذى نشا وانبثق 
وازدهر بجواره وفی ظله وکنقغه ۰ ویصل تمرکز وسائل 
الانتاج وتآميم العمل فى النهاية الى نقطة يصبح عتدها غير 
متسق مع الغلاف الرأسمالى لها ويتمزق هذا القلاف اربا - 
ويقرع تاقوس الملكية الرأسمالية الجاصة ٠‏ ويتم تجريد 
أولئك المستغلين من ملكياتهم ٠‏ 


TY 


قرا رقم (ه) 
کارل مارکس : الدين والاقتصاد 


الدين» " 


العالم الدينى هو مجرد انعكاس لعالم الواقع ء لهذا 
فان المجتمع القائم على انتاج السلع > والذی ید خل المنتجوں 
فيه وبشكل عام فى علاقات اجتماعية مع بعضهم البعض من 
خلال التعامل مع منتجاتهم باعتبارها سلما وقيما » ووفقا له 
يتم اختزال عملهم القردى واختصاره مستوى العمل الانساتى 
المتجانس كەەء«ءعمصدط تمتبر المسيحية أكثر الأشكال الدينية 
ملاءمة لهذا المجتمع » يعبادتها للانسان المجرد » وبوجه خاص 
فى تطوراتها البرجوازية › البروتستانتية (1) «5ادهايءاهم۴ 
الر بوبية "اا ٠‏ نجد فى نمط الانتاج الآسيوى القديم 
وأنماط الانتاج القديمة الأخرى ان تحول الأفراد الى منتجى 
سلع يحتل موقعا ثانويا » وتتزأيد أهميته باقتراب الجماعات 
البدائية من انحلالها * حيث تتواجد الأمم التجارية » تسمى 
كذلك تقريبا . فى العالم القديم بين ثناياه وغضاريقه فقط› 


)١(‏ يجدر الاشارة لمحاولة ماکس فيي ر ۱۹۲١ _ ۱۸٦:‏ ) عالم الاجماغ فى دراسته 
( الأخلاق البروتستانعية وروح الرأسمالية ) حيث حاول ربط النظام الاقتصادى الرآسمال 
بالمسيحية فى ويها البروتستانتى ويربط بي التحرر الدينى التى قجسده البروتستانتية 
والتحرر الاقتصادى الذي تجسده الرأسمالية وكونها محاولة اصطتعت بالصفة العلمية 
لا يؤدى للتعامل مها بكونها علما وبالحل تنصف بمحاولة عاركس ( المترجم ) ٠‏ 


E 


مثلما يوجد الهمة الابیقوریین نط۴ فی انترموندیا 
Intermundıa‏ )۲( ومثلما يوجد اليهود فی مسام المجتمع 
البولندى ٠‏ تمتبر هذه النظم الاجتماعية القديمة للانتاج 
متعاظمة اليساطة بمقارنتها مع المجتمع البرجوازى بل وغاية 
فى الوضوح ٠‏ ولكنها تقوم على التطور القج للانسان فرديا 
حيث لم يتزع بعد الحبل السرى الذى يضمه لإقرانه فى 
الجماعة القبلية العشائرية البدانية أو تقوم على الملاقات 
المباشرة للتبعية والخضوع ويمكن ان تظهر وتوجد فقط عندما 
لايتجاوز تطور القوى الانتاجية للعمل المستويات الدنيا . 
ولهذا تكون العلاقات الاجتماعية داخل اطار المحياة المادية 
لصيقة لدرجة التطابق بين الانسان والانسان . بين الانسان 
والطبيعة “ وينعكس هذا التقارب اللصيق فى العيادة القديمة 
للطبيعة . و يعض اللامح الآخرى فى الديانات الشعبية ٠‏ 
يمكن آن يختفى نهائيا الانعكاس الدينى للعالم الواقعى . 
فقط عندما لاتقدم العلاقات العملية للحياة اليومية للانسان 
شينا آكثر من تلك العلاقات المقهومة والتى يمكن تمقلها فيما 
يتعلق يملاقاته بأقرانه وبعلاقته مع الطبيعة ٠‏ 

ولن تتجرد عملية حياة المجتمع القائمة على عملية 
الانتاج المادى » ولن ينزع عنها غلالتها وخمارها الصوفى 
حتى تعامل باعتبارها من انتاج البشر المرتبطين معا بشكل 
حر » وتسير منتظمة انتظاما واعيا بأيديهم وفقا لخطة مقررة 
ويقتضى ذلك للمجتمع ايجاد قاعدة عمل مادية خاصة آو 
مجموعة من شروط الوجود والنی بدورها هی نتاج تلقائی 
لعملية تطور طويلة شاقة ومؤلة ٠‏ 


ت 
1 


EAN‏ و 
کا چ 


(۲) هذهب دينى ظهر في القرن ١۸‏ بؤعن بالل ويدعو للاكيد على القيم الأخلاقية 
ويعتمد على المقل دون الوحى ٠‏ 


to 


قراة رقم () 
کارل مار کس : فی انتصالید الشة لشخصية 
الفردية » والقوى الطبقية 


«النص التالى اجد المىوضوعاأت الرتيسية القليلة من 
کتابات مارکس التاریخية . ۱۸ برومی لويس تابليون 
يو نابرت . يطبق فيه نظريته التاريخية على حدث معاص 
هام ٠‏ اقتبس القسمين الأول والثانى من مقدمة الطبعمة 
الثانية ٠‏ والجزء الباقى من نص الكتاب ذاته» ٠‏ 


س يوجد من بين الكتابات المتعلقة بنضس الموضوع الذى 
آتناوله وفى نفس المحقبة التاريخية التى يبحث فيها كتايى 
تقريبا . يوجد فقط عملان يستحقان الاشارة والثنويه 
عنهما . کتاب فيکتور هوجو ۴80 ٣٥٤٤ذ۷‏ تابليون المسغير 
Napoleon The Little‏ وتاپ برودون ٨:٥٥‏ الاتقلاي 

coup d’etat 


آغرق هوجو نغسه فی تیار قدح لاذع وبارۓ ضد الناشر 
المسثول عن كتاب الانقلاب ٠‏ ولكن الحدث ذاته ظهر فى كتابه 
باعتباره مقاجأة مذهلة . ورآى فيه مجرد العمل العتيف 
لشخص يمفرده ٠‏ ولم يدرك آنه يجعل بذلك هذا القسرد 
عظيما بدلا من جعله صغيرا حيث يعزو اليه قوة المبادرة 
الفردية كمالو لم يكن له نظير فى التاريخ العمالمى وبحث 


TE 


برودون من جاتبه لتصوير الانقلاب كنتيجة لتطور تاريخى 
سابق دون ملاحظة كيف آن تفسره للانقلاب يتحول الى 
تبرير تاريخى لبطل الانقلاب وكهذا وقع فيما نسميه خطاً 
المؤرخين الفرديين ٠‏ ولكننى على النقيض من ذلك يوهنت 
كيف آن الصراع الطبقى فى فرنسا خلق الظروف والعلاقات 
التى جعلت بامکان آصحاب اأقدرة المتو سطة والمهرجان القيام 
بدور البطل ٠‏ 

5 هیجل فی‌موضع من احدی کتاباته آنجميع الآحداث 
و الشخصيات ذات الآهمية المظيمة فی تاریخ السالم تحدث 
وكأنها تتكرر مرتين ٠‏ وقد نسى هيجل أن يضيف : فى المرة 
الأو لى كمآساة . والثانية كملهاة ۰“ كوسيدير caussidlere‏ 
فی دور دانتون . لويس بلانك فی دور رویسپي ۰ جبل (۱) 
عام ۱۸٤۸‏ ۱۸۵۱ فی دور جبل (یسار) ۱۷۹۴ ۱۷۹۵ 
وابن الأخ فى دور العم )١(‏ وتحدث نفس المسورة الهزلية 
(الكاريكاتورية Caricature‏ اى الظر وف المتعلقة بالطبمة 
الثانية من برومي الشامن عشر ٠‏ 


البشر يصنعون تاريخهم . لكنهم لايصنعوه كما يريدون 
تماما . فى ظل الظروف التى يختارونها بأنقسهم . بل 
يصنعوه فى ظل ظروف وأوضاع معطاة مباشرة وموروثة من 
الماضى ومتسامية عليهم ` وتثقل كاهلهم تقالید وآعراقف کل 
الأجيال المندثرة كأحلام الليل فى مخ الانسان عند ال مام تماما 
عندما يبدو آنهم مستغرقون فى تثوير آنفسهم والأشياء 
المادية »> وخلق شىء لم يوجد من قبل . بالتحديد فى تلك 


٠ ) كتلة يسار الثورة الفرلسيه . وأكئر كلهي حذرية ر المخرجم‎ )١( 

(۲) ابن الاخ هنا هو لويس بابرت حملته الأحداث التى تتالت عقب لورة ۱۸٤۸‏ 
انى منصة الحكم رغم عزلية شخصيته » العم عو لانليون بوبانرت الشخصية الثى صانت 
منجزات الشورة الفرنسية ٠‏ ر المترجم ) ٠‏ 


YY 


الفترات من الأزمة الثورية يستحضر البشر بشغف أرواح 
المأضي لتکون فی خدمتهم > مستعیرین آسماء‌ها » شعاراتها › 
أز ادها يمو شر ا التهه لدي تاريخ الا فة ال 
المقنع المبجل وبهذه اللغة المستعارة ٠‏ هكذا ارتدى لوثر قناع 
الرسول بولس . وارتدت ثورة (۱۷۸۹ - )۱۸١١‏ على 
اتراق قناع السهررية الروماتية الاسر اطررية الرومائية. 
ولم تتعلم ثورة ۱۸٤۸‏ سوى المحاكاة الهزلية » تارة لثورة 
4 . وأخری لتقاليد الئورة أعوام ۱۷۹۳ حتی ٠ ۱۷۹٩١‏ 
وهكذا فان المبتدىء بتعلم لغة جديدة يترجم تعبيراتها دائما 
الى لفته الأصلية » لكن يمكنه استيماب روح اللغة الجديدة 
واستخدامها بطلاقة فقط عندما يشق طريقه‌قیها دون الر جوع 
الى لغته القديمة ٠‏ بل وعندما يسى لغته الأصلية آثناء 
استعمال اللغة الجديدة ٠‏ 

يكشف فحص هذه التوسلات الى موتى تاريخ العالم عن 
اختلاف بارز ۰ فکامیل دی مولیات دانتون » رو پسپی » 
سان جوست » نابليون . والأيطال وكذلك الأحزاب وجصاهیر 
الثورة الغرنسية الأولى قد آنجزوا مهمة عصرهم وهم يرتدون 
آزياء رومانية ويستخدمون عبارات رومانية ‏ مهمة المجتمع 
البرجوازى المحديث والمتحرر والصاعد * فاذا كان الآوائل 
مد مزقوا الأساس الاقطاعى لاشلاء » واجتثوا الرؤوس 
مالاقطاعية التی نبتت عليه ۰ فان نابلیون قد آوجد من چاثبه 
#الآخرين داخل قرنسا . الظروف والآوضاع التی فی ظلها 
«فقط يمكن تطوير المنافسة الحرة » واستثمار الملكية المفحة 
للأرض . وتوظيف القوى المنتجة الصناعية الصاعدة للأمة 
وخارج الحدود القرنسية جرف فى كل مكان المؤسسات 
الاقطاعية بعيدا . بقدر ماكان ضروريا لاعداد بيئة وأآحوال 


ملائمة دورما في القارة الاوروبية للمجتمع البرجوازى فې 


۸ 


فر نسا ٠‏ بمجرد اقامة شكل المجتمع الجديد » توارى عمالقة 
الرق الد ماطف اروام ال من رخا ب 
قران بروتوس » القديسون المدافعون عن العامة » سادة 
المنابر أبطال الوطن أعضاء مجلس الشيوخ الروماثى > 
ويوليوس قيصر نفسه » وأنجب المجتمع البرجوازى فى واقعه 
الرصين المعبرين المقيقيين ء عنه والناطقين بلساته » آمثال »› 
سای »کموزات › رویا ‏ کولار. بنیامین کو نستانت جیزوت ˆ 
وكان قادته العمسكريون المقيقيون يجلسون خلف مكاتب 
المحاسبة وكان لويس الثامن عشر براس خنزين وغرائزه هو 
القائد السياسى لذلك المجتمع البرجوازى ٠‏ وهذا المجتصع 
الذى استغرقه تماما انتاج الثروة وصراع المنافسة السلمى» 
لم يعد يدرك ان انتاج الثروة وصراع المنافسة السلمى لم 
يعد يدرك ان أشباع المصر الروماتى تسهر بجانب مهده ٠‏ 
ورغم عدم بطولية هذا المجتمع كآى مجتمع برجوازى » الا 
ان ولادته ووچوده اقترن بالبطولة . التضحية الارهاب . 
ااا و ار( اکت 

مصارعوه المستعبدون ٠اعنقها6‏ فى التقاليد الكلاسيكية 
الصارمة للجمهورية الرومانية المثل والصيغ الفنية واوهام 
خداع الذات الذى هم بحاجة اليها ليحجبوا ويخفوا عن انقسهم 
القصور البرجوازى لمضمون صراعاتهم وللاحتقاظ بحماستهم 
عند مستوى عال من المأساه التار يخية ٠‏ وعلى هذا النحو وعتد 
مرحلة آخرى من التطور » قبل قرن » آستمار كرومويل 
ne1‏ والشعب الانجليز من العهد القديم اللغة » الاهواء 
الضرورية لثورتهم البرجوازية وعندما تحقق الهمدف 
الحقيقى واكتمل التحول البرجوازى للمجتمع الانجليزى › 


۹ 


اتتزع لوك 1٥۴ )١(‏ مكانة (۲) حبا فوق وخلقه فی دوره ۰ 

انطلقت الثورات البرجوازية كتلك التى فى الققرن 
الثامن عشر » بسرعة عاصفة من نجاح تلو الآحر » وتتابعت 
نتاتجها المثيرة العاصفة . بدا النأاس والأشياء وكأنهم تتوهج 
تتاياهم ينتشون ببهجة غامرة . لكن سرعان ماتخبو وتنطفاً 
حالما تصل لدروتها . فتكتنف المجتمع حالة احباط قبل آن 
يتعلم بامعان وهدوء كيف يتمثل ویستوعب دروس ونتائج 
فثرة هياجه وانتقاضته ٠‏ وءلى الجانب الآخر . فان الثورات 
البروليتارية . كتلك التى فى القرن التاسع عشر » تنتقد 
ذاتها دائما . تتعرقل فى مسارها بنفسها وتضع الممصاعب 
أمامها . لتعاود اجتيازه بوضوح ولتبدآً الكرة ثانية » تهزاً 
بقسوة من نقائص وضعف وخواء محاولاتها الاولى . ويبدو 
أنها تطرح عدوها آرضا فقط حتى يستمد قوة جديدة من 
الأرض وينبعث أكثر عنفوانية فى مواجهتها تتراجع بين 
الفينة والآخرى من قوة آهدافها اللانهائية » حتى تتمكن من 
ايجاد وخلق المواقف التى تجعل التراجع آو التحول عنها 
مستحيلا وحتى تصيح الظروف والأوضاع ذاتها : 

«هذه هی رودس وهتا ینیغی آن تقفز» (۳) 

الدستور . المجلس القومى . الأحزاب الملكية dynasce‏ 
الجمهوريون المحافظون والثوريون . آبطال افريقيا » الوعود 
الرعدية:للبرامج . الصفحات البراقة للصحف اليومية . مجمل 
الآداب . الأسماء السياسية . المكانة العقلية › القاتون المدنى 


(۱) جون لوك ( ۱۹۳۲ ١۷١3‏ ) فيلسوف الجليزى تجريبى وله بظرية علمية خى 
المعرفة ومن مؤلفاته « محاولة لدراسة الممل النشرى » ٠‏ 

(۲) عباقوق أحد أنیاء اليهود الغانوبین عاش فيما بی ( "٠١‏ ۹1۴۷ قم ) 
الترجم ٠‏ 

)١(‏ مشل لاتمنى مداه الناكبد على انات المدرة على الفعل والمحسم فى اللحظة الباضرة ء 


وقاثون العقو بات » الحرية المساواة وإلاخçl Liberté, ecalitê,‏ 
Fraternite‏ والأحى الٹانی من مایو ۱۸١۲‏ _ اختفى 
كل ذلك كسراب وآشباح قبل انقضاء سحر ذلك الذى لم برهن 
حتی لاعدائه آنه ساحر ۰ ويېدو آن النداء الکو تی يدوم 
فقط للاحطة کی یخط بيده ارادته الأخرة ووصيته على مر آی 
من العالم آجمع ليعلن باسم الشعب نفسه كل مايوجد يستحق 
آن یفنی - 

لايكفى هذا لان تقول كما يفعل الفر نسيون » ان آمتهم 
آخدت بغتة وعلى غرة ٠‏ فلن يغفر للأمة آو يصفح عن المرآة 
لحظةا غفلتها وعدم احتراسها مما عجل باغتصابها لآول مغامرة 
ولن تسل طلاسع الل تل هده الستيع البياتة .بل يصاخ 
وحسب بشكل مختلف ٠‏ ويبقى أن نفسر كيف آن آمة مكو نة 
من ۳١‏ مليون فرد يمكن أخذها بغتة واستسلامها بلا مقاومة 
واحكام. قبضة ثلاث محتالين من الطراز الأول على زمسام 
آمرها - 

وفى ظل الملكية المطلقة . ابان الثورة الآولى تحت قيادة 
تابليون » كانتت البروقراطية مجرد آدوات اعداد الطبقة 
الحاكمة للبرجوازيين » وفى ظل عودة الملكية يقيادة لويس ٠‏ 
ياب رفن ل اهمهررية النياية أمججه الاررة اة إداء 
للطبقة الجاكمة » تحاول جاهدة لكسب السلطة لمسابها 
الخاص - 

حتى سلطة الدولة لم تعد هائمة فى القضاء » حيث يمثل 
بونابرت طبقة » آوسع طيقة فى المجتمع الفرنسى آتذاك > 
طبقة المزارعين أصحاب الملكيات الصغيرة ٠٠‏ 

مزارعوا الملكيات الصغرة من الجموع الضخمة » والتى 
يعيش آأعضاوٌ ها تحت ظروف متشابهة لكن يدون ارتباطهم 


التراث س ۲٤١‏ 


يعلاقات متنوعة مع يعضهم البمض ٠‏ فلقد عزلهم تمط 
اتتاجهم عن بعضهم البعض بدلا من ر بطهم بملاقات متبادلة ˆ 
وتزايدت العزلة تبعا لوسائل الاتصال الرديثة فى فرنسا 
ونتيجة لققر المزارعين* ولم تسمح حقول الانتاج» والملكيات 
الصغيرة بأى تقسيم للعمل فى زراعتها » ولا بتطبيق العلم . 
ولذالم تتح آی تنوع فى تطورها . ولا وجود مواهب متنوعة 
وافتقرت لثراء العلاقات الاجتماعية ٠‏ وتعد أسرة كل مزارع 
مكتفية بذاتها غالبا »> حيث تنتج مباشرة الجانب الأآعظم مما 
تستهلكه وتتكسب وسائل مميشتها بالتمامل مع الطبيعة أكثر 
من التبادل والتواصل مع المجتمع ٠‏ تتراص مزرعة صغبرة 
ومزارع وآسرته بجوار مزرعة آخرى صغيرة وفلاح آخر مع 
أسرته وتتشكل القرية من مجموعة صغيرة منهم » ومجموعة 
من القرى تشكل مقاطعة وبهذا المنوال تتكون الجموع الضخمة 
للمجتمع الفرنسى باضافات بسيطة لمجموعات متماثلة » فى 
عملية آكثر شبها بتمبيثة البطاطس فى كيس لتشكل من 
البطاطس ٠‏ بقدر ما تعيش ملايين من الأسر تحت ظروف 
اقتصادية واوضاع معيشية تفصل ويغترق بها نمط ومصالحهم 
وثقافتهم عن الطبقات الآخرى » وتضعهم فى تناقض عدائی 
مع بقية الطبقات » بقدر ما يشكلون طبقة “ وبقدر ما تكون 
روابطهم مكانية فقط » ولا تؤدى هوية مصالمحهم واهتماماتهم 
الى ولادة جماعة ما » او ایجاد ای رباط قومی او اى تنظيم 
سياسى بينهم » فانهم بذلك لا يشكلون طبتة ٠‏ وبالتالى فهم 
E LAN ES J A‏ 
خلال المجلس النيابى أو عير الأعراق المجمع عليها ٠‏ وهم 
لایستطيیعون تمثیل آنفسهم ۰ ینبغی آن يمٹلهم غيرهم 
وینبغی فی نفس الوقت آن يظهر ممٹلوهم باعتیارها 
أسيادهم » كقوة مهيمنة عليهم > كسلطة حكومية غير محددة 


YEY 


تحميهم من الطبقات الأخضرى . بل وتمنحهم المطر وآشعة 
الف د اوها اوي درا ا كاي الاي 
للمزار مين أصحاب الملكيات الصغيرة تعبيره التهائى فى السلطة 
التنفيذية التى تخضع بقية المجتمع لهاو تجمله تابعا لسلطتها ٠‏ 

كانت التقاليد التاريخية باعثا على أعتقاد الفلاحين 
الفر نسسيين فى الممجزة التى تتحقق على أيدى رجل يدعى 
نابلیون والذی سیعید لهم کل مجدهم * او على ایدی ای فرد 
اد و ل افا ف وه ك ا ا وة والح 


سر تابليون » ويعلن آن «البحث عن البطل لم يعد مسموحا 
به» «Larechecle de La Paternite est interdite»‏ 


بو نا برت الملكى لايمثل الفلاح الثوى بل ذلك المحاقظ › 
الذى يقبع خلف ظروف وجوده الاجتماعى . الملكية الصخيرة. 
ولايمثل الريف الشعبى المرتبط بالمدينة » والذى يريد آن 
يحطم النظام القديم بطاقته الذاتية »> بل على المكس يمشثل 
أولتكف الذين يهيمون فى عزلتهم وخدرهم فیاطار هڌاالنظام 
القديم › ویریدون آن يروا أنقسهم وملكياتهم المصغيرة 
محمية ومصاتة وممجدة على لسان مارد الامبراطورية ٠‏ فهى 
لاتمثل التنوير » بل التمتيم وتجهيل الفلاح › لاتمثل انصافه 
بل اجحاقه وظلمه لاتمثل مستقبله بل ماضیه وغابره ۰۰ 


TE 


قراءة رقم (۷» 
فردريك انجاز : الاشتراكية العلمية 
فى مواجهة الائستراكية الطوباتية 


«يقدم هذا النص عرضا اكش تفصيلا وواقعية لبعض 
أفكار ماركس الرئيسية من جانب انجلز مع اشارة خاصة هما 
يميز تفكير ماركس وانجلز عن كل الطوابائيين بنوعياتهم 
المختلفة» ˆ 


س ظل نمط التفكي الطوبائى يسيط لمدة طويلة على 
الأفكار الاشتراكية قى القرن التاسع عشر » ومازال يهيمن 
على البعض متها * وحتى وقت قريب كان كل الاشتراكيين 
الفرتسيين والانجليز ينضوون تحت لوائه وكانت الشيوعية 
الالمانية الميكرة بما فيها شيوعية ويتلنج لانتس من نفس 
المدرسة الفكرية ٠‏ بالنسبة لكل هؤلاء تمتبر الاشتراكية 
التعبير عن الحقيقة المطلقة » المقل » العدالة » وينبغى الكشف 
عنها فقط لتغزو العالم بقوتهأ هى ٠‏ وكما آن الحقيقة 
المطلقة مستقلة عن الزمان » المكان » وعن التطور التاريخى 
للانسان » فهو مجرد شىء عرضى معرفة متى وآين اكتشفت 
ومع كل ذلك تختلف المقيقة المطلقة » المقل » العدالة لدى 
مؤسس كل مدرسة مختلفة ٠‏ وكل نوع خاص من الحقيقة 


)١(‏ ماركس وانجلز اعمال مختارة » الارجمة ( دار المنشورات الأجنبية ) موسكو 
۰ المچلد ۲ ص 11۷ س 114 ۰ 1۲° — 1+ YA — YY‏ ۰ 
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المطلقة العقل العدالة پدوره مشروط بقهم صاحبه الذاتى > 
ووضعصيات وجوده » معايس معرفته ودرايته المقلية » وليس 
هناك نهاية وحد آخر ممكن فى هذا الصراع من الحقائق 
المطلقة سوى آن كل منها يجب آن يستبعد الآخرى وبالمثل 
ولذالن پنبٹق‌منها سوی وغ الاشتراكية الانتقائيةالتمادلة 
التكوين » وهيمنت فى الواقع وحتى العصر الحاضر علىعقول 
معظم العمال الاشتراكيين فى فرنسا وانجلترا ٠‏ وهكذا 
يتكون خليط يتسع لكل الأطياف المتعددة للرأى » خليط من 
تلك القضايا الشائكة . وتصورات مجتمع المستقبل لدى كل 
أصحاب النحل وال ملل المتباينة . كما أنه لايش الا قدرا ضئيلا 
من المعارضة' » ويتشكل مثل ذلك الخليط يسهولة بالغة ولذا 
تتآكل الجوانب الحادة من المقومات الفردية فى غمار المناقشة 
كما تتآكل جوانب الحصى فى تيار ماء الغدير “ 


ولكى تنجز علم الاشتراكية » ينبغى أولا وضهها على 


قاعدة واقعية ˆ 


یبدا المفهوم المادى للتاريخ من قضية آن انتاج الوسائل 
اللازمة للحياة الانسانية » وبعد الانتاج تبادل الأشياء المنتجة 
هى قاعدة كل البناء الاجتماعى . وانه فى كل مجتمع قد ظهر 
عير التاريخ » تعتمد الطريقة التى توزع بها الثروة وينقسم 
بها المجتمع الى طبقات آو تظم تعتمد على مايتم اتتاجه . 
وكيمية تبادل هذه المنتجات ومن وجهة النظر هذه ينيغىالبحث 
عن العلل النهائية لكل الثورات السياسية للتغيرات الاجتماعية 
قى التغبرات فیى‌النمط > الانتاج والتبادل ولیس فی عقول 
البشر ولا فى الرؤية الأفضل للانسان حول الحقيقة والعدالة 
الأيدية ينبغى البحث عنها ليس فى الفقلسقة بل قى الاقتصاد 
الخاص بكل حقبة ٠‏ ويصبح الادراك المحتامی پآن الاسس 


go 


الاجتماعية القائمة هى غير معقولة وغير عادلة وان ماهو 
عقلانى أصبح غير عقلانى والصواب آصبح خطأً › الدليل 
الوحيد بآن التغبرات الجادثة فی تمطل الانتاحج والتبادل والتی 
تتحقق فى صمت قد آصبح ممها النظام الاجتماع اللائم 
لظروف اقتصادية' سابقة غير ذى فاعلية ولم يعد بحاجة الى 
التمسك به والمقاظ عليه “٠‏ ويستتتج من ذلك أيضا أن وسائل 
التخلص من المتنافرات وعدم الاتساق القائمة ستكون موجودة 
آيضا » فى ظروف آقل آو آكش تقدما فى غضون أتماط 
الاتتاجح المتغيرة ذاتها ولا ينبغى اختراع هذه الوسائل 
بالاستنباط من المبادىء الأساسية بل ينبغى اكتشافها فى 
الوقائع الصلبة لنظام الانتاح القائم ٠‏ 

فما هو اذن موقع الاشتراكية الممحديثة فيما يتعلق 
ئڭ 

التركيب الحالى للمجتمع ‏ ومن المسلم به الآن عموما- 
هو خلق الطبقة الحاكمة الحالية للبرجوازية ٠‏ ونمط الانقاج 
الخاص بالبرجوازية . ومن المعروف منذ ماركس »ء كما أن 
نمط الانتاج الرآسمالى غير متسق ومتعارض مع التظام 
الاقطاعى . مع الامتيازات الممنوحة للأفراد » ومجمل 
الطبقات الاجتمامية والتنظيمات المحلية » فهو متمارض بالمثل 
مغ الروا فل الرروة تة وال واتار إلا 
للتنظيمالاجتماعى للمجتمع الاقطاعىولقد حطم البرجوازيون 
وآسقطوا النظام الاقطاعى وشیدوا على أنقاضه النظام 
الرأسمالى للمجتمع » مملكة المنافسة المرة والحرية الفردية 
المساواة آمام القانون لكل آصحاب السلع وكل النعم الاخرى 
للرآسمالية ٠‏ من ذلك الحين فصاعدا يمكن لنمط الاتتاح 
الرأسمالى أن يتطور بحرية طالما آن البخار » الآلية ›» وصناعة 
الآلات آليا حولت الانتاج القديم الى صناعة حديثة تطورت 
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القوى الانتاجية الثى تدار بقيادة البرجوازية بسرعة ومعدل 
لم یذکر من قبل ٠‏ ولكن تماما كما آن الانتاج القديم فى 
عصره والحرف اليدويةا > [صبحت آكثر تطورا قى ظل 
تأثبرها» ووصلت الى التصادم مع القيود الاقطاعية لطوائفهاء 
فالآن » الصتاعة الحديثة بتطورها التام وصلت الى تصادم مع 
المدود التى يقيد تمط الانتاج الرأسمالى نقسه داخلها - 


ولقد تنامت القوى الانتاجية الجديدة بحيث لم تعد تسمح 
باستخدام النمط الراسمالى لها ٠‏ وهذا المصراع بين القوى 
الانتاجية وآنماط الانتاج هى صراع يحدث فى عقل الانسان 
مثل ذلك الصراع بين الخطينة الأصلية والعدل الالهى “٠‏ بل 
يوجد هذا الصراع فى الواقع موضوعيا » خارج ذواتنا 
وتستقل عن الارادة.٠وعمل‏ حتى إولئك الذين حدثوء ليست 
الاشتراكية المديثة شيتا سوى انعكاس فى التفكي لهذا 
المراع في الواقع . وانعكاسه النموذجى فى الأذهان آولا فى 
ذهن الطبقة التى تعانى مباشرة قى ظله . الطبقة العاملة ٠٠‏ 


طا لما أن تمط الاتتاج ألر آسمالىيحول أكش فاكث الغالبية 
المظمى من البشر الى بروليتاريين » فهو بذلك يخلق القوى 
التى تحت لواء القصاص لدمارها تكون مجبرة على القيام 
بالثورة طالما [ته يجبر أكثر فأكش تحويل مجمل وسائل 
الانتاج » ويؤممها تماما تصبح ملكية دولة لتعلن ذاتها أنها 
الطريق لتحقيق الثورة يتلم اليروليتاريون ويقبضون على 
زمام السلطة ويقومون بتحويل وسائل الانتتاج الى ملكية 
دولة ۰ 

ولكن . بقيامها بذلك . تلغى ذاتها يوصفها طبقة 
يبروليتارية › وتلغی کل التحديدات الطبقية والعمداوات 
الطبقية » وتلغى الدولة بوصفها دولة ٠‏ لان المجتمم القائم 
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عل التتاقضات والعداء الطبقى کان یحتاج للدولة فالدولة > 
مجرد تنظيم لطبقة معينة كانت مؤقتا الطبقة المستفلة » تنظيم 
بغرض الاحتقاظ قهرا بالطبقات المستغلة تحت وطاة ظروف 
القهى تبما لائماط انتاج معينة (العبودية » القنانة » العمل 
الأجور) وتعد الدولة التمثيل الرسمى للمجتمع ككل > 
تجمیعه معا فی تجسید مر ئی ۰ ولکتها تظل هكذا فقط بقدر 
ماقكون دولة تلك الطبقة التى تمثلها يذاتها ‏ وتكون فى 
نفس الوقت » المجتمع فى مجمله : فى العصور القديمة › 
دولة المواطنين الذين يمثلكون العبيد » فى العصور الوسطى»› 
الأمراء الاقطاعيين وفى عصرنا البرجوازيين وعندما تصبح 
الدولة فى نهاية المطاف التمثيل المحقيقى لكل المجتمع تجعل 
من ذاتها غير ضرورية “و بمجرد الا توجد اية طبقة اجتماعية 
كى يتم اخضاعها . وبمجرد أن حكم الطبقة . والصراع 
القردى من اجل الوجود المبنى على فوضوية الانتاج الحالية » 
مع التصادم والتجاوزات المنبثقة عن هذا الوضع » بمجرد ان 
یزال هذا » فلایبقی آی شیء کی پقهر › يصبح الآم غير 
ذى حاجة لقوى قمعية ولاتعد الدولة ذات ضرورة ٠‏ قالىمل 
الأول والذى بفضله تقيم الدولة ذاتها الممثل للمجتمع ككل 
امتلاك وسائل الانتاج بأسم المجتمع ‏ هو » فى تفس 
الوقت . عملها المستقل الأخر بوصقها دولة ٠‏ ويصبح تدخل 
الدولة فى العلاقات الاجتماعية . فى ميدان تلو الآخر › غير 
ضرورىئ وعندئذ يتخل, عنها . ويحل محل حكمالآشخاص ادارة 
الآشياء > ويسلوك عملية الانتاج لم «تلغ» الدولة بل 
تلاشت ۰ 
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قراءة رقم ( 


کارل کاوتسکی : تاثیړ نمط الانتاج" 


«یداقع كاوتسكى هنا عن المادية التاريخية موضحا 
افتراضاتها الأساسية خصوصا مقولة آن نمط الانتاج _ 
اتام التحتى Su structure‏ يحدد فى النهاية او «قى التحليل 
الآخير» آيديولوجية المجتمع ت اتتا القوقى «superstructure‏ 

ھ فی‌حنايا آفكار آىجيل معين ينبغى التمييز بين الأفكار 
القديمة التى توارتها عن أسلافه وبين تلك الجديدة التى 
ولدت على يديه ٠‏ وليس ضروريا آن تنعطف الافكار الجديدة 
بعيدا عن تلك القديمة ٠‏ بل بامكانها التكيف مع الأفكار 
الجديدة واثراء الحياة الروحية ٠‏ وليس كل مافكر فيه 
الآأجداد وعرفوه نعتبره خطا ٠‏ حيث يبقى كشر من الأفكار 
القديمة خصبا معافا ٠‏ لكن فقط تلك التى تكون متسقة على 
الآقل ولمدى معين مع الأوضاع المجديدة ٠‏ آما تلك التى 
تتعارض مع الواقع الجديد فلن يكون بمقدورها اطلاقا أن 
تحتقظ بذاتها لتبقى . ولسوف يتخلى عنها صراحة آو فى 
الواقع الفعلى المعاش وهذا مايدفع للقول ‏ بأنها ستفتقد 
لممارسة آى تآثير عملى على سلوك الاتسان . ولذا لن يقتضى 
الأمر اعلان اتكارها رسميا - 


() النتص مجراً من تاريخ الادية طبعة برلين 1۹۲۷ م٠‏ مج ١‏ ص ۸١۸‏ د ۸١١‏ 
و ص A1 A4۴۰‏ ۰ 
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ويعد انبثاق أقكار جديدة فى ظل ظروف مادية جديدة» 
والمراع ضد الأفكار القديمة التى آظهرت عدم اتساقها مع 
الظروف الجديدة » وتلاشيها النهائى ‏ يعد ذلك مضمون 
الصراع الروحى لكل جيل » والذى يظه فيه تقنية؛ جديدة 
أو اقتصاد جديد * وتستمد هذه المركة دافعها من الاقتصاد 
ويقتصر عليه وحده ٠‏ وتلحق به الايديولوجية بعد بعض 
التوانى ٠‏ 

لکن » كى نقهم الأفكار التى توارثها جيل معين من عصر 
سابق . لاينبغى فقط استقصاؤها وبحٹها بل ينبغى بحث 
وتناول الحقبة السابقة ٠‏ 

ینبغی تحديد الجديد سن القديم قى مجال الأفكار ٠‏ 
وسوف تنجد على الآكثر أن جزء منها فقط كان بمثاية تطور 
جديد ٠‏ وهذا الجزء فقط يمكن تفسیره فی حدود العلاقاٹ 
الاقتصادية للعصر ٠‏ ومن أجل تفسير باقى الآفكار الاخرى 
ينبغى الرجوع بعيدا نحو أغوار الماضى ٠‏ وبتفس الطريقة . 
كى نتفهم الايديولوجية الشاملة لعصرنا ٠‏ ينبغى الودة 
للمراحل التاريخية السابقة “ وبامكاننا بتلك الطريقة فقط 
النجاح فى الكشف عن أحوالها الاقتصادية ٠‏ ولكن ستجد دوما 
لو تعمقنا فى البحث » آن كل الأفكار ذات جذور فى العلاقات 
الاقتصادية ٠‏ 

وهنا . يكمن معنى الاستعارة البلاغية فى تمبي البتاء 
التحد structure‏ لاء والبناء الفوقى superstructure‏ 
والعلاقة بين كلا البتائين ليست بسيطة كما يبدو للنظرة 
الأولى ٠‏ 

دعتا نتتاول المسيعية كنموذج ايضاحى للمقولة السابقة 
فمازالت المسيحية ذات دلالة كييرة ضمن الآفكار التى تقرر 
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وتحدد المحياة الروحية لعصرنا ٠٠‏ ورغم ذلك سیکون من غير 
المجدى تماما محاولة اشتقاق آفكار من الأوضاع 
الاقتصادية الراهنة * فلو أردنا تفهم المسيحية يتبغى ألرجوع 
للوراء للعصر الذى ظهرت فيه فى تاریخ السالم پاعتبار ها 
ظاهرة جديدة ٠‏ ينيغى البحث عن [صولها ابان القرون الأولى 
لتاريختا عندما انهارت الديمقراطية القديمة وظهرت آقوى 
القيصريات ٠‏ والبحث عن الملاقات الاقتصادية للعمصر 
ونتائجها » وعملية افقار الجماهير . لتركيز الثروة فى أيدى 
الأقلية » تناقمس عدد السكان . قيام المرب الأهلية المتصلة 
بين أصحاب السلطة الذين بفضل تراكمات أسلابهم وغنائمهم 
أمكنهم تدعيم جيوش ضخمة » توقف كل الانشطة السياسية 
بين الجماهي » ونظرا لكون الجماهر الفقبرة آصيبحت مشوهة 
بالقساد وأمكن شراؤّها بينما آغرق الأثرياء آنفضسهم فۍ 
المباذل والملذات ‏ كان ذلك هو الأساس الواقعى الذى انبثقت 
منه المسيحية وهو مايجعل تفسيرها أمرا ممكن التحقيق 2 
لكن ءمايميز المسيحية بشكل تام ويعدأما جديداوخاصا 
بها هو الثزعة نحو السلام » احتقار العالم الدتيوى ازدراء 
الحياة الدتيا » فقدان المىء لثقته بنفسه ومحيطه الخاص ٠“‏ - 


٠٠١ الخ‎ 


بالاضافة لهذه املاح تتضمن المسيحية آفکارا آخری 
عديدة » لم تقدمها هی باعتبارها آفكارا جديدة » پل وجدت 
مهيمنة ولزمن طويل › ثم تناولتها المسيحية والتقطتها من 
واقع الحياة التى انبثقت فى اطارها ٠‏ 


لقد رآینا آن المىرحلة التى تتحدد فيها العثاصر الجديدة 


Yo\ 


والفئية للطبقة آو للحزب فى حقبة تاريخية معينة » يمكن 
أن تختلف كثرا تبعا لاخثلاف البيئات ˆ 

لايمكن بناء آى أيديولوجيةحتى أكثر ها جذرية وثورية» 
فقط بالاعتماد على العناصر الجديدة ٠‏ ذلك لان من المستحيل 
تماما لی شخص آن یواصل سبرہ علی آکتاف آجدادہ بعد آن 
تعلم متهم » وغالبا »> بل ومن المحزن أن يقول ؛ ليس 
کافیا ۰۰“ 

وان تاریخ أفكار المرحلة الكتوب من وجهة تظر المفهوم 
المادى للتاريخ »> ینبغی آلا يقصر نفسه على (دخال هذه الأفكار 
فى علاقة ولتصبع علاقات اقتصادية معينة “ ولن ينجح 
المفهوم المادى للتاريخ فى تقسرر مجمل الجياة الروحية 
والثقافية للعصر فى حدود اقتصاد المرحلة ٠‏ 

كما أعلن انجلز مكررا آن الملاقات الاقتصادية هى 
العامل الحاسم فى تاريخ المالم عند التحليل النهائى فقط 
٠*٠‏ هذا صحيح ولكن ينبغى أن يضاف اليه ادراك ضرورة 
التمييز والتفقة بين ماهو مكتسب وموروث من الأسلاف 
وماهو منتج حديثا ضمن شرائع » وآشكال القاتون »› 
والنظريات ٠٠‏ الخ لمرحلة معينة فى التاريخ ٠‏ 

الأفكار الجديدة فقط هى التى ترتكز على الظروف 
الاقتصادية الراهنة للعصر ٠‏ ومن جانب آخر لاتنتمى 
الأشكال الثقافية التقليدية الى النحائج » ولا الى البناء 
الفوقى » بل تنتمى الى الأوضاع ذاتها » الى البثاء التحتى 
للاقتصاد الحديد تماما کہا تنتمی الآشكال المديدة للوعی 
والتى تنسجم وتتوافق مع هذا الاقتصاد ٠*‏ دعنا آلا تسى : 
آن تعتب فقط فى التحليل النهائىمجمل المر كب الايديولوجى» 
السياسى » التشريعى » تمتبره بناء فوقيا فوق الأساس 


YoY 


الاقتصادى ٠‏ وليس ذلك ملزما بالنسبة لآية ظاهرة فردية فى 
التاريخ » سواء كانت اقتصادية » آأيديولوجية » أو من آى نوع 
آخر ۰ فھی تعمل وتودی دورها فی بعض الأحیان باعتبارها 
يناء تحتيا » وفى البعض الآخر باعتبارها بتاء قوقيا ˆ 

يعد الافتراض الماركسى حول العلاقة بين البناء التحتى 
والبناء الفوقى صحيحا بشكل غير مشروط فقط بالنسبة 
للظواهر الجديدة فعلا فى التاريخ ٠‏ 


Tor 


قراءة رقم ر( 
جورج بليخانوف : الفرد فى التاريج 


«يكمن هنا دفاع بليخانوف المحنك والارثوذكس أيضا 
عن التقسي الواحدى للتاريخ عنائا«م والدى يقرر فيه 
تمط الانتاج الاقتصادى التاريخ فى النهاية وليس القرد 
بصرف النظر عن مدى تميزه وتفوقه ٠‏ وبهذا المصوص 
ينبغى الرجوع لناقشة الفصل الخاص بكاوتسكى فى المجلد 
الثانى من عمله «التفسي المادى للتاريخح »»١«‏ » ومناقشة 
تاروتسكى فى «تاريخه للثورة الروسية» (المنشور عام 
۲ م ۰) فی مجلده الأول ٠‏ وأيضا الرجوع للقصل 
الجامس من کتابی (هوك) «البطل فى التاريح : دراسسة فى 
الحدود والامكانيات» » وذلك للنقد» ٠‏ 


ھ اعتقد سانت‌پوف 81۷e-انص‏ آ[ن مناك مایکفی من 
الأسباب الثانوية والخفية من التوع الذى ذكره » لممل 
محصلة الثورة الفرنسية نقيضا لما قد عرف آنها ستنتهى 
اليه * ويعد هذا خطاً جسيما “ وبصرف النظ عن كيف 
تختلط العوامل وتتداخل الأسباب السيكولوجية والفسيولوجية 
الثانوية يشكل معقد يند عن التحليل » فلن يمكنها فى ظل آى 


)١(‏ جورجې بلیحانوی ‏ دور العرد فى التاريخ ر ۱۸۹۸ ) الترحمه الانحليربة 
( دار شر اللغات الأجنبية : موسكر 1٤۹م ٠‏ ) ص ۴۷ ى اي ٠‏ 
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ظلروف أن تمحو أو تتجاهل الحاجات الاجتماعية المسيمة 
التى أدت لمدوث الثورة الفرنسية وكلما ظلت هذه الحاجات 
بدون اشباع كلما استمرت المحركة الثورية فى فرنسا ٠‏ 
ولكى تجعل محصلة هذه الحركة عكس ما قد كان » ينبغى 
أن تكون المحاجات التى أدت لمحدو تها عكس ماقد كانت عليه › 
وهذا بالطبع مالايمكن حدوته اطلاقا . تحت أية مجموعة من 
الآسباب الثانوية ٠‏ 

تمتمد أسباب الثورة الفرنسية على طايع العلاقات 
الانتاجية . آما الأسباب الثانوية التى افترضها سانت بوف 
يمكن أن تعتمد فقط على المصفات الشخصية للأفراد ٠‏ 
والسبب النهائى للعلاقة الاجتماعية يعتمد على وضعية القوى 
الاجتماعية ˆ 

ويعتمد ذلك على صفات الآفراد » ريما فقط » بمعنى 
آن هؤلاء الأفراد يمتلكون موهبة عالية آو أدنى للقيام يعمل 
تحسينات فنية (تقنية) أو اكتشافات واختراعات » ولم يضع 
سانت بوف هذه الخصائص فى اعتياره ٠‏ حتى الخصائص 
الأخرى آيا كانت لاتمكن الأفراد من التأثي مباشرة فى حالة 
القوى الانتاجية » وبالتالى » على العلاقات الاجتماعية التى 
يقررها » مثال » الملاقات الاقتصادية المعينة للقوى 
الانتاجية ٠‏ ولكن الخصائص الشخصية للأفراد تجعلها آكش 
أو آقل ملاءمة لاشباع تلك الحاجات الاجتماعية التى تنشاً من 
الملاقات الاقتصادية المعينة » آو تمنع وتحول دون ذلك 
الاشباع ٠‏ فلقد كانت المحاجة الاجتماعية الملحة لفرتسا فى 
نهاية القرن الثامن عشر هى استبدال المؤسسات السياسية 
القديمة بأخرى جديدة يمكن أن تتطابق أكثر مع نظامها 
الاقتصادى القائم “ وأكثر الشخصيات العامة لذلك العصر 
نفعا وتمیزا هی التی كانت آقدر من غيبرها على المساعدة فى 


oo 


اشباع هذه الحاجة الملحة ٠‏ ولشرة نفترض آن مرا بیو 
Mirabeau‏ رو پسبیر „g Robespierre‏ تابلیو Napoleon ù‏ کانو أ 
رجالا من هذا الطلراز “ فما الذى قد حدث ليعجل بموت 
موار بيو ولیس ابعاده عن المسرح انسياسى ؟ ولقد حافظ 
الحزب الدستورى الملكى على سلطته اللحوظة لوقت طويل . 
ولذا ستكون مقاومته للجمهوريين أكثر فعالية “ ولكن فوق 
ذلك » فلا مبرابیو کان بامکانه فى ذلك الوقت تفادى اتتصار 
الجمهوريين ٠‏ حيث كانت سلطته تستند كلية على تعاطف 
وثقة الشعب . ولكن الشعب آنذاك كان يريد الجمهورية . 
رغم أن الهيئة التشريمية أغضبت الشعب يدفاعها المتيد عن 
النظام القديم ٠‏ وطالا أصبح الشعب مقتنعا بآن ميرابيو لم 
يتعاطف مع نضالاتهم الجمهورية › توقفوا عن التعاطف معه › 
وعتدئذ سيفقد الداعية الكبير كل تأثره » وعلى الأرجح 
سيسقط ضحية للحركة التى حاول عبثا آن يكملها - يمكن 
أن يقال نفس الشىء تقريبا عن رو بسبير ٠‏ دعنا تفترض أنه 
کان قوۃ لا غنی عنها مطلقا فی حز به » ولکنه لم یکن فی کل 
الأحداث القوة الوحيدة ٠‏ فلو آن سقوطا عرضيا لمجر قد 
قتله » مثلا »> فی ینای ۱۷۹۳ م * سوف يحتل موقعه بالطبع» 
شخص آخر غيره » ورغم آن هذا الشخص ر بما يكن آدنى منه 
فى جميع الوجوه » مع ذلك » سوف تتخذ الأحداث تفس 
المسار كما كانت عندما كان روبسبي حيا ٠‏ وعلى سبيل 
المثال » حتى فى ظل هذه الظروف فمن المحتمل آلا يتجنب 
الجيرو تد ۳۵ا6 الهزيمة » بل لمن الممكن آن حزب رو يسبير 
قد يققد السلطة مبكرا لحد ما » وسوف تتحدث الآن ليس عن 
رد الفعل الترومیدوری ۲٥۵ن«۴۳٣1‏ بل عن الازدهار والانتعاش 
ورد القعل الميثادورى ٥‏ لن# ريما يقول البعض ان 
روبسبير يارهابه الصارم » لم يخر السقوط المقاجىء لجز به 


Yo 


بل عجل يوقوعه ٠‏ لن تتوقف هنا لمناقشة هذا الافتراض › يل 
نتقبله کما لو كان صحيح تماما ٠‏ فى هنه الحالة ينبغى 
افتراض آن حزب روبسبير لم يسقط فى طور التروميدور 
بل فى الفريكتودور Fructidor‏ آو فى البرومي Brumaire‏ 
والفندمير Vendome‏ ۰ وباختصار فانه ربما بسقط عاجلا 
أو آجلا » ولكن من المؤكد آنه سيسقط ويتهار › لان قسما 
من الشعب والذى ساد حزب روبسبير » لم يكن معدا ومهياً 
تماما لاستلام السلطة لمدة طويلة ٠‏ وفى كل الأحداث » آنه 
لمن غر الوارد آن تصبعح النتائج على النقيض لتلك التى 
انبثقت من أعمال رو بيسبير الفعالة - 

ولايمكن اثارة هذه القضية . لو افترضنا أن بوتايرت 
قد قتل يرصاصة فى معركة أركول ام4 آو أن ماقد قام 
به فى حملته المسكرية على ايطاليا وحملاته الآخرى قد قام 
به الجثرالات الآخرون ٠‏ فمن المحتمل » أنهم لن يظهروا نفس 
الموهبة التى أظهرها بوتابرت ولن يحققوا مشل تلك 
الانتصارات التى آحرزها . ومع ذلك فلقد خرجت الجمهورية 
الفرنسية منتصرة من المرب التى خاضتها فى عصرها لان 
جودها کانوا الأقضل فى اورويا بلا مناز ع ۰ وفيما يتعلق 
ببر ومر الثامن عشر وتأثره على المياة الداخلية لفرنساء هنا 
آيضا وفى الأساس ٠‏ من المحتمل آن يكون المسار العام ونتائج 
الأحداٹ ھی ذاتھا کما كانت فى ظل تابليون ٠“‏ ولقد جرحت 
الجمهورية على نحو مميت بأحداث التروميدور التاسع »> 
وأصبحت تموت ببطء ٠‏ ولم يكن بامكان القواد احياء النظام 
الذى خلصت البرجوازية تفسها من حكم الطبقات العليا » 
والآن ترغب معظمها ۰ ولکی تحییى وتستعید النظام قان 
المطلوب هو «سيف صارم» : كماعبر عنه سايس sieyes‏ 
في البداية كان يمتقد أن الجنرال جوبرت ده[ سيقوم 


۰ 


التراث ‏ ۷ه؟ 


بهذا الدور القاضل . ولكن عندما قتل فى توفي ن«ه۸ 
أصبح یذ کر أسماء موريو 0141 وماکدو lîڼں Macdonald‏ 
وپرتادوت ۳030ء8 وذکر اسم بوتابرت مؤخرا : واذا 
ماقتل مثل جو برت » لم يعد يذكر على الاطلاق › بل وشهرت 
سيوف آخرى فی المقدمة آنها تذ هب بدون قول أن الفرد 
الذى ير تقع بأعماله لمتزلة الديكتاتور ینیغی أن يتوق دوما 
لتقوية ذاته . وبقسوة وصرامة ينحى جاتبا كل من يقف فى 
طریق مطامحه ۰ فلقد کان بونابرت رجلا ذا ارادة حديدية 
وصارما فی سعیه لهدفه ۰ ولکن لم یکن بواره قلیل من 
الذوات الطموحة والموهوبة والفعالة فى تلك الأيام ٠‏ والموقع 
الذى نجح بونابرت فى احتلاله من المحتمل آلا يبقى شاغرا 
بعده ٠‏ وهنا تفترض آن الجترال الذى كان يحمى هذا الموقع 
کان آکثر سلما من تابلیون : آو آن نابلیون لم یستثير کل 
آوروبا ضده شخصيا . ولهذا : کان قد مات فی تولوریس 
نس1 ولیس کما حدث ومات فی جزيرة سانت هیلانه 
St. Helena‏ فی هذه المالة ن يرجسع البوريون Bourbons‏ 
لفرنسا على آية حال . وبالنسبة لهم . مشل هذه النتيجة 
ستکون بالتأکيد «نقيضاء» لا هو حادث بالفقعل ۰ وفی علاقتها 
بالحياة الداخلية لفر نسا كلها . أيا كانت . ستكون هذه النثيجة 
مختلفة قليلا عن النتيجة الفعلية ” وبعد آن يعيد «السيف 
الصارم» النظام ويعزز سلطة البرجوازية »> سوف تتبرم 
البرجوازية حالا من عادات ثكناتها ومن الاستيراد * وستظهر 
المركة الليبرالية شبيهة بتثلك التى نشآت بعد العودةوالاحياء 
ولسوف يندلع القتال تدريجيا » ولان «السيوف الصارمة» 
کو کی لیا ال ورطیة ریا ری ری وات 
Louis Philippe‏ المنتصر عرش خلصائه المحبوبین فى ٠۱۸۲١‏ 
آو فی ۱۸۲۵ ولیس فی ۱۸۳۰ ۰ وریما آن کل هنه‌التغییرات 
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فى مسار الأحداث ستؤثر . ولمدىمعين » فى النتائج السياسية 
ومن خلالها فى الحياة الاقتمادية لاوريا ٠‏ ومع ذلك » فلن 
تكون النتيجة التهائية للحركة الثورية «نقيضا» لا قد كان 
فی ظل آى ظروف ٠‏ ويمكن للآفراد المؤثرين من خلال 
تمتعهم بصفات خاصة وعقل راجح وشخصية مو رة > آن 
يغيروا من السمات الفردية للأحداث و بعض نتائجها الخاصةء 
لكنهم لن يقدروا على تغير اتجاهها العام الذى تقرره قوى 
آخری " 


قراءة رقم )٠۰(‏ 
دانيل دى ليون : النقابية الصناعية 
والجمهورية الاشتراكية * 


« هذا هو مفهوم دانيل دى ليون البسيط والمباشر عن 
الهدف - الجمهورية الأمريكية الاشتراكية - والوسيلة التى 
يتحقق بها هذا الهدق» “ 

#الرأسمالية هى التعبيي الآخي عن حكم الطبقة ٠‏ 
والملكية الجحاصة لعطليات الانتاج وضروریاته ھی الأشاسن 
الاقتصادى لمكم الطبقة ٠‏ والبناء الاجتماعى آو الزى الذى 
يتخذه حكم الطبقة هو الدولة السياسية ‏ ذلك البتاء 
الاجتماعى الذى تمتبر فيه المحكومة آداة منفصلة وبعيدة عن 
الانتاج . ليس لها وظيفة حيوية سوى المحافظة على سيادة 
وهيمنة الطبقة الجاكمة ٠‏ 


والتخلص من حكم أاطبقة يعتى التخلص من الدولة 
السياسية واستبدالها بنظام اجتماعى صناعى » فى ظله 
ولصالمه ء 

الأهداف تحدد الوسائل ٠‏ وهدف التطور والارتقاء 

(ا) تقلا عن الشعب اليومية عدد ٠‏ يناير ۱۹1١‏ . اعيد طبعها بتصريح من ارتولد 


بيرسون السكرتي القومى لزب السل الاشتراكى ٠‏ 
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الاجتماعى هو الاطاحة النهائية بحکم الطبقة » ويتبفى أن 
تلائم الوسائل هذا الهدف 

كما فى الطبيعة » حيث تكش المداعات والأو هام البصرية 
يكون التوقف فى طريق التقدم حتى تنقشع » كذلك فى آمور 
المجتمعم 

تشر واقعة الاستبداد الاقتصادى الطبقة الماكمة . لدى 
البعض . وهم آن التنظيم والنشاطالاقتصادى للطبقة العاملة 
المقهورة كاف تماما لازالة الأوجاع التى تشكو منها ˆ 

وحقيقة الاستبداد السياسى للطبقة المماكمة تثر لدى 
آخرين . وهم أن التتظيم السياسى وفاعلية الطبقة العاملة 
المقهورة هو كاف تماما لتحقيق سبيل الخلاص ٠‏ 

النتيجة العمرجاء التى تضع فى اعتبارها التنظيم 
والنشاط الاقتصادى فقط ترتكز فى النهاية وبشكل محتوم 
على شعارات جوفاء وطنانة و بسيطة كما هوموضح فى الجمعية 
الاتحادية للعمال رغم اتحاداتها المدنية وميليشياتها فنا« 
السيحة الرعبة :او ايا النقابة (الشديكالة الفرحرية 
W. W.sauudl‏ .ا رژ پکاغو ت الباتونية Bakouninism‏ ) نسية 
منها ˆ ِ8 

والمقولة المرجاء التى تضع فى اعتبارها فقط الحنظيم 
والعمل السياسى » ترتكز حتما وفى نهاية الآمر على الاقتراع 
الخالص والبسيط » كما هو متمثل كثرا وبشكل مؤسف فى 
الحزب الاشتراكى ‏ وبالمثل ناضل ضدها ماركس وحذر منها 
باعتبار ها «خرافة يرلمانية» 

والنقابية الصناعية المتحررة من النسداعات البصرية 


۹۲ 


تنطلق بوضوح نحو الهدف ‏ وهو استبدال الدولة السياسية 
بالحكومة الصناعية ٠‏ ووضوح الرؤية يجمل النقابية 
الصتاعية ذات حصانة من تاثي خداع الذات للشعار الفوضوى 
«لا لآى حكومة» ومن آى تضليل ينيع منه > ومن «الخرافة 
البرلمانية» عند السياسيين الذين يتوقعون سن قاتون باطاحة 
حكم الطيقة » 

تدرك النقابية الصناعية المبداً : «لا حكومة . لاتنظيم 
لاتنظيم » لاعمل تعاو نی لاعمل تعاونى . لا وفرة دون عمل 
شاق . من ثم » لاحرية» ‏ اذن . تهدف النقايية الصتاعية 
لحكومة ديمقراطية مركزية » مصحوبة ب «حكم ذاتى محلى» 
ضروری وأساسی دیمقراطیا ` 

تدرك التقابية الصناعية ميدأ الدولة السياسية 
سلطات محلية ومركزية منفقصلة عن النشاط الانتاجى › 
وتدرك متطليات حكومة الحرية . سلطات ادارية مركزية 
ومعلية' للقدرات الانتاجية للشعب ٠‏ 

تصنی النقابية الصناعية لسماع أمر التطور الاڃتماعى 
كى تصيغ الامة ومعها حكومتها فى قالب مختلف عن القالب 
الذى يصيغ فيه حكم الطبقة الامة والحكومة القائمة ٠‏ فبينما 
يضيع حكم الطبقة الامة ومعها حكومتها فى شكل المقاطعات 
التابعة ‏ تصبغ النقابية الصناعية الامة فى شكل امتلاك نافع 
ومقيد . وتحول حكومة الامة الى شكل تمثيلى لهذا الوضع ٠‏ 
وتبعا للك » تنظم النقابية المسناعية الامتلاك المقيد للأراضى 
على شكل دوائر انتخابية لمجتمع المستقبل ٠‏ 

التقابية الصتاعية » المنتجة الشرعية للحضارة »> عندما 
تضطلع بأداء هذه الوظيفة تكون متسلحة بكل خبرة 
المضر " 


1Y 


يدون الاغراق فى وهم أن تقدمها سيكون «عرضا 
عسكر يا» و بمعرفة وادراك آن بر نامجها يقود اتباعها ويوضح 
لهم أن المىحلة المحرجة لكل عملية تطورية معروفة ومعلومة 
باعتبارها ثورة › تتواصل وترتبط النقابية الصناعية مع 
انجازات الآباء الثوريين للوطن ٠‏ اولا لتصيغ القانون الذى 
ينك آبدية نظامهم الاجتماعى . ثم بعد ذلك بتعديلاتها 
لتجعل الثورة عملا شرعيا ٠‏ وفيما يتعلق بالانتجازات 
العظيمة للثورة الأمريكية . تدرك تماما آن الثورة العظيمة 
باعتبار ها معنية بالجموع من الشعب وتحتاج لهذه الجموع من 
الجماهير فى انجازها وتحقيقها . وبذلك تمنع وتحول دون 
الفكرة المكشوفة للتآمر » وتقود بشكل ملزم هيثة عليا عامة 
للاتشطة التحريضية . التعليمية . التنظيمية . وآخيرا › تنير 
لها طريقها عقيدة ماركس بآن النقابة الأصيلة والمقيقية 
ولاشىء سواها هى التى ستقيم وتؤسس المزب السياسى 
المحقيقى للعمال  .‏ تبذل النقابية الصناعية قصارى جهدها 
لتوحيد الطبقة العاملة على الصعيد السيامى وبالمثل على 
الصعيد الصناعى > - على الصعيد الصناعى لانه پدون و جود 
التقابة الموحدة التنظيم للطبقة العاملة » يصيح العمل الثورى 
مستحيلا . وغل المصعيد النسيانى > لانه لايمكن المناداة 
بالغنرض الثورى بدون الوعى الذى تصبح النقابة بدونه 
مجرد كتلة من الرمال “ˆ 


وتتسم النقابية الصناعية بسمات وآهمية المجمهورية 
ا اك يخرن رتل دو فة لر اد > ع 
النقابية المناعية هى المجمهورية الاشتراكية فى عملها 
وفاعليتها ٠‏ 
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تبعا لذلك . تصبح النقابية الصتاعية هى الآلة التى يتم 
بها دك وتحطيم حصون الرآسمالية . بل ووارثى البناء 
الاجتماعى الرأسمالى ذاته ٠‏ 

ويورد دى ليون فقرة رئيسية فى كتابه «المسألة المثارة» 
حول التقابات العمالية والمنشور ٠ )۱۹۳١(‏ 

لن يواجه المجتمع المتحضر شينًا آكش سخفا وهزلا من 
الدواتر الهغرافية الانتخابية #اع«صعداناوم أنه يعرف فقط 
الدواثر الصناعية * وسيتكون برلان الحضارة فى آمريكا 
ليس من رجال الكو نجرس القادمين من مناطق جغرافية » بل 
سيتكون من ممثلى الحرف والصناعات لكل أتحاء البلاد » ولم 
يكن عملهم التشريعى من النوع المعقد الذى يتظلبه مجتمع 
المصالح المتصارعة كالمجتمع الرآسمالى ٠‏ بل سيكون من 
النو ع الطبيعى السلس الذدى يمكن تلخيصه فى احصائيات 
للثروة المطلوبة » والممكن انتاجهأً » والتى يتطلبها العمل - 
والذى يمكن لآية مجموعة عادية من ممثلى العمال التحقق منها 
تماما و بدقة آفضل من خطباتنا المعاصرين فى الكونجرس - 
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قراءة رقم )٩(‏ 
ادوارد برنشتاین 
المثل والوقائع والتجربة الاشتراكية * 


«هذا نص تموذجى من كلاسيكيات المعنى الشاتع 
للاصلاحية الاشتراكية والذى اثار حملة مضادة عنيفة دفاعا 
عن الايمان الارثوذكسى على صعيد الىركة الماركسية ٠‏ 
اقتبس هذا النص من الفصل المتامى لكتاب ادواردبر نشتاين 
والذى يعد فاتحة حقبة جديدة «الاشتراكية التطورية» والذى 
مد المركة التصحيعية (التحريفية) بالتعبيرات والدوافع 
الاضافية . فى آلمانيا وفى كل مكان حيث وجدت» ٠‏ 


ي تعد التقاليد ظاهرة واسعة الانتشار تخضع لها 
الأحزاب الآداب . والاتجاهات الفكرية حتى العلوم تتخللها 
التقاليد بعمق . ولن يمكن اجتشائها تماما من جذورها ٠‏ 
وينبغى أن تمضى فترة زمنية معينة قبل أن يدرك البشر عدم 
اتساق التقاليد مع الأوضاع القائمة وحتى يضع تلك التقاليد 
على الرف ٠‏ حتى يحدث ذلك تقوم الحقاليد عادة بتكوين 
وسائل الر بط يبن آولئك الذين لاتستطيع آى مصالح قوية 
دائمة وفمالة آن تر بطهم بعضهم ببعض ولا حتى آى ضغط 


(#) عن کاي ادوارد برنش اين ( الاشتراكيه التطورية ) 
الترجمة الانجليزية تيويورك 1۹۰٩‏ س ٠ ؟١١ - ۲٠۰‏ 


خارجی آن یجممهم سویا ۰ لذا یتآتی تفضیل كل رجال 
الأحداث المؤٹرین مهما کاتوا ثوريین فى آهدافهم » تنضيلهم 
الداخلى للتقاليد “ «لاتراهن آيدا على الجياد التى تمضى 
عکس التيار» هذا الشعار اللنكولنى Lincaln‏ القديم ترسح 
فى تفس التفكير فى صسيغة التحريم اللاسالل فالووووا 
المعروف ضد «الروح الجامحة لليبرالية » وتذمر الفرد المتفتح 
ورغبته فى معرفة آفضل» ٠‏ فبينما تعد التقاليد محافظة > 
يعتبر التقد فى غالبه ودائما هداما » حتى عتدما تبرره 
وقائم . يمكن أن يعد أمرا مذموما » لذا يتبغى شجبه ٠‏ 

ولكى ندرك ذلك » لیس بطبيعة ا لمال بآن ننادی بتقديس 
التقاليد وبمنع النقد ٠‏ فالأحزاب لاتكون دائما فى خضم 
التيار عندما تتجه الأآنظار لهمة واحدة فقط ٠‏ 

وماينبغى الاحتفاظ به متطورا ومجددا يالنسبة للحزب» 
هو كون التقد آمرا لازبا وضروريا وآن التقاليد يمكن أن 
تصبح عبنا ثقيلا وقيدا معوقا ٠‏ 

لكن يفسح اليشر مكانا فى حالات قليلة لأهمية التغرات 
التى تحدث فى فرضياتهم التقليدية ٠‏ وهم يقضلون عادة أن 
يضعوا فى اعتبارهم فقط تلك التفيرات باعتيارها متعلقة 
بالوقائع الصلبة والتى لايمكن انكارها وآن يجعلو ها منسجمة 
بقدر الامكان مع طبيعتهم التقليدية ٠‏ ويسمى النهج هنا 
مخادعة . والتيرير والتفسير له يسمى نفاقا ورياء - 

الرياء لصت الكلمة انجليرية . وقيلت واستخدمت لأول 
مرة فى القرن السادس عشر كوصف لترنيمة الورع 
والطهارة للبيورتانيين سنس ٠ )١(‏ وفى آكش معانيها 


(ا) اليبورتان طالفة مسيحية برونستانية طهرت غى انجلترا ونيوزلنده فى القرن 


۹ 


المألوفة تشر الى أسلوب غير حقيقى فى المحديث › وتقليد 
أعمى . آو تستخدم بوعى عدم صدقها لتحقيق آى نوع من 
الأغراض . سواء کان فى الدين .والسياسة آو متعلقا 
بالنظر ية آو الواقع ٠‏ بعد الرياء بهذا المعنى الواسغ قديما 


e» جدا‎ 


كل أمة . وكل طبقة وكل مجموعة توحدها نظرية أو 
مصالح لها رياو ها ونفاقها الجاص “وقد اصبحت جزئيا توعا 
من العادة والتقليد فقط . فى صورة خالصة . بحيث لم يعد 
أحد يخدع ويضلل بحماقتها ٠‏ وينبغى اطلاق المعركة ضدها 
دواليك ٠‏ ولكن لايمكن تطبيق ذلك على الرياء الذى يظهر 
فى شكل علم والرياء الذى أمصبح حجة ونداء للممركة 
الا 

أفتراضى وهو «بالنسبة لى فما يسمى عموما الهمدف 
النهائى للاشتراكية لا يعد شينا لكن المركة هى كل شىء» . 
قد صور غالبا وكأته رفض وانكار لكل هدف محدد للحركة 
الاشتراكية ». 

مد اة اغو ام مت عدا راجت کات 
Schulze-Ga vernitz‏ عبرت عن الاقتناع يان مع استمرارية 
التطور الجر ٠‏ ستضاعف الطبقات العاملة الانجليزية من 
مطالیها » ولکتها لن ترغب فی آی شىء لایمکن آن يظهر فی 
كل وقت كونها ضرورية وممکن تحقیقها بلا آى شك ˆ 
ولا يوجد آى ثىء فى القاع خلاف ما أقوله اليوم ٠١‏ ” 

ليس بامكان آى اشتراكى أن يحلم اليوم بنصر وشيك 
للاشتراكية فى انجلترا من خلال وسائل الثورة العنيفة - 
= السادس عشر ٠‏ تدعر الى التزام الطهارة والورغ والقوى وبسيط طموس العاده والمرص 
على الفضائل « العرجم > ٠‏ 
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لايحلم أحد بغوز فورى ياليرلان لصالح البروليتاريا الثورية " 
ولكنهم يعولون آكثر فأكثر على العمل فى المجالس البلدية 
والهيئات الآخرى للادارة والحكم الذاتى ٠‏ وتم الاقلاع عن 
الاحتقارء أو الازدراء الذى كانت تتعرض له المركة النقايية 
العسالية » وتم كسب تعاطف وتقارب أكثر لصالها » هنا 
وفى آى مكان آخر . وأيضا لصالح المحركة التعاونية " 


وماذا عن الهدف النهائی ؟ حسنا » انه یبقی تماما هدف 
نهائي ٠‏ «ليس للطيقات العاملة آى يوتوبيات (طو بائيات 2 
مدن فاضلة) خاصة ومكتملة لتحقيقها من خلال اقتراع الأمة “ 
وتعلم أنه لكى تنجزعملية تحررها. ولتحقق معها ذلك الشكل 
الأعلى والأرقى للحياة والنذىيحول دوته الشكل القائمللمجتمع 
وتطوره الاقتصادى _ ينبغى على الطبقات العاملة آن تجتاز 
وتخوض غمار نضال مديد . ومسلسلة كاملة من العمليات 
التاريخية » بالطريقة التى يمكن بها تغفيي اليشر ومحيطهم 
الاجتماعى كلية ٠‏ ليس لديهم أى مثل ليدركوها » ينبغى 
عليهم فقط اطلاق سراح ملامح المجتمع الجديد الذى تطور 
كلية فى رحم المجتمع البروجوازى المنهار» هكذا كتب ماركس 
فى «المرب الأآهلية فى فرنسا» ٠‏ اننى آتفكر فى هذا التعبي. 
ليس فى كل حفاصيله . بل فى فكرته الآساسية حول المبارة 
التى تدور حول الهدف النهائی ۰ لانه بعد کل ماقاله مار کس 
تبقى المهركة . سلسلة العمليات كل شىء بيتما كل هدف 
محدد مسبقا وفی کل تفاصیله يعد غير آساسى بالنسبة لها ٠‏ 
فلقد أعلنت تماما آننى سأآتخلى عن طيب خاطر عن صيفة 
الجملة التى تدور حول الهدف النهائى بقدر مايسمح التفسير 
بان كل هدق عام للطبقة العاملة يصاغ كمبدآ ينبغى اعلان 
عدم جدواه وانه بلا قيمة - ولكن النظر يات المسبقة والقبلية 
عن اتجاء المركة والتى تتتجاوز مثل ذلك الهدف المسام » 


TA 


والتى تحاول تقرير اتجاه المركة وطابعها بدون عين يقظة 
داثما وواعية للوقائع والتجر بة . هذه النظريات المسبقةينبغى 
يالضرورة أن تولج فى واحة اليوتوبيات (المدن القاضلة) ء 
وفى بعض الأوقات تقف فى الطريق › وتعوق التقدم التظرى 
والعملى المحقيقى للحركة ٠٠‏ 


۹ 


قراءة رقم (۲ 0 


جان جوريس : المثاليه والتاريخ * 


«هدذه هی حجة جور هس النمطية بان الاقتصاد یمکنه 
تفسیر کل شیء عن الاتسان ماعدا ماهو متمیز بتفرده 
کانسان» 2 


ه الانسانية هى نتاج تطور فسيولوجى طويل المدى 
يسبق تطورها التاريخى ٠‏ فعندما ظهر الانسان فى سياق 
هذا التطور الفسيولوجى الممتد منالحيوانات الأدنى» انغرست 
فى ذهن الانسان الأول ميول ونزعات خاصة ˆ 

فما هى هته الميول والنزعات ؟؟ 

تبدأ بالقدرة التى آسميتها الاحسساسات المنزهة ٠‏ 
dis iuterested senstion‏ حیث تصبح الاخساشات الذاتية 
الجالصة خاضعة تدريجيا للاحساسات الجمالية والمنزهة فقفى 
الدرجات الدنيا لحياة الحيوان تكون حاسمة الرؤية والسمع 
هزيلة التطور آما حاسة الشم والتدوق والقدرة على الادراك 
جيدة التطور . آى . أن الأحاسيس التى تنبثق بحضور 
الفريسة والتى تتزامن مع الشهية الفسيولوجية والذاتية ٠‏ 
على الجانب الآخر كلما تطورت الميوانات فيوجد تطور مماثل 


(#) علا عن ١ء‏ المبالية والساريع » محاضره العبب عام ۹۸۹5م أرراق مخارة 
باریم ١ ) ۱١١‏ ص ۳١۸‏ ہہ ٠ ۳۷١‏ 
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فى احساسات السمع والرؤية ٠‏ بطبيعة امال فمن المحيح 
تماما ليس فقط الاتطباعات عن الفريسة بغرض اقتناصها 
شی قال لوان می کا هیر با ا وف تن 
الوقت تصله انطباعات آخرى لاتستثر شهيته ٠‏ وبشكل 
مشابه » يستقبل الحيوان من خلال آذنيه الأصوات التى تمكنه 
من النجاح فى اقتقاء آثر الفريسة وتجتب الخطر » ويصله 
فی تش الوت نفام ماز یر تة لی ہا (دتی لاق بای 
شهية للحيوان آو ظروف آمنه “ وتتجمع آمام ناظریه صور 
تتجاوز المساسية المباشرة للحيوان » ويخترق سممه أصوات 
تفوق احتياجاته المباشرة ٠‏ بهذه الطريقة يجعل العالم والكون 
نفسه فى صورة بلبدة فى طبيعة الميوان غي تلك الصورة 
الخاصة بالصراع من أجل البقاء ٠٠٠‏ 

بالاضافة للميول الأصلية التى يدخلها الحيوان الانساتى 
فى العملية الطويلة للتطور الاقتمصادى . فلديه القدرة 
الط وال ين ي وان ت ذاتها » وهى قدرةادراك 
ماهو کل د فى أجزائه . والنوع فى أعضائه » قدرة التمييز 
E‏ العامة قى الأشياء المتنوعة ٠‏ 

باختصار . اتفق مع ماركس على أن كل تطور هو 
انعكاس للظاهرة الاقتصادية فى المح > لکن بشرط آن يقال 
أنه پوجد فی المح تماما » القوى الآساسية التى تو تر فی 
الحياة الاقتصادية بفضل احساسها الجمالى » والمشاركة النيالية 
والحاجة للفهم المشترك ٠‏ 

المىرجو ملاحظة آننى لاآضع القدرات العقلية جنبا الى 
جنب مع القوى الاقتصادية (كما لو أنهما كليهما قوة خارجية 
بالنسبة للأخرى) ٠٠‏ لا » إننى لاآرغب فى تقديمهم ووضمهم 
فى ذلك الوضع المجاور » لكننى آرى آنه لمن المستحيل ملاحظة 


¥ 


آن الظاهرة الاقتصادية يمكن أن تؤثر قى المخ الانساتى 
بدون آن تدخل فى عملية القوى الأصلية التى حللتها ٠‏ وهذا 
هو السبب لاننى لاآتفق مع ماركس بآن المفاهيم الدينية 
والسياسية . والآخلاقية ليست شيئًا آكثر من كو نها اتعكاسا 
للظاهرة الاقتصادية ٠‏ فالانسان يستحضر مثل هذا الانصهار 
والاندماج لا هو انسانی فی تقسه و بيئته الاقثصادية » ولن 
المستحيل فصل المياة الاقتصادية عن الحياة الاخلاقية - ولكى 
تخضم واحدة لأخرى فمن الضرورى بداية فصل احداهما 
عن الآخرى ٠‏ ولكن هذا القصل مستحيل ٠‏ فالمىء لايستطيع 
تقطيع الانسان الى قسمين آو قصل حياته العضوية عن وعيه 
آو قدرته على تجزئة الانسانية التاريخية الى قسمين وفصل 
حياتها الفكرية وقيمها عن حياتها الاقتصادية ٠‏ هذه هى 
قرضيتى والتى وجدت تأكيداتها الجزئية فى الفلسفة 
اليونانية - 


¥ 


قراءة رقم (۳) 
لينان : الدولة والثورة 


«هذه هى بعض الفقرات الأساسية من عمل لينين الذائع 
الأهمية » والذى كتبه عشية الانقلاب الشيوعى ضد المكومة 
الديمقراطية المؤقتة فى روسيا» ٠‏ 

و الدولة نتاج ومظهر للعداءات الطبقية التى لايمكن 
تسویتها ۰ یعتمد آین ومتی والی آی مدی لایمکن موضوعیا 
تسوية الصراعات الطبقية لمجتمع معين ٠‏ وعكسيا » يثبت 
وجود الدولة ويبرهن آن الصراعات الطبقية لايمكن 

يعد احلال البروليتاريين محل الدولة الرآاسمالية 
مستحیلا بدون ثورة حادة عنيفة » بينما الفاء الدولة 
البروليتارية خلافا لكل الدول الوحيد الممكن من خلال 
«التلاشى» ٠٠‏ 

استثنى ماركس انجتترا (والولايات المتحدة) حيث 
لايمكن تخيل وبالتالى امكانية وقوع ثورة ولو كانت ثورة 
شعب بدون الشرط المبدئى لتدمي «الآلة القائمة للدولة» - 


الآن فى عام ۱۹١۷‏ م ٠‏ فى مرحلة المرب المظمى 


(و) فلاديمير ايفتيشى ليين > الدولة والتوره ٠‏ طبمة دار العمل الاشتراكى 
جلاسجو 1۹۱۹ ) ۲ عن 1۱ .۳1 .۰ .۹۰ 


٣۷۴  تارتلا‎ 


الامبريالية الأرلى االه٣‌متسذ‏ أصبح تعريف ماركس هذا 
غير صادق » وانجلترا وآمريكا آكبں وآخر ممثلى «حرية» 
العالم الانجلو سكسونى » يمعنى عدم وجود المسسكرية 
والبيروقراطية بهما . الآن قد سقطا فى المستنقع الدموى 
القذر للمؤسسات العمسكرية البيروقراطية عبر كل أوروبا 
يجتاحوا الكل تحت أقداعهم ٠‏ اليوم . فى كل من انجلترا 
وآمريكا . فان «الشرط الأولى اية ثورة حقيقية للشمب «هو 
اسقاط وتحطيم «الآلة التى تعمل فى متناول الدولةه ٠‏ 
(اكتمل وانجز هذا الشرط فى هذه الأقطار مايين أعوام 
٤4‏ _ ۱۹۱۷ م ٠‏ . حتى المستوى الاوروبى الامبيريالى 
عموما) ٠‏ نحن لستا يوتوبيين (أصحاب مدن فاضلة) . لن 
نستغرق فى أحلام حول كيف نقوم يعمل الآفضل توا وفى 
الحال يكل تنظيم . مع الخضوع التام : هذه آحلام فوضوية 
مبنية على الرغبة' فى معرفة مهام ديكتاتورية البروليتاريا ٠"‏ 
لا »> نحن نريد الثورة الاشتراكية بطبيعة انسانية كما هى 
الآن . والطبيعة الانسانية ذاتها لايمكن آن ثؤدى عملها بدون 
اخضاع » يدون رقابة » بدون مدیرین وموظفين ۰ لکن هنا 
ينبغى الخضوع للطليعة المسلحة لكل المستغلين والطبقات 
الماملة “٠‏ 


٠*٠٠‏ ويتناسى دوما آن تدمير الدولة يتطلب آيضا تدمي 
الديمقراطية . لان الغفاء وابطال الدولة يعثنى آيضا 
الديمقراطية والتخلص منها ٠‏ للوهلة الآولى تبدو هذه 
العبارة غريبة لأبعد حد وغير مفهومة ٠‏ حقا »› ربما يبدأ 
البمض التخوف خشية آننا نتوقع حلول مثل ذلك النظام 
للمجتمع والذى فى ظله لايقوم مبدآ حكم الأغلبية ٠‏ اليست 
الديمقراطية تماما هى اقرار وتسليم بهذا المیدآ ؟؟ ٠‏ 


VE 


لا » لاتتطابق الديمقراطية مع حكم الأغلبية ٠‏ لاء 
فالديمقراطية دولة حيث تقر خضوع الأآغلبية للأقلية » هى › 
تنظيم للاستخدام المنظم للعنف من قبل طبقة ضد آخرى من 
قطاع من الشعب ضد آخن ٠‏ 
الدخر ا اف م اي اة ا 
هذه هى ديمقراطية المجتمع الرآسمالى ٠٠<‏ ديكتاتورية 
البرولتاريا ٠٠١‏ لايمكن آن تنتج آى امتداد على الأقل 
للديمقراطية “ˆ بل معا مع امتداد وتوسيع هائل للديمقراطية 
للمة الأولى تصيح الديمقراطية للفقراء - ستنتج 
کاو او وا وو ى فة و اه ر 
الحريات فى جانب المضطهدين المستغلين » والرأسماليين - 
ينبغى آن تسحقهم لكى تحرر الانسانية من عبودية الأجر . 
ينبغى تدمير مقاومتهم بالقوة . ون الواضح حيث يوجد 
قمع وكبت يوجد بالضرورة عنف . ولايمكن أن توجد الحرية 
والديمقراطية ˆ 


Y¥o 


قراءة رقم ١١(‏ ؟) 


لينين : العمال » فی اليوم التالى لتقلد الشيوعيان 
زمام السلطة * 


«هذا النص من كتاب الدولة والثورة » يوضح مقهوم 
لينين قبيل الثورة حول بعض سمات المثرة الانتقالية 
للشيوعية خصوصا كما هو مركز وتعتى بال «كيفية» » ˆ 


س ٠ ٠ ٠‏ بهدا الخصوص جدير بالذكر الانجازات الخاصة 
التى حققتها الكوميو نة وآكد عليها ماركس : الغاء كل يدلات 
التمثيل » وكل الم تبات الخاصة فى حالة المسئولين الرسميين 
وتخفيض آجور كل رجا الدولة لمستوى آجور العمال - 
ویتضح هنا آکش من آی مکان آخر النقلة من الديمقراطية 
البرجوازية الى الديمقراطية البروليتارية » من ديمقراطية 
المضطهدين الى ديمقراطية المضطهدين » من سيادة وهيمتة 
«سلطة خاصة» لممارسة قمع طبقة معينة الى هيمنة المقهورين 
من خلال القوة الكلية لأغلبية الآمة ‏ البروليتاريا وصغار 
القلاحين وفى هذه الثقطة الواضحة جدا يعد صحيحا آنهيقدر 
أهمية مشكلة الدولة والاهتمام بها ربا تم تجاهل تماليم 
ماركس حولها ٠‏ لقد تم تجاهلها كلية فى المديد من التفامير 


(و) ليسي - الدولة والثورة _ السابعة - 


¥1. 


الشائعة ليس من «اللائق» التحدث عن تعالیم مار کس کما لو 
آتها تبسيط ونوع من «السذاجة» من طراز قدیم > تماما کما 
قعل المسيحيون بمجرد بلوغهم وتحقيقهم للدولة الدينية 
«وتتاسوا» بساطة المسيحية البدائية » ومعهاأ روحها 
الدينقراطية الشورية ٠‏ 


يبدو التخفيض في مرتبات وآجور آعلى المستولين 
الرسميين للدولة بيساطة محض سذاجة ومطلب بدائى 
للديمقراطية ٠‏ وآحد «مؤسسى» الانتهازية الممديدة » 
والاشتراکی الدیمقر‌اطی السابق . رنشتاین » مارس مرارا 
عبقر يته قى تكرار واعادة السخرية السوقية الرأسمالية 
تجاه الديمقراطية «البدائية» ومثل كل الاتتهازيين . ومثل 
الاتباع الحاليين لكاوتسكى . فشل تماما آن يفهم آنه قبل كل 
شىء يصبح التحول والانتقال من الرآسمالية الى الاشتراكية 
مستحیلا دون «الرجوع» فی الاجراءات الى الديمقراطية 
«اليدائية» كيف يمكننا بطريقة آخرى النجاح فى آداء كل 
وظاثف الدولة من خلال أغلبية الجماهر آو من خلال كل فرد 
من الشعب ؟ ثم ثانيا » تناسى برنشتاين آن الديمقراطية 
ليست تقس الديمقراطية البدائية كما هى موجودة فى عصور 
ماقبل التاريخ إو ماقبل مرحلة الرآسمالية - فلقد خلقت 
الحضارة الرآسمالية المناعية على آوسع مدى فى شكل 
مصانع » سكك حديدية مکاتب بريد »› تلیفونات . وما الى 
ذلك : وعلى هذا الآساس تم تبسيط وتخفيض معظم وظائف 
الدولة «الدولة القديمة» فی الممارسة الى عمليات بسيطة 
جدا من قبيل التسجيل والتنظيم والمراجعة ٠‏ ومن ثم ستصبح 
فی متتاول كل شخص مثقف » ويصبح بالامكان أداؤها 
يالنسبة «للعامل المآجور» العادى ٠‏ وينبغى آن تعرى هده 


YY 


البينة وستجردهم كل سحرهم وفتنتهم السابقة ياعتبارها 
حكومة ٠‏ ومن كوتهم لهذا السبب خدمة مميزة ` 


وتعد مراقبة كل الموظفين بلا استثناء من خلال تطبيق 
الميدأً الغر متحفظ للاختيار والاقالة عند أية لمحظة وتقريب 
الآجور لمستوی «الأجر العادى للعمال» تعد هذه اجراءات 
ديمقراطية بسيطة «ودليل ذاتى» › والذى يكمل متسقا مع 
يستخدم كقنطرة ويمبر من الرآسمالية الى الاشتراكية ٠‏ 
وتشر هذه الانازات الى الدولة » وبالمثل » الى عملية اعادة 
ا ا ها ل ان د وکن ج اء 
«مصادرة آولئك المستغلين» آو على الأقل بالخطوات التمهيدية 
لها بالىيق والرون بن فلك ان اسان اعاس اراق 
الاتتاج الى الملكية الجماعية ٠‏ 


كتب ماركس : آدركت الكوميو نة آن مثال كل الثورات 
البرجوازية هو تقليل وتقليص سلطة المكومة بالغاء أضخم 
عاملين للنفوذ ‏ الجيش . الببروقراطية - 


من طبقة المزارعين . كما هو من القطاعات الأخرى 
للطبقة الوسطى الدنيا . ترتقع للقمة آقلية ضئيلة فقط › 
و «تدخل المجتمع» لتؤدى مهمة بمعنى برجوازى وهى لتنتقل 
اما لكو نها اعضاء ملاك من الطبقة الوسطى العليا » إو لكو تها 
موظفين رسميين مقدسين ومتميزين ٠‏ الغالبية المظمى من 
القلاحين المرارعين فى كل البلدان الرآسمالية حيث توجد 
طبقة الفلاحين ( وغالبية البلدان الرأسمالية من هذا النوع ) 


۲A 


کن هة رة بقل الكت ورك مرها ا 
بأمل# تقليصن » المكونة ويمكن يق هذا المال فقع 
بأيدى الدولتياريا » وبحقيقة آن ادراك ذلك » تقوم 
البرولتياريا بقطع خطوات نحو عملية اعادة البتاء الاشتراكى 
للمجتمع فى نفس الوقت للدولة ٠‏ 


آ ا 


قراءة رقم ر۶ 


لينين : المنظمة الشيوعية والاستراتيجية ” 


«قیما پل الشروط» الاحدى والعشرون «المشهورة 
والتی وضعت کاطار لكل الاحزاب الشيوعية عير العالم ٤‏ 
بعد قيام الدولية الشيوعية بعام ‏ واصبحت بعد ذلك ملزمة 
بصرامة ٠‏ ولمريد من التفسير والشرح المنظم لتفاصيل 
الاستراتيجية والتكتيك الشيوعى يرجع لكتاب سلزنيك 
ەن«عاەS‏ السلاح التنظيمى ( نيويورك ۱۹٥١۲‏ م ` ) » ٠‏ 

س آرسى المؤتمر الثانى الدولية الشيوعية شروطا 
للالتحاق بھا كما یلى : 

١‏ - ينبغى آن تحمل الدعاية العامة والتحريض طايعا 
شيوعيا حقيقيا › ويجب آن تتوافق مع برنامج وقرارات 
الدولية الثالثة - وينيغى تحرير مجمل مطبوعات المزب 
بآقلام شيو عيين مو ثوق بهم آلبتوا ولاءهمللثورة البروليتارية ٠‏ 
وينبغى عدم التحدث عن ديكتاتورية الدوليتاريا بيتبسيط 
كصيفة مبتذلة متدأولة . بل ينبغى الدفاع عنها بالطريقة 
التى تكون ضرورتها ظاهرة لكل نوعية من الرجال والنساء 
العاملين . ولكل جندى وفلاح . وينيغى أن تنبثق من الواقع 
الیومی ۰ وینبغی آن تسجلها باتتظام مطبوعاتنا یوما بيوم ˆ 


كل المجلات الدورية والمطبوعات الأخرى مثل مطبوعات 


YA* 


ومنشورات المزب هى موضع رقاية اللجنة التنفيذدية الدائمة 
للحزب » بصرف التنظر عما اذا كانالمزب شرعيا آم غير شرعى ˆ 
وينيغى الا يسمح بأية حال للناشرين بأاساءة استخدام 
استقلالهم الذاتى وتنفيذ سياسة ليست متسقة تماما مع 
سياسة المحزب ٠‏ حيث يكون لاتباع الدولية الثالثة آى منفذ ؛ 
وآيا كانت وسائل الدعاية التى فى متتاولهم . سواء كانت 
أعمدة الصحف . الاجتماعات الجماهيرية . اتحادات العمال 
وتقاباتهم والتعاونيات فمن الضرورى واللازم لهم شجب 
وادانة البرجوازيين ومعاونيهم وعملائهم _ الاصلاحيين من 
کل لون ˆ 

۴ - ينبغى على كل منظمة ترغب فى الانضمام للدولية 
الشيوعية آن تلتزم بانتظام بتنحية وايعاد كل الاصلاحيين 
واتباع التهج « الوسط » عن كل المواقع المسئولة فى المر كة 
العمالية ( منظمة جزبية . الصحافة » نقابات العمسال > 
المجموعسات البرلانية . التعاوتيات › المحليات » الخ ) ٠‏ 
واحلال الشيوعيين بدلا منهم حتى لو على حساب احلال 
الاتتهازيين عند التجر بة الأولى بدلا منهم “ 

۳ - يدخل الصراع الطبقى فى معظم بلدان أوربا 
وامريكا مرحلة المرب المدنية ٠‏ وفى ظل هذه الظطروف ليس 
باستطاعة الشيوعيين النقة فى القوانين البرجوازية - يجب 
علهيم أن يخلقوا آدوات موازية غير شرعية فى كل مكان > 
والتى ينبغى عند اللحظة الحاسمة آن تكون ذات عون للحزب 
کی يقوم بواجيه نحو الثورة ٠‏ وفیى كل قطر حيث تبعا 
للقوانين المرفية آو القوانين الاستثنائية الآخرى لم يكن 
باستطاعة الشيوعيين القيام بعملهم شرعيا . يكون الترابط 
والدمج بين العمل الشرعى والعمل اللاشرعى امرا ضروريا 
على الاطلاق ٠‏ 


A! 


٤‏ الدعاية الدؤوبة المنظمة والتحريض ينبغى القيام 
بها فى صفوف الجيش . حيث يجب تكوين المجموعات 
الشيوعية فى كل تنظيم عسكرى ٠‏ وحيتما يكون التحريض 
مستحيلا تبعا للقوانين القمعية . ينبغى القيام بهذا التحريض 
بشكل غير شرعى ٠‏ ولكن رفض القيام به او المشاركة فى 
هذا العمل يجب اعتبمارها مساوية لخيانة الثورة > وغير 
متسقة مع الاتتساب للدولية الثالثة - 


۵© الدعاية المنظمة والمنتظمة ضرورية فى الاحياء 
السكنية ( الريفية ) ٠‏ فلن يمكن للطبقة الماملة احراز آى 
فو دون عضدولها جل ابيد د اط انال الرينيت 
والمزارعين الفقراء على الآقل > مالم يتم توظيف القطاعات 
الأخرى من الشعب والاستفادة بها ٠‏ يكتسب العمل الشيوعى 
فى الاحياء الشعبية أهمية فائقة ابان الفترة الحالية “ وينيفى 
تنفيدة من خلال العمال الشيوعيين من المدينة والريف الذين 
لهم ارتباطات بتلك الاحياء الشعبية ٠‏ ورفض القيام يهذا 
العمل . أو تحويله لعمل تصف اصلاحى غير موثوق به » يعد 
مماويا لاتكار الثورة البرولتارية والارتداد عنها ٠‏ 


٦‏ ینبغی على کل حزب يرغب فى الانضواء تحت لواء 
الدولية الثالثة ادانة واستنكار ليس فقط الاشتراكية الوطنية 
المعلنة . بل أيضا زيف وتفاق الاشتراكية السلمية ( السلام 
الاجتماعى ) Social Pacifism‏ : ینبغی آن یوضح بشکل 
منظم للعمال أنه بدون الاطاحة الثورية بال آسمالية ليس 
بامكان لا التحكيم الدولى ولا محادثات نزع السلاح ولا 
المنظمات الديمقراطية لهيئة الآمم أن تنقذ البشرية من حروب 
امبر يالية جديدة ٠‏ 


۷ ينبغى على الأحزاب التى ترغب فى الانضمام للدولية 


YAY 


الشيوعية اداراك ضرورة الانقصال التام والمطلق عن النزعة 
الاصلاحية وسياسةالعتدلين . وينبغى الدفاع عن هذا 
الانقصال وسط الدائرة الواسعة لأعضاء الحزب » يدون ذلك 
الشرط تصبح السياسة الشيوعية المتماسكة والمنسقة شينا 
مستحيلا “ وتتطلب الشيوعية الدولية تحقيق هذا الانقطاع 


والاتفصال النهائي وبلا شرط بآقل ایر اکن e‏ 


۸ قفیما يتعلق بمسالة المستعمرات والأمم المضطهدة 
من الضرورى اعلان خط واضح ومحدد لسلوك آحزاب الدول 
التي لها مستعمرات تحت قبضة البرجوازية آو تحت نير 
قهرها ٠‏ ينبغى على كل حزب يرغب فى الانضمام للدولية 
الثالثة استنكار بلا تحفظ كل وساائل الامبريالية فى 
المستممرات . وتآييد ودعم حركة التحرر فى المستعمرات 
ليس بالكلمات بل عمليا ٠‏ ويقتضى ذلك SHS‏ 
هذه المستعمرات وزرع وغرس اتجاه و نزعة حقيقية بين عمال 
پلده وعمال هذه المستعمرإت والشعوب المقهورة » وتنفيذ 
تحریض منظم فى جيوش بلده ضد كل لون القهر لشعوب 
المستعصرات ٠‏ 

٩‏ ينبغی على كل حزب يرغب فى الاتضمام للدولية 
الشيومية القيام بممل شيوعى منظم متماسك ومتسق قى 
نقابات العمال والتعاوتيات وباقی المنظمات الجماهيرية ۰ 
ومن الضرورى تكوين الخلايا الشيوعية داخل هذه 
المنظمات » حيث بالعمل الدؤوب والمتماسك يجب آن تكسب 
النقابات العمالية لصف الشيوعية ٠‏ ينبغى على هذه الملايا 
بأستمر ار استنكار وادانة غدر الاشتراكيين الوطنيين 
وتقلبات «المعتدلين» ٠‏ ويتبغى على هذه اللايا الشيوعية آن 
تكون تابعة تماما للحزب بوجه عام ˆ 


YAY 


٠١‏ _ آى حزب ينتمى للدولية الشيوعية ملزم يالقيام 
بنضالصارم ضد «دولية» امستردام Asteran‏ لنقابات 
العمال الأمريكية (الصفراء) ويتبغى عليه القيام بدعاية 
منظمة وسطالعمال المتظمين بضرورة مقاطمعة دوليةامستردام 
المصسقراء وينبغى عليه التأييد يكل الطرق وبكل قوته للاتحاد 
الدولى لنقابات العمال الحمراء المنضمة للدولية الشيوعية ٠‏ 


١‏ -الأحزاب التى ترغب قى الانضمام للدولية الثالثة 
سيصبح لزاما عليها مراقبة أعضاء مجموعاتها البرلمانية . كى 
تنحى كل العتاصر الغص الموثوق بها وكى تراقب هده 
المجموعات وتوجهها ليس اسميا بل فعليا » كى تخضمهم 
للجنة المركزية للحزب وتطلب من كل عضو وممثل شيوعى 
فى البرلان آن يكرس مجمل نشاطه لصالح الدعاية الثورية 
الحقيقية وللتحريض الثورى ˆ 

- ينبغى أن تتشكل كل الآحزاب المنتمية للدولية 
الشيوعية على آساس مبادىء المركزية الديمقراطية ٠‏ فقى 
الفترة الحالية للحرب المدنية الحادة يصبح الحزب الشيوعى هو 
القادر فقط للقيام بواجبه تماما عندما يقوم تنظيمه بأسلوب 
مرکزی تماما . وعندما پمتلت اتضباطا صارما حدیدیا 
وعندما يتمتع قيادة الحزب بثقة أعضائه ويتاح لها سلطة تامة 
وقوة حقوق وأاسعة ˆ 

۳ - الأحزاب الشيوعية فى البلدان التى يتمتع بها 
العمل الشيوعى بالشرعية ينبفى عليها أن تهر صفوفها من 
وقت لآخر » وأآيضا صفوف منظماتها لكى تطهر المزبہ 
بانتظام من العتاصر البرجوازية الصغية التى تخترق 
صقوقه ˆ 

٤‏ _ كل حزب يرغب قى الاتتساب للدولية الشيوعية 


TAS 


ينبغى أن يلتزم بتقديم كل عون ممكن للجمهوريات السوفيتية 
قى تضالها ضد كل القوى المضادة للثورة ٠‏ ينبفى على 
الآحزاب الشيوعية القيام بدعاية محددة ودقيقة لاقناع 
العمال برفض تقل آى توع من الامدادات العسكرية المعدة 
للقتال ضد الجمهوريات السوفيتية . وينبغى عليها بالوسائل 
الشرعية واللاشرعية القيام بدعساية فى صغوف الققوات 
المىرسلة للقتال ضد الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


۵ - ينبغیعلى الآحزاب التى مازالت تتمسك يالبرامج 
الاشتراكية الديمقراطية القديمة حتى اللحظة المحاضرة أن 
تقوم برسم برتامج شيوعى وفقا للظروف الخاصة لبلداتها 
-وقی أقصر وقت ممكن . وتبعا ملول واطروحات الدولية 
الشيوعية ٠“‏ 

۹ کل اراي برعا نوف اة تة 
وبالمثل حلول اللجنة التنفيدية تكون ملزمة لكل الأحصزاب 
المنضمة للدولية الشيوعية ٠‏ فالدولية الشيوعية تعمل فى 
ظل ظروف حرب مدتية حادة جدا ٠‏ وفى نفس الوقت › 
فالدولية الشيوعية واللجنة التنفيذية ملزمة بآن تضع فى 
اعتبار ها وفى كل صور نشاطها تعدد وتنوع الظروق التى 
تضطلى الآحزاب المختلقة للعمل والنضال فى ظلها وبوجه عام 
.يتبغى آن تكون الملول الملزمة سارية المفعول فقط على مثل 
تلك القضايا الممكن تناولها قى اطارها - 

۷ _ بالاشارة لكل ماسبق » ينبغى على كل الأحزاب 
التى ترغب فى الانضمام للدولية الشيوعية أن تغير أسماءهاء 
ينبغى على كل حزب راغب فى الانضمام للدولية الشيوعية 
آن يحمل الاسم التالى : المرب الشيوعى لهذا القطى أو ذاك » 
قسم من الدولية الشيوعية الثالثة ٠‏ فمسالة اسم المزب ليست 


Ao 


قضية شكلية فقط » بل هى قضية سياسية ذات آهمية قصوى ˆ 
فلقد أعلنت الدولية الشيوعية حربا شمواء ضد مجمل العالم 
البرجوازى » وضد كل الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية 
المسقراء * اته لأمر ضرورى أن كل عامل ينبغى عليه التمييز 
بوضوح بين الأحزاب الشيوعية والأحزاب «الاشتراكية 
الديمشراطية» الرسمية آو الاشتراكية . والتى خانت قضية 
الطبقية العاملة ٠‏ 


٨۸‏ _ كل الهيئات القيادية لمطبعة ودار نشر كل حزب 
ملزمة بنشر كل الوثائق الهامة للجنة التنفيذية للدولية 
الشيوعية ٠‏ 


۹ - كل الأحزاب التى انضمت للدولية الشيوعية 
وبالمثل تلك التى أظهرت رغبتها فى الانضمام لها » ملزمة 
وفى آقصر وقت ممكن وبما لايزيد على مدة آريعة آشهر بعد 
انعقاد مؤتمر الدولية الشيوعية . ملزمة يعقد مؤتمر طارىء 
لمناقشة هده الشروط ٠‏ وبالاضافة لذلك . ينبغى علىاللجان 
المركزية لهذه الأحزاب آن تهتم باطلاع كل المنظمات القطرية. 
التابعة لها على لوائح ونظم المؤتمر الثانى ٠‏ 


٠١‏ كل الأحزاب التى ترغب فى الانضمام للدولية 
الثالثة فى الوقت المساضر » ولكنها لم تفي من تكتيكاتها 
اس بای شکل رادیکالی اه۵ پنبغی قبل انضمامها 
للدولية الثالثة . آن تضع فى اهتمامها ينبغى آن یت من 
أعضاء لجنتها وكل هيئاتها المر كزية سا لايقل عن ثلثى مجمل 
الآعضاء من الرقاق الذين قدموا اعلانا صريحا ومحددا قبل 
انعقأد الو تمر الٹانى ٤‏ بر غیتهم پو چو ب انضمام السزب. 


A1 


للدولية الثالثة “ˆ يسمح بالاستثناءات فقط وفقا لوافقة 
اللجتة التنقيدية للدولية الثالثة ٠٠٠١‏ 


۲1 الآعضاء الدين ير فضون من حيیٿٹ المد هذه 


الشروط وأطروحات الدولية الثالثة . يكو نون عرضة للفصل 
من المزب ٠٠“‏ 


YAY 


قراة رقم ۱٤(‏ ') 


ليتان : حول توجيه الانتقادات الطائشة * 


على الافتقادات الاشتراكية وهو مقتبس من خطايه آمام 
الو تمر الجادى عشرر للحزب الشيوعى الروسى عام e۲‏ + 


ھ قرآت فی یوم ساپق مقالا للرفيق ۴۵۳١‏ فى العدد 
العشرين من الدولية الشيوعية حول كتاب جديد من تآليف 
آوتو باور 8406 0 (و هو کان علمتا فى آحد القترات › 
ولکنه آصبح مثل کاوتسكى ماديا خجلا بعد المرب) ٠‏ يكتب 
باور الآن : «اتهم يرتدون الآن الى الرآسمالية ٠‏ فنحن نقول 
دائما ان الثورة هى ثورة برجوازية» ٠‏ 

والمناشفة عت«عطعطع (الأقلية) والثوريون الاشتراكيون 
وكل من يتمتم وييشر بهذا النوع من الأشياء » يتدهشون 
عندما تقول اننا سنطلق الرصاص على آولئك الذين يقولون 
مثل هذا الكلام هم مندهشون . ولکنه آمر واضح وموکد 
قعندما يكون جيش ما فى حالة انسحاب ‏ يتطلب انضباطا 
والتزاما آكثر مائة مرة مما يتطلبه عندما يكون الميش 
متقدما . لانه خلال التقدم والهجوم يهاجم كل شخص للامام “ 


( نقلا عن . لينين . أعمال مختاره ( دار شر اللغات الأجنية : موسسكو ١١١م‏ ) 
جلد ۲ » ص ۹٤۸‏ 16۹ ٠ء‏ 


TAA 


فلو بدا كل شخص فى الاندفاع للخلف الآن » يعنى ذلك 
كارثة فورية وحتمية ٠‏ 

الأمر المحدد عند تلك اللحظة › وآهم شىء هو آن تنسحب 
فی نظام جید و أن تحدد ال مدودالدقيقة للانسحاب » وآلا تدع 
مجالا للقوضى والهلع ٠‏ عندما يقول المناشفة «آنتم تنسحبون 
وتتراجعون الآن » لقد كنا ندافع عن الانسحاب دائما» تحن 
نتفق معكم » نحن رجالكم »› دعنا ننسحب سويا «نقول تحن 
ردا عليهم» فى مواجهة التأييد والدفاع العلنى عن المنشفية 
صا۴ا يتبغى أن تصدر محاكمنا الثورية حكمها بالموت 
على من يقوم بدذلك . آکثر من هذا ليست هى محاکمتا » بل 
الرب يعلم ماهى» - 

هم لايستطيعون فهم هذا ویدعون » «یاله من اسلوب 
وسلوك دیکتاتوری الذی يسلکه هولاء الناس» فهم مازالوا 
يعتقدون آننا نضطهد المتاشفة لأنهم هھاجمونا فی جنیف 
ولكن لو آننا قد اتبعناهم ومضينا فى طريقهم » كنا قد 
أصبحنا غير قادرين على تقلد السلطة لمدة شهرين ٠‏ حقاء ان 
المواعظ التى يلقيها آوتو باور » وقادة الدوليات الثانية › 
والثانية والنصف › ويلقيها المناشفة والثوريون الاشتراكيون 
تعبر عن طبيعتهم المحقيقية «لقد ذهبت الثورة بعيدا جدا ˆ 
وماتقولونه الآن قد قلتاه طيلة الوقت › اسمحوا لتا بقوله 
ثانية «لكن نقول ردا عليهم : «دعونا تضعكم مام طابور 
الرماة عقابا على قولكم هذأ “٠‏ اما آن تحجموا عن اعلان 
آرائكم » آو » لو صممتم على التعبيي عن آرائكم السياسية 


۲۸۹  ثٹارتلا‎ 


علاثية والترويج لها فى هذه الظروف الحالية » حيث موقفنا 
أصعب وأدق مما كان عليه عندما كان يهاجمنا الممراس 
البيض مباشرة » سوف تعاملكم كما لو كنتم آسوآ و[آشد 
العناصر الضارة والموؤذية بين الجراس البيض» ٠‏ ينيغى آلا 
تتسى ذلك ٠٠١‏ 


4۰ 


قرامة رقم ١٤(‏ بې ) 


لینين : حول الأخلاق الشيوعية * 


«يقرر لينين صراحة آن الأخلاق الشيوعية تابعة تماما 
لمصالح النضال الطبقى للبروليتاريا ٠‏ اجتزآ هذا النص من 
خطاب لنظمة الشباب الشیوعی » ۹۲۰م *» 

س سأتتاول هنا وقبل كل شىء مسآلة الأخلاق الشيوعية ‏ 
یجب آن تتمرسوا يآنفسکم کې تکونوا شيوعيين ” ونهمة 
اتحاد الشباب تكمن فى تنظيم نشاطاته العملية بالأسلوب الذى 
يتيع لأعضائه من خلال التعليم » التنظيم الاتحاد » النضال » 

تدریب آنفسهھم وکل من‌ینظر الیھم على آنهم قادة» کې یکو نوا 

.شيوعيين والهدف الكلى من التدريب » التعليم التعلم لشباب 
اليوم هو ضرورة أن يستوعبوا ويتشر بوا الأخلاق الشيوعية ٠‏ 

لکن هل يوجد ذلك الشىء الذى تطلق عليه المسادىء 
الأخلاقية الشيوعية ؟ هل هناك مايسمى بالأآخلاق الشيوعية؟ 
بال رجب اغلاق شيو د وقالا مايئل جن اهار 
أنه ليس لدينا قيم أخلاقية خاصة » وغالبا مايتهمنا 
البرجوازيون نحن الشيوعيين بانكار وجحد القيم الأخلاقية 
وهذا هو منهج الخلط بين المفاهيم › وذر الرماد فى عيون 
الممال والقلاحين “٠‏ 


() ليني » الاعمال المخنارة ر دار نشر اللعات الأجنبية : موسكو » ١١لام‏ ) ٠‏ 
جلد کش EA E80‏ 


۹۱ 


يآى معنى نتكر ونجحد القيم والأخلاق ؟ بالمعنى الذى 
يمظ به ويبشر بها البرجوازيون » الذين يستمدون القيم 
الاخلاقية من وصايا الله ٠“‏ 


نحن ننكر كل الأخلاق التى تنحى جانبا المجتمع الانسانى 
والطبقات وتنقصل عنها ٠‏ نحن نرى آنها مخادعة وتضليل › 
و تشو یش لعقول العمال والقلاحين من جاتب الاقطاعيين 
والرأسمالیین ۰ˆ 

ونرى أن قيمتا الأخلاقية تخضع كلية لصالع النضال 
الطبقى للبروليتاريا “ وآخلاقنا تشتق من مصالع التضال 
الطبقى للبروليتاريا ” 


لقد كان المجتمع القديم قائما على اضطهاد كل العمال 
والفلاحین على آيدى الاقطاعيين والرآسمالیین کان ينبغى 
علينا تحطيم ذلك » کان علينا آن نطيح بهم » ولكن من أجل 
ذلك کان علینا آن نقيم اتحادا ٠٠‏ ويمكن التوصل والاعداد 
لهذا الاتحاد فقط عن طريق المصانع والعمل » فقط من خلال 
البروليتاريا المدر بة المتمرسة والتى استيقظت من سباتها - 
وترى الآن » على آساس التجربة »› آن اليروليتاريا فقط هى 
القادرة على خلق القوة الفعمالة والتى ینتمی تحت لوائها 
الفلاحون الميعثرون المتفرقون» والتى يمكنها التصدى لهجمات 
المستغلين ٠‏ وهذه الطيقة هى الوحيدة التى يمكنها مساعدة 
الجماهير الكادحة على التوحد وحشد صفوفها » وحمايتها وفى 
النهاية دمج قوتها وانصهارها وفى النهاية بناء وقيام المجتمع 
الشيوعى ٠‏ 


وهذا هو السبب فى قولنا بعدم وجود شىء يسمى 
الأخلاق بمعزل عن المجتمع الانسانى » انها خديعة * الأخلاق 


Y۲ 


بالنسبة لنا خاضمة وتايعمة لمصالح التضال الطيقى 
للبرولیتاريا ٠‏ 


عتدما يتحدث الناس الينا عن الآخلاق » نقول : تكمن 
الأخلاق بالنسبة اللشيوعيين فى الاتضباط الموحد السارم 
ونضال الجماهير الواعية ضد مسثغليها ٠٠٠‏ وقاعدة 
الأخلاق الشيوعية ھی النضال من أجل تدعیم وأاستكمال 
الشيوعية وهو أيضا . قاعدة التدريب والتعليم والتربية 
اليو ىة : 


4Y 


قراءة رقم 9(7( 
ليون تاروتسكى : الثورة الدائمة * 


«کتب عام ۱۹۰٦‏ م ۰ حیٹ حدد تاروتسكى البرنامج 
المستقبلى الذى كان على لينين والبلاشةة آن يحققوه عام 
4۱۲¥ م * وفی الوقت الذى كتب فيه تاروتسكى ذلك »> کان 
بمفرده عملیا فی موقفه حیٹ قدم تخلیا وانکارا عمیقا 
للمادية التاريخية الماركسية ٠‏ وانه لمن الواضح آن العمل 
الذى اجتزآ منه النص التثالى قد آعيد نشره من خلال الدولية 
الشيوعية بموسکو عام ۱۹۲۱ م ٠‏ عندما كان لينين على قيد 
الحياة » وترجم الى اللغات الأجنبية بالمثل» ˆ 


ھ کل حزب سیاسی جدیر باسمه » یناضل من آجل 
الاستحواذ على السلطة السياسية وبالتالى وضع الدولة فى 
خدمة الطبقة التى يعكس مصالمها ٠‏ والديمقراطيون 
الاشتراکیون يکوتهم حزب بروليتارى يناضل بطبيعة المال 
من أجل السيادة والهيمتة السياسية للطبقة الماملة - 


تنمو البروليتاريا وتصبح آكثر قوة مع نمو الرآسمالية 
وبهذا المعنى يصبح تطور الراسمالية هو آيضا تطور 
البىوليتاريا نحو الديكتاتورية لكن تعتمد الساعة واليوم 


(#) من مراجعة بعض وجهات النظر « الترجمة الانجليزية » ( الدولة الشيوعية ) 
مومکو ۱۹۲۱م ۰ س ۳۵ £۰ ٠‏ 


i: 


الذى ستنتقل فيه السلطة للطبقة الماملة ليس على مستوى 
القوى الانتاجية » بل على علاقات النضال الطبقى » وعلى 
الموقف الدولى » وعلى التقاليد » والمبادرة والاستعدادات 
القتالية للممال “ 

من الممكن بالنسبة للعمال الوصول للسلطة قى البلدان 
المتخلفة اقتصاديا آسرع مما هو متاح فى تلك المتقدمة ٠‏ 
ای اال ابا ی اھ ام 2ک ای 
البرجوازية الصغيرة حقيقة استمروا لمدة شهرين فقط > 
ولكن فى انجلترا الىأسمالية المالية التطور آو الولايات 
المتحدة ٠‏ 

لم يتقلد العمال السلطة أبد! لمدة ساعة واحدة ٠‏ کی 
تعتقد آن ديكتاتورية البروليتاريا تعتمد تلقائيا و بطريقة 
معينة على التطور التقنى للقطر »ء يعد ذلك هبوطا بالمادية 
«الاقثصادية» الى مستوى اللامعقولية ٠‏ وهتا الرآی ليس 
شيئًا على غرار الماركسية ˆ 

فى رآينا آن الثورة الروسية سوف تخلق الظروف التى 
ستنتقل فيها السلطة لأيدى العمال _ وعتد حدث آتصار 
الثورة » ينبفى آن تنتقل السلطة لأيدى العمال ‏ قبل آن 
يصبح البرجوازيون قادرين على تطويى قدرتهم على المكم ˆ 

ليس هناك شك بان كثافة وتركر وثقافة وأهمية 
البىوليعاريا الستامية سياسيا تند غل مدى تور الستاعة 
الرأسمالية ‏ لكن هذا الاعتماد ليس مباشرا < توجد بين 
القوى الانتاجية للمجتمع والقوة السياسية لطيقاته عوامل 
سياسية وتاجتماعية عديدة تؤدى الى تحريف وآحيانا تغيبر 
كلى لشكل الملاقات السياسية ٠‏ فرغم حقيقة آن القوة 
الانتاجية للولايات المتحدة أكش عشر مرات من روسيا “مع 


o 


ذلك فان الدور السياسى للبروليتاريا الروسية » وتآثيرها فى 
سياسات البلد » وامكانيات تأثيرها فى سياسة المالم أضخم 
يشكل لايقارن من تلك التى لبرواليتاريا الولايات 
المتحدة ٠‏ 

او ییا کل فلك ییا کی شتی إن 
«الانسان» الروسى سيتقلد السلطة آسرع من «سيده» ؟ 


يمكن آن يوجد شكلان للتغاؤل السياسى ٠‏ أحدهما 
يمكته المغالاة فى تضخيم قوة المرء وايجابياته فى الموقف 
الثورى ويأخذ على عاتقه المهام التى لاتبررها علاقات القوى 
المتاحة e ٠‏ الآخر ربما يضع الشكل الآخر حدود 
المهام الثورية أبعد مما يمكن آن تكون عليه اذا اشثقت 
منطق موقفنا ۰ 


من الممكن اختصار كل قضايا الثورة الى محور ثانوى 
بتأکيد أن ثورتتا برجوازية فی اهدافها وکذا فى نتائجها 


الحتمية »> مغمضا العين عن حقيقة حقيقة أن الممثل الرئيسى قى هذه 
الثورة البرجوازية هو البرو نازتا > التى تهاجم طيلةالوقت 
بغية I‏ له 5 


ربما يطمتن المرء نفسه بأته فى الثشورة البرجوازية 
كل ن في مكارو الر و لارا مرج انتا ف , 
متناسيا آنه بمجرد استحواذ البروليتار يا على السلطة لن تتخلى 
عنها بلا مقاومة عتيفة' آو حتى تنتز ع منها بالقوة المسلحة ٠‏ 

ريبما يطمثن المرء نفسه بأن الظروف الاجتماعية فى 
روسيا ليست ناجمة لتحقيق الاشتر حراكية بدون التقكي يأن 
البروليتاريا . المستحوذة على السلطة » من خلال المنطق 
الحاص لوقفها » يجب حتما آن تهاجم للامام لتحقيق تنظيم 


۹ 


الدولة للصسناعة ٠‏ فالمصطلح الاجتماعى العام للمُورة 
البرجوازية يحل على أية حال المشاكل السياسية التكنيكية › 
المتناقضات » الصعوبات التى يثيرها آليات (مكاينيزم) آية 
ثورة برجوازية معلومة ` 

فى الثورة البرجوازية عند نهاية القرن الثامن عشر 
والتى كانت تهدف الى سيطرة رآس لل مال توجد ديكتاتورية 
الجماهي المتطرفة #ااهاسععسه كشىء ممكن ٠‏ ولم تكن هذه 
الديكتاتورية مرحلة عابرة بسيطة »› فلقد تركت تآثيرها على 
القرن اللاحق . رغم حقيقة آنها اصطدمت بسرعة ضد 
الجواجز المغلقة للثورة البرجوازية ٠‏ وفى الثورات التى بدآت 
فى القرن المشرين » والتى كان هدفها المباشر برجوازيا 
آيضا نلاحظ تطور وتتامى الحتمية ٠‏ آو ريما فقط السيطرة 
المحتملة' للبروليتاريا ٠‏ والبروليتاريا ذاتها سترى آن 
السيطرة لم تعد «مرحلة» عابرة كما يريد بعض الواقعيين 
الرجميين ٠‏ ولكن يمكننا أن نتساءل فى الحال : «هل منالمحتم 
أن تصطدم ديكتاتورية البروليتاريا ضد تخوم وحدود الثورة 
البرجوازية ‏ أو هل من الممكن آنه فى آى مجموعة معينة من 
ظروف العالم التاريغية تكون احتمالات الانتصار متاحة 
بشکل واسع آمامها > ٿم يمكن آن تخترق حدود الشورة 
البرجوازية ؟ سنواجه هنا بمسالة التكتيك هل ينبغى علينا 
أن نعمل بوعى لصالح حكومة الطبقة الماملة ابان الفَترة 
التى تتقدم خلالها الثورة نحو هذه المرحلة ‏ آو هل ينبغى 
علينا عند هذه اللحظة اعتبار السلطة السياسية محنة وسوء 
طالع قد تفرضه الثورة البرجوازية على العمال » وقد يكون 
من المستعحسن تجنبها ؟ 


514 


قراءة رقم )١(‏ 
كارل كاوتسكى : الارهاب والشيوعية * 


«وکتب کاوتسکى عام ۱۹١١۹‏ م ٠‏ متهما الشيوعيين 
بخيانة المبادىء الماركسية » الاشتراكية والديمقراطية - 
وايان فترة تآليف هذا الممل » كان الار هاب الشيوعى يتنطلق 
وبالمقارتة يما سيقعم من أحذاث » کان الار هاب عندئد معتدلا 
نسبيا » غير جامح كما فى صورته العنيفة التامة التى تطال 
كل المعارضين بما فيهم العمال » الفلاحين » الاشتراكيين » 
وكل الشيوعيين المنشقين ` 
(للاطلاع على الرد البلشفى أنظر القراءة رقم ٠١‏ » ۸) » 
س أشار العديد من الثوريين فى الغرب بابتهاج لواقعة 
وچود البلشفية فى السلطة وبقائها » ومازال ذلك صحيحا 
بوضوح حتی وقت كتاية هنه‌السطور (مایو ۱۹١۹‏ م) وسليم 
من الوجهة الشكلية » رغم تنبؤ منتقدى البلشفية فى البداية 
المبكرة لمكمها باتهيارها السريع “ وكان من المحتم وقوع 
هذا الانهيار فعليا متذ مدة طويلة › لو كان البلاشفة قد 
آخلصوا لبر نامجهم ٠‏ فلقد احتقظوا باستمرارهم وحب 
بطرح وتبذ جزء من بر نامجهم الواحد تلو الآخر » حيث 


(جو) كارل كاوتسكى . الارهاب والشيوعية ٠‏ الترجمة الابجليزية ( مطبعة السسل 
الوطنی لئىن . ۱۹۲۰م ) س ۱۹۸ ۰ ٠ ۲۰۳ ١ ٣٣‏ 


YA 


انهم فى النهاية حققوا المكس تماما لا قد آعلنوا أنهم 
سيحققوه * فعلى سبيل المثال » من أجل وصولهم لدست الحكم 
تخلوا عن كل مبادئهم الديمقراطية ٠‏ ولكى يحتفظوا بالسلطة 
کان عليهم آن پتخلوا عن مبادئهم الاشتراكية ٠‏ فلقد حققوا 
ذواتهم کآفراد » ولکنهم ضحوا بمبادئهم › وآثبتوا آنهم 
انتھازیون عب تجر‌بتهم من خلال مسارهم ˆ 

لقد انتصرت البلشفية حتى الوقت الماضر فى روسيا » 
لكن لقيت الاشتراكية هريمة قاسية “ يتبغى علينا آن ننظر 
فقط لشكل المجتمع الدى تحقق فى ظل النظام البلشقى > 
ومايمكن تحقيقه بمجرد تطبيق الهج البلشفى ٠٠‏ 

کان البلاشفة فى الأصل دعاة مؤيدين مجلس وطنى يتم 
انتخابه بتوة تصويت اجماعى ومتساوى فى حق التصويت ٠‏ 
لكنهم نحوا ذلك جانبا طالا يقف فى طريقهم ٠‏ وكاتوا 
معارضين عب مسيتهم لعقوبة الاعدام » ومع ذلك شيدوا 
نظاما دمويا ٠‏ وعتدما تفتقر الدولة للديمقراطية وتنكرها 
يصبح البلاشفة متمسكين بعنف بالديمقراطية داخل صفوف 
البروليتاريا ٠‏ وألغفوا نظام العمل بالقطعة » ولكنهم 
يتر اجعون اليه الآن “ ولقد أعلنوا فى بداية قيام تظامهم آن 
هدفهم هو تحطیم الجهاز البروقراطى › آو الذى يمثل وسائل 
وأدوات سلطة وقوة الدولة القديمة » ولكنهم قد أحلوا محله 
شکلا جدیدا للحکم الببروقراطى ٠‏ ولقد انثزعوا السلطة 
ياضعاف وتحلل روح الانضباط فى الجيش »› وفى التهاية 
الجيش ذاته ٠‏ ولکنهم آوجدوا جیشا جدیدا »صارم الانضیاط 
ولقد ناضلوا لمعل كل الطبقات تحيا بمستوى واحد والغاء 
الفوارق بينها » و بدلا من ذلك الذى دعوا اليه أوجدوا فوارق 
طبقية جديدة ٠‏ ولقد خلقوا طبقة تعيش عتد آدنى مستوى 
من البروليتاريا > ورقعوا البروليتاريا الى منرلة طبقة ذات 


ا 


امتيازات > وعلاوة على ذلك مازالوا يعملون على ظهورها 
كطبقة أخرى تتمتع بدخول هائلة وامتيازات ضخمة ٠٠‏ 


لقد عادت استبدادية البيروقراطية القديمة للحياة مرة 
أخرى فى سيغة جديدة لكن معدلة كما قد رآينا » وتخلقت 
وتشكلت بجوار ذلك بدور رأسمالية جديدة »› والتي تمد 
مسؤولة عن الممارسات الاجرامية المباشرة » والتى تقف فى 
الواقع على مستوى أكش تدنيا وانخقاضا مما كانت عليه 
الرآسمالية الصناعية فى الأيام السايقة “٠‏ وعلى آية حال لم 
يوجد فى روسيا سوى اقطاعيات الأراضى للاقطاع القديم 
والتى كانت شروط الغائها ناضجة ˆ ولكن لم تكن الظلروق 
ناضجة لالغاء الرآسمالية ٠٠٠١‏ وفوق ذلك فان هذا الافتقار 
للحرية لايعوضه زيادة فى ألرفاهية ٠١‏ 

ويتوقع لناهج البلاشفة الاقتصادية والأخلاقية الفشل 
الحتمى * ويمكن كشف النقاب عته اذا ما انتهى الى اتهيار 
عسكرى ٠‏ وليس بامكان الثورة المالمية ولا آى عون خارجى 
آن يوقف الفشل الاقتصادى للمناهج البلشفية ٠‏ فمهمة 
الاشتراكية الاوروبية من زاوية مناهضتها للشيوعية » مخثلفة 
تماما » آى تأخذ بعين الاعتبار إن النكبة الأخلاقية الناجمة 
عن منهج خاص للاشتراكية لن تؤدى الى نكية للاشستراكية 
بوجه عام » وفوق ذلك » آن تسمى لصياغة حدود فاصلة بين 
هله المتاهج ويين المنهج الما ر كسى > وتعمل على ايصال هذه 
التفرقة لمعرفة وذهتية الجماهي ٠“‏ وآى جماعة إشتراكية ٠‏ 
راديكالية اه۴ (جذرية) سوف تسىء فهم مصالح الثورة 
الاشتراكية » لو نها تصورت فى الحقيقة أنها تخدم هذه 
المصالع يادعائها للجماهير بتطابق البلشفية والاشتراكية › 
وجعلهم يمتقدون آن الصيغة الالية للجمهورية السوفيتية › 


f» 


هى نتاج لابحارها فى ظل علم ودراية القوة الكلية للطبقات 
العاملة والاشتراكية ذاتها ٠٠‏ 

يعد الارهاب من الظواهر التى تقع فى نطاق مسئولية 
البلشفية » حيث بدآ بالغفاء كل شكل من آشكال حرية 
المحافةا > وانتهى الى نظام الوصاية الجمعية » وهو بالتآكيد 
آكش الأشياء القاتلة والمنفرة ٠“‏ وهو الذى آدى الى اثارة 
الاستياء الشديد ضد البلاشغة ٠ ٠١‏ 

الاعدام رميا بالرصاص - هذا هو مبدآ ومتتهى حكمة 
الحكومة الشيوعية ٠‏ آلم يطالب لينين نقسه الخقفين 
(الانتليجنسيا) بمساعدته فى نضاله ضد المحتالين والمغامرين؟ 
لقد قام بلك مؤكدا » فلقد حجبعنهم فقط الوسيلة الوحيدة 
التى يمكن آن تساعدهم » آى حرية الصحافة ٠‏ فحرية الصحافة 
ورقابتها على آی مجال متاح وغيس محرم » يمكنها فقط آن 
تراقب هؤلاء المحتالين والمغامرين الذين يرتكزون حتميا على 
آية حكومة ذات سلطات غير محدودة ولاتخضع للرقابة ٠‏ حقاء 
غالبا مايزدهر هؤلاء الطفيليون ويتنامون قى ظل الافتقار 
الى حريةا الصحافة ٠١‏ 


قراء رقم SIV‏ 


ليون تاروتسکی : قی الدفاع عن الارهاب * 


«هڌا هو رد تاروتسکی على کاوتسکی والاشتراکیین 
الآخرين “ والمنطق الذى استخدمه لتبرير الارهاب ضد 
«الر آسمالیین» هو تفسه الذی یستخدمه فیما بعد کی پبرر 
الارهاب ضد كل أولئك بما فيهم العمال والفلاحين الذين 
يعارضون قيادة الحزب الشيوعى ٠‏ ثم فيما بعد وفى وقت 
لاحق طبق على اتباع تاروتسکی» ۰ 

ھ ۰۰۰ رغم کل مایحدث فی عالم الیوم قشل کاوتسکی 
تماما فى ادراك ماهية المرب بوجه عام » والحرب الآهلية على 
وجه الغصوص ٠٠‏ بل لم يفهم أ نكل متعاطف مع النظام فى 
باريس لم يكن مجرد «معارض» للكوميومنين (دعاة كوميونة 
ياریس) قی الرآی وحسب وبل » هو عمیل وجاسوس للنظامء 
وعدو شدید الضرر على آهبة الاستعداد لطعن آی کومیو نی 
فی ظهره ۰ فالعدو یتبغی اعتباره شديد الضرر » ويعثى 
ذلك آنه فی وقت المرب یتبغی تدمیره ” 

تتكون مشكلة الثورة مثل مشكلة المرب من قهر ارادة 
العدو » واجباره على الاستسلام وقبول شروط المنتصي ٠‏ 


() ليون تاروتسكى ء الديكتاتورية قى مواجهة الديمقراطية ( نيويررك : مطبعة 
عمال آمریکا ۱۹۲۲م ) + ص ٤ه‏ 0۵0 : ۷ه 04 ٠.‏ 
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والارادة بطبيعة المال تعد من حقائق المالم الطبيعى » ولكن 
خلافا لأى اجتماع أو جدال آو مؤتم تنفذ الثورة هدفها من 
خلال توظيف موارد ووساثل مادية ‏ لكن بدرجة آدتى مما هو 
فى المرب “ حتى البرجوازية ذاتها انتزعت السلطة بوسائل 
الثورات » عززتها وعملت على ترسيخها من خلال المرب 
الأهلية “ وفى المىاحل السلمية » احتفظت بالسلطة من خلال 
نظام للقمع والقهر “ ويقدر قيام المجتمع الطبقى على 
العداءات والتناقضات ذات الجذور المميقة » واستمراره فى 
الوجود » يبقى القمع وسيلة ضرورية لقه ارادة الجاتب 
المعارض ٠‏ 


حتی لو تتامت دیکتاتوریة البرولیتاریا فی بلد آو آخر 
من خلال الاطار العام الخارجى للديمقراطية » من يمتع ذلك 
أو يحول دون وقوع الحرب الأهلية ٠‏ وسؤال من الذدى يجب 
أن يحكم اليلد » مثل تقرير حياة آو موت البرجوازية » لن 
يتقرر هذا بالاشارة الى تصوص الدستور بل سيتقرر على 


٠*٠١‏ تعتمد درجة ضراوة النضال على منظومة من 
الظروف الداخلية والدولية “ والامى الأكش والأشد ضراوة 
هو مقاومة وبقاء العدو الطبقى الذى تم الاطاحة به » والأمر 
الأشد حتمية هو وجود نظام قمعى فى شكل نظام للارهاب - 


٠٠٠‏ البروليتاريا الروسية هى الأول التى طرقت طريق 
الثورة الاجتماعية » والبرجوازية الروسية اجترآت وتشجعته 
بلا عون على النضال ضد تجريدها ومصادرتها سياسيا 
واقتصادیا فقط بسبب آنها رآت آختها الکبری فى كل 
الأقطار مازالت تتربع على عرش السلطة » ومازالت تستحوذ 


° 


على التفوق الاقتصادى والسياسى ولمدى ممين » التفوق 
العمسكرى ٠‏ 


لو آن تورتنا فی نوفمبر قد حدثت يعد عدة آشهر آو 
حتى يضعة [آسابيع من قيام حكم البروليتاريا فى [لمانيا » 
فرنسا › وانجلترا » كان بلاشك من الممكن آن تصيح ثورتنا 
کن الثورات «السلمية» والبيضاء من الثورات المىكثة على 
ظهر هذا المالم الآثم ٠‏ ولكن هذه النتيجة التاريخية ‏ 
الآكثر «طبيعية» للوهلة الآولى وفى آية حالة الأكثر فائدة 
وتقعا للطبقة العاملة الروسية تم تجاوزها وانتهاكها » ليس 
من خلال خطأآتا بل عبر ارادة الآحداث ٠‏ بدلا من كوتها 
الأخيرة » برهنت البروليتاريا الروسية آنها جديرة 
بالصدارة ٠‏ فهده هی الظروف التی آحاطت بالثو رة الروسية 
بعد المرحلة الاولى من القوضى والاضطراب والتى آضفت 
الانتحارية على طايع مقاومة الطبقات التى كانت تحكم روسيا 
من قبل » وآجبرت البروليتاريا الروسية » عند لحظة الخطر 
الجسيم > والهجمات الأجنبية » والمؤامرات الداخلية والكمرد 
المسلح آجبرتها على اللجوء لاستخدام اجراءات ارهاب الدولة 
والآن ليس بامكان آى فرد القول بعبثية هذه الاجراءأت ` 
لكن » ريما يمكننا افتراض آنها كاتنت «مقرطة ولايمكه 
تحملها» ؟ 

يجب على الطبقة العاملة التى انتزعت السلطة فى ساحة 
المعركة وكما هو هدفها وواجبها آن تقيم هذه السلطةء على 
أسس راسخة لاتهتز » كى تجعل تفوقها وسيادتها فوق 
التساؤل وکی تدم ولع الأعداء لثورات جلكيدة »› ولکی 
تؤكد تلفي الاصلاحات الاشتراكية ٠‏ والا لم يك هناك 
جدوى من عملية انتزاع السلطة ٠‏ 


eê 


لاتقتضى الثورة «منطقيا» الارهاب ولا تتطلبه » كما 
أنها لاتق تقتضی «متطقیا» ولاتتطلب آی تمرد مسلح ۰ ياله من 
E‏ الثورة وتتطلب 
طبقة ثورية تبني هليها تخقيق غاياتها بكل الوسائل الى 
فى متناولها ولو كان ضروريا . بانتقاضة مسلحة . ولو كان 
مطلو با بالارهاب ٠‏ فالطبقة الثورية التى انتزعت السلطة 
باللا ها م عي ورف عت اداد کي 
أيديها كل محاولات انتزاع السلطة من تحت قدميها “ حيثما 
تجابه بجیش معاد » سوف تواجهه بجیشها هی ۰ حیتما تجابه 
بتآمر مسلح » ومحاولة اغتيال آو اتتقاضية سوف تطلق على 
رووس الأعداء آقسى عقوبة ٠‏ ريبما اخترع كاوتسكى 
وسائل آخرى ؟ آو قد اختزل واختصر كل القضايا الى مستوى 
ومدى القمع » ور بما يوصى فى كل الظروف باستخدام السجن 
يدلا من الأعدام ؟ 

قضية شكل القمع والقهر . آو مداه ودرجته ليست 
قضية «مبدأ» بل قضية جدوى ومنفعة ٠‏ ففى الحقبة الثوريةء 
المزب الذى آيعد وآسقط من عرش السلطة ء والذى لايروض 
نضسه على تحمل استقرار وثبات الطبقة الماكمة فى السلطة ‏ 
والذى يثبت ذلك بنضاله اليأسى ضد الطبقة الماكمة »لايمكن 
ارهابه بالته ديت بالسجن › لانه لايعتقد فى بقائها 
واستمرارها ٠‏ هذه هى الحقيقة البسيطة والماسمة التى تقسر 
اللجوء الدائم للانطلاق فى آتون المرب الأهلية ۴ه الل 

آو ربما » يريد كاوتسكى القول بآن الاعدام ليس 
مفيدا . «وان الطبقات لايمكن اضافتها وترويعها» » وهذا 
ليس حقيقيا ٠‏ فالارهاب بلا قائدة ولا يساعد ‏ وهتا فقط 


التراث _ ه٠‏ 


«وفى تهاية المطاف» لو استخدم من قبل الطبقات الرجعية التى 
لاتتريد مغادرة مسرح الأحداث فالتخويف والترهيبه 
intimidation‏ سلاح قوى وقعال فى السياسة »› سواء دوليا 
آو محليا وداخليا * والميرب مثل الثورة تقوم على التهديد 
والتخويف “ واليرب المنتصرة » عموما » تدم فقط جزء 
ملحوظا من الجيش المهزوم › تهدده وتثيره الرعب لدى الباقيين 
ومحطمة اراداتهم ٠‏ والثورة تعمل بتقس الطريقة : فهى 
تقتل الأفراد مخيفة ومهددة الآلاف ٠‏ ويهذا المعنى لايتمين 
الارهاب الأحص عن التمرد والعصيان المسلع » فهو الاستمرار 
المباشر الذى يمئله ٠‏ وارهاب الدولة من قبل طبقة ثورية 
یمکن ادانته فقط على ید رجل مثله مثل مبدآ یرفض 
(بالکلمات) کل اشکال وصور العف مهما كانت _ وبالتالى 
كل المروب وكل الانتفاضات ٠‏ وبالنسبة لهذا الشخص يمكن 
اعتباره وحسب مجرد مرتجف (کویکر) منافق ۰ 

«لكن فى هنه الحالة » آين يكمن اختلاف تكتيكاتكم 
اعا عن تكتثيكات القياصرة ؟» نتساءل بآقمى فضول. 
لليبرالية والكاوتسكية ٠‏ 


لن تفهموا ذلك آيها الأتقياء ؟ ستشرحه لكم * ارهاب 
القياصرة كان موجها ضد البروليتاريا ٠‏ وشرطة القياصرة 
كانت تخنق العمال الذدين كانوا يقاتلون من اجل النظام 
الاشتراكى ٠‏ آما لجاننا الاستثنائية فكانت تقتل الاقطاعيين» 
الرأسماليين » والجنرالات الذين كانوا يكافحون لاعادة النظام 
الرأسمالى ٠‏ هل تدرك ذلك ٠٠١‏ القرق ؟ نعم ؟ فدلك كافه 


قراءة رقم (۷) 


روزا لوكسمبرج : الاشتراكية والعملية 
الديمقراطية * 


SSR LSE A a 
الروسية › والتى است ستشر فت فيها ببصيرة نقاذة نتائج النظر‎ 
“ البلشفية وتطبيقها فى المياة السوفييتية»‎ 


' o 


تقتضى الاشتراكية فى مضمار المياة اجراء تحول 
تام فى الذهنية والمياة الروحية للجماهير المحدتية والمهترئة 
بفعل قرون من حكم الطبقة البرجوازية ٠‏ واحلال الفىائز 
الاجتماعية محل تلك الفردية الذاتية › مار الجماهير 
محل جمودها وتقاعسها محل المثالية التى تقهر كل آشكال 
المعاتاة ٠٠‏ الغ ٠١‏ الخ لم يدرك أحد ذلك بشكل أفضل 
مما آدر كه ليتين حيث وصقه بآسلوب ثاقب و نقاذ » وکرره 
بشبات واصرار اكش - ولكته كان مخطتًا فى الوسائل التى 
استخدمها ٠‏ فاصدار القرارات » والقوة الديكتاتورية 
للمراقبين فى المصسانع »> والمقوبات الوحشية » والحكم 
بالارهاب ‏ كل هذه الأشياء مجرد مسكتات ٠‏ والسبيل 
الوحيد لاعادة التشكيل والميلاد الجديد هى مدرسة الحياة 
العادة ذاتها » المترامية جدا » الديمقراطية لأبمد مدى 


(ې) روزا و کسمبرج » الثورة الروسية » الترجمة الالحليزية » برترام د٠‏ رولف 
( اشرو عمر العمال : ۹۹۰ )۲ س ٤۷‏ 4۸ » ٣ه‏ ب عة ٠.‏ 
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والرآى العام ” فالحكم عن طريق الارهاب هو الدى يقسد 
ويدمر المحياة المعنوية ٠‏ 


وعندما يتم الغاء كل هذه الاجراءات » ماذا يتبقى 
حقيقة ؟ فبدلا من الهيئات النيابية التى تتشكل بالانتخابات 
العامة a RLS E‏ السوفيات 
كمجالس تمئيلية نيابية وحيدة وحقيقية حقيقية للجماهي العاملة - 
لكن مع وجود القمع فى الحياة A‏ الواقع 
ككل . من المحتم أن تصيح الحياة فى السوفيات كش تعطلا 
وشكلا * بدرن الانتخايات العامة . وبدون المريات غير 
المقيدة للصحافة والاجتماع » وبدون التصارع المح للرآى » 
ستنحل الحياة وتتلاثى فى كل المؤسسات العامة » لتصبح 
كمجرد صورة باهتة مبسطة للحياة » يبقى فى ظلالها فقط 
الببروقراطية كعامل قعال ٠‏ وتغرق الحياة تدريجيا فى 
سبات » حيث يحكم ويوجه عشرات قليلة من قيادات الممزب 
ذوى طاقة لا تكل وخبرة غير محدودة “٠‏ وفى الواقع ء يتولى 
القيادة عشرة فقط من بينهم بينما يدعى صفوة مختارة من 
الطبقة العاملة من وقت لآخر لمضور الاجتماعات حيث ينبغى 
عليهم التصقيق لطب القيادات »› وليصدقوا على القرارات 
المقترحة بالاجماع ‏ وفى أسقل القاع » اذن توجد قضية 
تآمرية ‏ الديكتاتورية » ينبغى أن تكون واثقين » ليست 
ديكتاتورية البروليتاريا » على أية حال » بل فقط ديكتاتورية 
حفنة من السياسيين » هذه هى الديكتاتورية يالمعنى 
البرجوازى › بمعنى حكم اليماقبة ك«iاصه[ ٠٠٠‏ تمم »> 
بامكاتنا المفى اكثر من ذلك : هذه الظطروف ستؤدى حتما الى 
جعل المحياة العامة أكثر وحشية : ايجاد محاولات اغتيالات » 
اطلاق الرصاص على السعرى الخ ٠٠‏ الخ “ 


۳۰۸ 


يكمن الخطاً الاحساسى لنظرية لينين - تاروتسكى فى 
وصفهم تماما مثل كاوتسكى . الديكتاتورية فى مواجهة 
الديمقراطية “٠‏ آما الديكتاتورية آو الديمقراطية «هو 
الطربقة التى صيفت بها القضية لدى البلاشنة ولدى 
كاوتسكى بالمشل ٠‏ يقرر كاوتسكى بالطيع ولصالح 
«الديمقراطية» آى لصالح الديمقراطية اليرجوازية بالتحديد 
لأنه يضعها فى مواجهة بديل الثورة الاشتراكية ٠‏ وعلى 
الجانب الآخر » يقرر لينين وتاروتسكى لصالح الديكتاتورية 
فى مواجهة الديمقراطية . ومن هنا » لصالح ديكتاتورية حقنة 
من الأشخاص أى لصالح الديكتاتورية على النموذج والتمط 
البرجوازى ٠‏ وكلاهما قطبان متعارضان وكلاهما قد ألغيا 
واستبعدا من السياسة الاشتراكية الحقيقية ٠‏ وعندما تتقلد 
البروليتاريا السلطة لن يمكنتها اتباع نصيحة كاوتسكى 
الجيدة » التى تقدم تحت ستار وذريعة «عدم نضج القطر» 
تصيحة بالتخلى عن الثورة الاشتراكية وتكريس ذاتها من أجل 
الديمقراطية e»‏ 


«کمارکسیین» یکتب «تاروتسکی» . لم نکن آیدا عیاد 
آوثان الديمقراطية الشكلية» بالتآكيد . لم تكن آيدا عيدة 
آوثان الديمقراطية الشكلية - ولم نکن آبدا من عباد آوڻٹان 
الاششراكية ولا الماركسية ٠٠٠‏ 

«لم نكن أبدا عباد آوثان الديمقراطية الشكلية» ٠‏ كل 
هذا يعنى فى الواقع أنتا نميز دائما ونقرق بين التواة 
الاجتماعية والشكل السياسى للديمقراطية البرجوازية ٠‏ 
فلقد كشفنا دائما النواة الصلبة للتفاوت والظلم الاجتماعى 
والافتقار للحرية المخبأة تحت القشرة الجميلة للمساواة 
والمرية _ ليس بغرض رفض المساواة والمرية بل لمت الطبقة 


E 


الماملة على عدم الاكتقاء بالقشرة دون اللب » يل وايعد من 
ذلك بحثها على الحصول على السلطة السياسية » كى تقيم 
الديمقراطية الاشتراكية واحلالها محل الديمقراطية 
البرجوازية وليس بقرض الفاء الديمقراطية ككل ٠‏ 

لكن الديمقراطية الاشترأكية ليست شيئًا يبدآ فقط فى 
الأرض الموعودة بعد تأسيس الاقتصاد الاشتراکی وهی 
لاتآتى كنوع من هدايا الكرسماس للأغنياء الموسرين والذين 
ابان ذلك يؤّيدون بولاء حفتة من الطغاة الاشتراكيين ٠‏ بل 
الديمقراطية الاشتراكية تبدآ متزامتة مع بداية تدمي الحكم 
الطبقى وقيام الاشتراكية ٠‏ انهد تبدآ من اللحظة الأولىلتقلد 
الحزب الاشتراكى السلطة ٠‏ انها نفس الشىء مثل ديكتاتورية 
البروليتاريا ˆ 

نعم للديكتاتورية ! لكن تلك الديكتاتورية التى تكمن 
فى اسلوب تطبيق الديمقراطية وليست بالغائها » a‏ 
تكمن فى الهجوم القعال المستأسد على الحقوق الراسخة 
والعلاقات الاقتصادية للمجتمع البرجوازى » والتى يدوتها 
لايمكن تحقيق التحول الاشتراكى لكن هذه الديكتاتورية 
يعي أن تكرن تن همل الطبقة ولي اة قيادية اة 
باسم الطبقة حيث تتابع وتكتمل بالتدريج من خلال المشاركة 
القعالة للجماهير . وينبفى آن تكون تحت تأثيرهم المباشر › 
وخاضعة للرقابة التامة للأنشطة الشعبية » وينبغى آن تنبثق 
من الوعى السيامى المتنامى لجماهير الشعب ٠‏ 


P1. 


کراءة رقم (۸۸) 


جوزيف ستالين : الإشتراكية فى قطر واحد ” 


«يقدم ستالين فكرة يناء الاشتراكية فى بلد واحد دون 
التخلى عن موضوعية الثورة المالمية ‏ وسنرى نقد تاروتسكى 
له فی تص لاحق» “ˆ 

س ما الذى نعنيه بامكانية انتصار الاشتراكية فى قطر 


واحد ¢ 


نعتى امكانية حل التناقضات بين البروليتاريا والفلاحين 
ويمساعدة القوى الداخلية للبلد » وامكانية القوة المفترضة 
للیرولیتاريا واستخدام هته القوة لبناء مجتمع اشتراکى كامل 
قی پلدتا » مع تعاطف ومساندة بی‌ولیتار یا البلدان الآخرى. 
لكن بدون الانتصار التمهيدى للثورة البروليتارية فى 
الأقطار الأخرى ٠‏ 


يدون هته الامكانية . يصبح بناء الاشتراكية بدون 
نظر ودراسة . بتاء بدون التآكد يان قيام الاشتراكية سيكون 
عملا مكتملا ٠‏ من غي المفيد الانشغال ببناء الاشتراكية 
دون التأكد من قدرتتا على بنائها ككل » دون التآكد بان 
التخلف التقنىلقطر تا ليس عقبة لاتقهر فىوجهة بناء مجتمع 


() جوريف ستالين قضايا اللينينية ( دار شم اللغات الأجنبية : موسكو 1۹١١‏ 
ص ۱۹۲ ای ص ۱۹۳ ۰ 
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اشتراكى مكتمل ٠‏ وانكار هذه الامكانية هو اعلان الافتقار 
j1‏ يت ا 


ما الذى تعنيه باستحالة الانتصار التام والتهسائى 
للاشتراكية فى قطر واحد دون انتصار الّثورة فى البلدان 
الأخرئ ؟ 

تعتی استحالة امتلاكف كل الضمانات ضد التدخلات > 
وبالتالى ضد اعادة النظام البرجوازى بدون انتصار الثورة 
على الأقل فى عدد من البلدان ٠‏ واتكار حلك القضية الجازمة 
هو اتكار وتخلى عن الأممية » وتخلى عن الليتينية ٠‏ 

يقول لينين «اننا لانعيش» فى دولة وحسب بل قى نظام 
دولى ووجود الجمهورية السوفيتية بجوار الدول الاستعمارية 
(الامبريالية) لوقت طويل أمر غير وارد فی الذهن ٠‏ حيث 
ينبغى انتصار أحدهما على الآخر فى النهاية ٠‏ وقبل وقوع 
هذه النهاية سيكون حتميا وقوع صدامات مروعة بين 
الجمهورية السوفيتية والدول البرجوازية ويعنى ذلك آته لو 
أرادت الطبقة الحاكمة . البروليتاريا وسوف تفعل . أن 
تتولى هى الزمام ينبغى عليها اثبات قدرتها على القيام بذلك 
من خلال التنظيم المسكرى أيضا ٠‏ 

یقول لینین فی موضع آخر «نواجه الآن بتوازن متقلب 
لأقصى درجة » لكنه توازن لايقبل المجدل والنقاش توازن معين 
على آية حال ٠‏ فهل سيستمر ويبقى دوما ؟ لايمكثنى الاجابة 
ولا آعتقد آنه بامكان آى واحد ٠‏ ولهذا ينبغى علينا ممارسة 
أقوى تحذير ممكن ٠‏ والقاعدة الآولى لسياستنا . والدرس 
الأولى الذى ينبغى آن نتعلمه من آنشطتنا المكومية ابان العام 
المنصرم › الذى ينبغى آن يتعلمه كل العمال والقلاحين » آنه 
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ینبغی علینا آن نکون متیقظین › وینبغی آن نتذک آننا فى 
أية لحظة على قيد أنملة من حدوث آى شكل للغزو» ٠‏ 


ياله من وضوح ینبغی آن يکر په المرء ٠٠٠!‏ آليس 
آكثر صدقا القول بآن زيتوفيف «من«مهزع وليس المحزب هو 
الذى يوئم ويتجنى على الآممية والثورة العالمية ؟ ولاذا اذن 
كون قطر نا «القطر الذى يبنى الاشتراكية» اذا لم يكن يبنيها 
لتكون قاعدة للثورة العالمية ؟ لكن هل يمكته أن يكون قاعدة 
حقيقية للثورة العالية مالم یکن قادرا على استكمال يناع 
المجتمع الاشتراكى ؟ هل يمكنه البقاء كمرك قوى لدب 
العمال من جميع الأقطار كما هو الآن بلا منازع . مالم يكن 
قادرا على تحقيق الانتصار على العمناصر الرأسمالية فى 
اقتصاده ذاته . اتتصار البناء الاشتراكى ؟ لا أعتقد ذلك ˆ٠‏ 
لكن آليس يتبع ذلك آن التشكيك فى اعتبار انتصار البناء 
الاشتراکی واتساع حلقة هذا الشك تودی الى عدم التصديق 
على كون قطر نا قاعدة للئورة الما مية ؟ ولو تم التشكيك فى 
قطر نا سوف تضم وتضعف الحركة الثورية العالمية ٠‏ آيها 
السادة كيف حاول الديمقراطيون الاشتراكيون ابماد العمال 
عنا واخاقتهم منا ؟ بالالمحاح بان «لن ينجح الروسیون فى آى 
مكان» فيالها من هزيمة اذ قناها للديمقراطيين الاشتراكيين 
الآن » عتدما تجذب العديد من العمال ووفودهم لقطر نا ولذا 
نعمل على تقوية موقف الشيوعية عبى آنحاء العالم ؟ من خلال 
نجاحنا فى يناء الاشتراكية ٠‏ آليس ذلك واضحا » اذن » فان 
آى شخص ينشر الشك فى اعتبار نجاحنا فى بتاء الاشتراكية 
و بالتالی يساعد مباشرة الديمقراطیین الاشتراکیین › و بالتالى 
يضعف قوة اندفاع الحركة الثورية الأممية » ومن المحتم فانه 
يتحرف عن الأممية ؟ 


AY 


قراءة رقم (۹) 
ليون تاروتسكى : نقد نظرية الاشتراكية 
قی قطر واحل * 


« یثبت تار و تسکی آنه کما قام هو ولينين بمسراجعة 
وتعدیل مقولات مار کس وانجلر قام ستالین بادخال تعدیلاته ˆ 
ومن المثير ملاحظة أن تعديلات تار وتسكى ذاته على المار كسية 
التقليدية قد قدمت باعتبارها التصحيح الى قام به التاريخ 
تقسه ٠‏ وان منطق الحاريخ والأحداث . هكذا تحدث 
تاروتسكى . هو الذى صحح منطق النظرية ٠‏ ويمكن لستالين 
المناقشة بشكل مقبول ينفس الطريقة بدلا من انكار آته 
يراجع الموقق اللينينى ٠‏ على آية حال » فلقد خلق البلاشفة 
الأحداث التى استخدموا منطقها بالتالى لتبرير آفعالهم» ٠‏ 


٠٠٠ @‏ فى عصرنا » الذى هو عصر الامبريالية » أى 
عصر الاقتصاد العالمى والسياسى العالمية تحت سيطرة رآس 
المال المالى » ليس بامكان حزب شيوعى بمفرده صياغة 
بر نامجه فقط آو آساسا من بالاشتقاق من ظروف آو اتجاهات 
التطور فى بلده ٠‏ وينسحب ذلك تماما على المحزرب الذى 
تتقلد السلطة داخل حدود الجمهوريات السوقيتية الاشتثراكية 


(#) ليون تاروىسكى . الأممية الثالثة بعد لينين ٠‏ ( تيويورك » ببونير ٠‏ ١1۹۳م‏ 4 
مجلد ١‏ ص ۳ £ .11 <« ‘WeDo FM foo A ` «VY‏ 
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خی ٤‏ آغسطس ۱۹۱۶۲ م - فلقد دق ناقوس موت البرامج 
الوطنية لكل المراحل ٠‏ وبامكان المزب الثورى آن يؤسس 
نقسه فقط على برنامج آممى متوافق مع تطور وانهيار 
الى آسمالية ۰ وآى بر نامج شيوعى آممى ليس آكثر من محصلة 
كلية للبرامج الوطنية آو مزيج من ملامحها المامة ٠‏ 


ويتبغى آن ينبثق البر تامج الأنمى مباشرة من تعحليل 
لظروف واتاهاتالاقتصاد الما مى والنظام السياسى العالمى 
واضعا فى الاعتبار مجمل علاقاته وتتاقضاته ٭ مع علاقاته 
العدائية' وتفاعلاته المشتركة فى الأجزاء المختلفة - فى العصر 
الحاضى » ولمدى آبعد كثيرا من العصر الماضى » ينبغى أن ينبع 
التوجه الوطنى للبروليتاريا من التوجه العالمى فقط وليس 
العكس ٠‏ وهنا يكمن الاختلاف الأساسى والمبدئى بين الأممية 
الشيوعية وبين كل الاشتراكيات الوطنية المتعددة ٠‏ 

تعتبس الثورة الأممية كمملية مترابطة متداخلة » لايمكن 
استادها الى كل تجسداتها الجر ثية العينية » ولذا قان منظومة 
مسار آحداثها فقط هى الواضحة وضوحا قاطعا فى خطوطها 
التاريخية العامة ٠‏ ومالم يفهم هذا لن يكون بالامكان طرح 
توجه سیاسی صحیح بل یصبح فی غیږ متناولنا كلية ‏ 

عموما » تبدو الأمور مختلفة تماما لو استمدت من 
فكرة التطور الاشتر اکى الذى یحدث وحتی اکثمل فی قطر 
واحد لدیتا فی الوقت الماضر «النظرية» التى تزعم آته 
پالامکان يناء الاب شتراكية مكتملة فى قطر واحد ويمكن قيام 
علاقات هذا القطر مع المالم الر أسمالى على قاعدة «التحييد» ٠‏ 
للعالم البرجوازى (نظرية ستالين) ٠‏ فلقد تلاشت الضرورة 
لشعار الولايات المتحدة لاوروباء أو على الآقل ضعفت لو كانت 
هذه وجهة نظر اصلاحية وطنية وليست أممية ثورية لكانت 


wina 


مقبولة ٠‏ لكن هذا الشعار . من وجهة نظر تا » هام وضرورى 
بشكل حيوى لاته يضمر بداخله اداتة فكرة وجود تطلور 
اشتراکی منعزل بالنسبة' للبرولیتاریا فی آی قطر آوروبی > 
حتى لابعد مدى مما فى الجمهوريات السوفيتية ‏ يصبح 
الاحتلاف » عموما خلافا فى الدرجة فقط ‏ وسيصبح من 
الضرورى وآشد حيوية أن تنشر الثورة فى الأقطار المجاورة 
وتساند حركات التمرد المسلح هناك بكل ماتملك من سلاح »> 
ليس تبعا لأى اعتبارات مجردة للتضامن المالمى » والتى 
لاتستط فى ذاتها آن تدفع الطبقات لمسرح الأحداث » ولكن 
بسبب تلك الاعتبارات الحيوية التى صاغها لينين مثات المىات 
آعنى . بدون المساعدة الفورية من الثورة الآممية › لم يكن 
باستطاعتنا الصمود ٠‏ فشعار الولايات المتحدة السوفيتية 
(لاوروبا) يتسق مع آليات (ديناميات) الثورة البروليتاريةء 
والتى لم تتدلع فى وقت واحد فى كل البلدان ٠‏ ولكن التى 
تمضى من قط لآخر والتى تتطلب رابطة لصيقة بينهم ‏ 
خضوعا فى الميدان الاوروبى > معا فى الدفاع ضد أقوى 
الأعداء الخارجين ورؤية للبناء الاقتصادى ° 


٠ ٠ -‏ حالا و بعد تشخيصها الأحادى ال جاتب لقانون التطور 
المتفاوت الذى أشر نا اليه . يقول البرنامج التمهيدى 
(للمؤتمر السادس للآممية الشيوعية) : «لذا يتآتى إن الثورة 
البروليتارية العالمية ينبغى آلا تعتبر وكآنها تزامن واحد : 
وحدث عالمى ٠‏ لذا يتأتى آن انتصار الاشتراكية ممكن فى 
البداية فى قليل بل وحتى فى قط رأسمالى منعزل» ٠‏ 

لان الثورة الأممية للبروليتاريا لايمكن آن تكون عملا 
متزامنا » وليس هذا يطبيمة المال آی خلاف حيث انه بعد 
تج بة ثور اكتو بر التى حققتها البروليتاريا فى بلد متخلف 
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فى ظل ضغط الضرورة التاريخية » دون انتظار على الأقل 
حتي تمهد البروليتارياً فى الأقطار المتقدمة الطريق ٠‏ فى 
اطار هذه الحدود » فان الاشارة لقانون التطور المتفاوت تعد 
صحيحة وفى موضعها تماما ٠‏ لكن الآمس مختلف بالنسبة 
للجزء الثانى من النتيجة _ أعنى . التأكيد الأجوف يآن 
انتصار الاشتراكية ممكن «فى قطر رآسمالى واحد متعزل» ٠‏ 
ولكى تشبت وجهة نظرها يقول البر نامج التمهيدى ببساطة : 
«لذا يتأتى »٠* ٠‏ ويأخذ المرء انطباعا بآن هذه النتيجة تنيع 
من قاتون التطور المتقاوت ولكنها لاتستمد مته بآية حال ٠‏ 
«لذا يتأتى» شيا ما هو النقيض تماما ٠‏ فلو آن العملية 
التاريخية كانت هكذا بحيث تتطلور بعض الأقطار ليس فقمل 
بشكل متقاوت ولكن مستقلة عن بعضها البعض » منعزلة عن 
يعضها البعض » اذن يتأآتى ويستمد من قأنون التطور المتقاوت 
بلا شك امكانية بتاء الاشتراكية فى قطر رأسمالى واحد ‏ فى 
البداية فى أكش الأقطار تطورأ » ومن ثم . كلما تضجوا 
وتطوروا فى البلدان الأكش تخلقا ٠‏ وهتا هو الألوف ء 
وفكرة عادية عن الانتقال للاشتراكية داخل صفوف 
الديمقراطية الاشتراكية فى عالم ماقبل المرب ٠‏ وهذه 
بالتحديد الفكرة التى شكلت الآساس النظرى للوطنية 
الاشتراكية ٠‏ بالطبع » لايتينى البرنامج التمهيدى هذه 
الرؤية ٠‏ ولكنه ينحدر اليها ˆ 


“۰ قال ستالین‌فی نوفمیں ۱۹۲١‏ م * :'«يتخذ المعزب 
دائما كنقطة آولية فكرة آن انتصار الاشتراكية فى قطر واحد 
تعنى امكانية بناء الاشتراكية لى ذلك القطر › وآته يمكن 
تحقیق هته الهمة بالقوى الموجودة لدى قطر واحد» ٠‏ 
(برافدا ۲۲ نوفمیر ۱۹۲١‏ م) “ 
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تعلم تماما آن المزب لم يتخد هذا كفكرة آولية ˆ بل على 
المكس > «فى العديد من أعمالتا » فى كل خطبنا وفى كل 
منشوراتتا» - كما قال لينين » ينطلق الممزب من الموقف 
المناقش » والدذى وجد تعبیره الأسمى فی پر نامج CP.S.U‏ 
ولكن يمكن للمرء آن يتخيل أن ستالين نفسه على الآقل ينطلق 
«داثما» من هذه الرؤية الزائغة بان «يمكن بناء الاشتراكية 
بقوى قطر واحد» دعتا تنفحصها ۰ 


ليس بامكاننا على الاطلاق آية وسيلة لمعرفة آراء ستالين 
حول هذه القضية عام ۱۹۰۵ م آو ۱۸۱۵ م ٠‏ حيث لاتوجد 
آية وثائق للموضوع ۰ ولکن عام ۱۹۲٤‏ م “٠‏ لخص ستالين 
آراء لينين حول بتاء الاشتراكية كما يلى : 


وآن الاطاحة بسلطة البرجوازية وقيام المسكومة 
البروليتارية فى قطر واحد لايضنن الانتصار الكامل 
للاشتراكية ٠‏ الهمة الأساسية للاشتراكية - وهى تنظیم 
الانتاج الاشتراكى مازالت فى الطليمة ٠‏ هل يمكن تحقيق 
ا ول ن الرن ن و ماي اا 
للاشتراكية فى قطر واحد » دونالجهود المشتركة للبروليتاريا 
فى العديد من الأقطار المتقدمة ؟ لا »> هذا مستحيل * كى 
ا ا و ی 
وتاريخ ثورتنا يكشف ذلك ٠‏ ومن أجل النصر النهسائى 
للاشتراكية » ومن آجل, تنظیم الانتاج الاشتر اکى »› فان‌جهود 
قطر واحد » خصوصا لثل هذا البلد الزراعى كروسياء تعد 
غير كافية ٠‏ لان جهود البروليتاريين فى العديد من الأقطار 
المتقدمة تعد ضرورية ٠٠٠‏ 


«هذه على وجه الاجمال »› الملامح‌المميزة للنظر ية اللينينية 
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حول الثورة البروليتارية» (ستالين » لينين واللينينية ص ٤٠‏ 
ف » الطبعة الروسية ۹۲١‏ م) “٠‏ 


ينبغى على المىء التسليم بان «الملامح المميزة للتظرية 
الليتينية» قد آوجزت هتا بشكل صحيح تماما ٠‏ وفى الطبعة 
الأخيرة لكتاب ستالين قد حذفت هذه الفقرة کی تقرآ بشکل 
مغاير تماما وأصبحت «الملامع المميزة للتظرية اللينينية» ' 
يدعى قى عضون عام ٠٠٠‏ وكأتها التاروتسكية رياه 


تقود نظرية الاشتراكية فى قطر واحد بشكل 
صارم ف التهوين والاستختاف بالمصاعب التى ینبغی 
تذليلهاوقهر ها »وال المبالغة فی‌قدر الانجازات التی تحققت 
ولن تجد ماهو آكثر مناهضة للاشتراكية والثورية من تأكيد 
عيبارة سشالين على المحصلة والنتيجة بآنه «قد تحققت 
الاشتراكية بنسية “4 فى الاتحاد السوفيتى ٣ككا‏ 
وتبدو هذه العبارة وكآنها آعدت خصيصا للبيروقراطية 
المتحذلقة وبهذه الطريقة لن يآمل آأحد قى تشويه قكرة 
المجتمع الاشتراكى فى عيون المماهير الكادحة ٠‏ فلقد حققت 
البروليتاريا السوفيتية نجاحات هائلة » لو آخذنا فى الاعتبار 
!لظروف التى تحققت ققت فى خظلها والمستوى الثقافى المتدتى 
الموروث من المصور السابقة ٠‏ ولكن هذه الاتجازات تشكل 
مقدارا بالغ الضآلة يمعايير التموذج الاشتراكى ٠‏ فالمقيقة 
المولمة وليس الزيف ذو الطعم الميلو هو الطلوب لتشجيع 
وتقوية العمال » العمال الزراعيين » والفلاحين الققراء > 
الذين پرون بعد مضى العام المادى عشر للثورة آن الفقر ٤‏ 
البؤس البطالة » طوابير الحخبز » الأمية » الأطفال المشردين 
السكارى » والبغاء » لم تختف من حولهم * و بدلا من أخبار هم 
بالأكاذيب عن تحقيق 4٠‏ من الاشتراكية » ينبغى آن تقول 


1۹ 


لھم آن مستوانا الاقتصادی و الاجتماعية والئقافية 
أكثى قربا اليوم من الراسمالية تقريبا » وبالتالى من 
الر آسمالية المتخلفة یں المتحصضرة متها الى الا شتراكية 
وينبغى القول لهم آتنا سندخل طريق البناء الاش شتراکی 
المحقيقى فقط عندما تتقلد البروليتاريا فى معظم الأقطسار 
المعقدمة السلطة . وذلك ضرورى من أجل العمل المتواصل 
لتحقيقه . باستخدام محورين ‏ المحسور القسيب هودنا 
الاقتصادية الداخلية والمحور البعيد لنضال اليروليتاريا 
الأممى - 

ياختصار . بدلا من عبارات ستالين حول الاشتراكية 
التى تحقق منها E RS /٠٠*‏ 
«ستصبح روسيا (أرض الفقر) (أرضا للوفرة) لو نبذتا آى 
تشاؤم والمتاجرة بالكلام . لو ا بالنواجذ » واستجمعتا 
كل قوانا » لنقوى كل عضلة وكل عصب لو فهمنا آن الخلاص 
ممكن فقط على طريق الثورة الاغ ا اوی ال دا 
غمارها) (الأعمال مجلد ٠١‏ ص ٠ )٠1١‏ 


ETE 


قراءة رقم (۲۰) 
جوزيف ستالين : الظهور المتجددة للدولة * 


«فى النص التالى تبزيں سستالين لاستمرارية وتطور 
سلطة الدولة» ٠‏ 


٠ ٠‏ يتساءلون أحيانا «لقد آطحتا بالطبقة الاستقلالية 
لم يبق بعد آية طبقات عدائية فى اليلد . وليس هناك 

أى شخص كى نتقصعه . أذن ليست هناك آية حاجة للدولة 
يتبغى أن تقتلع ‏ لاذا اذن لانساعد دولتنا الاشتراكية على 
الفتاء ؟ لاذا لانناضل لوضع تهاية لها ؟ آليس هذا وقت 
التخلص من الدولة التى تمثل عقبة ؛ 

آو مرة آخرى : «لقد ألغيت الطبقات الاسثغلالية من 
قطر نا تماما » ولقد قامت الاشتراكية بشکل آساسی » ونحن 
نتقدم تجاه الشيوعية ٠‏ والآن » تقول النظرية الماركسية 
للدولة آنه لاینبغی وچود دولة فی ظل الشيوعية ٠‏ قلماذا 
اذن لانساعد دولتنا الاشتراكية كى تختفی وتفنی ایس 
هذا وقت احالة الدولة لمتحف الآثار ؟» ٠‏ 

توضح هذه الأسئلة آن الذين يطحو تها يستظلون بوعى 
تحت خيام خاصة لنظريات ماركس وانجلن حول الدولة يل 


) مال٥٣ سالتين » مشاكل الليلينية ( دار نشر اللغات الاجنبية : موسكو‎ oko 
٠ ۷۹٤ س ۷۹۰ الى ص‎ 


التراٹ ہہ ٠۲١‏ 


آنها توضح أيضا أن هؤلاء الرفاق لم يتفهموا المعتى الجوهرى 
لتلك النظريات ء وانهم لم يدركوا فى ظل آية شروط وظروف 
تاريخية يمكن تحقق هذه التظريات » وآيضا »› وهو الآهم › 
انهم لم يفهموا الظروف الدولية الحالية » وأغفلوا الحصار 
الرأسمالى والأخطار التى يمثلها بالنسية للقطر الاشتراكى . 
وتنم هذه الأسئلة عن تقليل من شأآن الحصار الرآسمالى » بل 
وتدل على تقليل من شآن حكم الدول البرجوازية وأهميتها 
هى وآدواتها » والتى ترسل الجواسيس والقتلة والمخر بين الى 
قطر تا » فى انتظار فرصة آفضل لهاجمتنا يالقوة المسلحة ٠٠‏ 

فما الذى تنبثق منه هذه التهو يتات ؟ 

يظهر تيما للاستشهادات المجتزآة والغين ملائمة من 
فظر يات ماركس حول الدولة وتلقى انتشارا تبعا لغفلتتا 
الغير مبررة عن الآمور المتعلقة بنظرية الدولة » برغم حقيقة 
آننا لدينا خبرة عملية لمكم عشرين عاما فى شئون الدولة 
والتى تمدنا بمواد ثرية للتعميمات النتظرية » وبرغم حقيقة 
أن لديتا الرغية » والفرصة كى نسد بنجاح تام تلك القجوة 
فى النظرية ٠٠‏ 

خث فى سبيل الال » الصياغة اللأسلكية لنظرية تطوز 
الدولة الاشتراكية التى وضمها اتجلن : «بمجرد آلا توجد 
أية طبقة من المجتمع كى يتم اخضاعها » و بمجرد الفاء صراع 
القرد من أجل اليقاء المبتى على قوضى الاتتاج حتى الآن 
بمحاذاة السيادة والهيمنة الطبقية » والصدامات والتجاوزات 
التی تنبٹق منه › فلن یوجد آی شیء کی یتم قمعه والذی 
يستتبع بالضرورة وجود قوة قمعية خاصة » وهى الدولة ٠‏ 
فالعمل الأول الذى يقدم الدولة باعتبارها الممثل للمجتمع 
ككل امتلاك وسائل الانتاج باسم المجتمع - هو فى نقس 


YY 


الوقت عملها الأخير والمستقبل باعتبارها دولة “ وتدخضل 
الدولة وسلطتها فى العلاقات الاجتماعية يصبح بلا أهمية 
حقبة بعد آخرى » ومن ثم تتوقف بذاتها ٠‏ ويتم احلال أدأرة 
الأشياء واتجاه عمليات الانتاج محل الحكومات التى تقوم على 
الأشخاص ٠“‏ ولتا لن «تلغى» الدولة » بل تتلاثى» ٠‏ 
هل قضية واطروحة انجلز هذه صحيحة ؟ نمم أتها 
صحيحة » ولكن فى آحد طرفين : 
( آ) لو آننا تناولنا الدولة الاشتراكية من زاوية التطور 
للمجتمع » وتجردتا ياطراد من العامل الدولى والأممى 
وتخلصنا منه » وعزلنا قطرنا والدولة عن الموقف 
الدولى ء لصالح البحث ` 
(ب) أو لو اقترضتا آن الاشتراكية أصيحت مستقرة تماما فى 
كل الأقطار » آو فى معظم البلدان »> وآن الحصار 
والتطويق الاشتراكى قد وجد بدلا من المصار 
الرآسمالى وآته لم يعد هتاك آى خطر من التشدخل 
والهجوم الأجتبى » ولم تعد هناك حاجة لتقوية الجيش 
والدولة ٠‏ 
حسن » ماذا لو آن الاشتراكية منتصرة فقط فى قطر 
واحد يمقرده » ولو آنه قى ضوء ذلك › يصبح من المستحيل 
تماما آن تشخلص وتتجرد منه الظروف الدولية . ماذا اذن ؟ 
لاتمدتا صياغة اتجلن باجابة على هذا السرال * ومن المسلم 
به » آن انجلن تفسه لم يطرح هذا السؤال ولهذا لم يقدم له 
اجابة ٠‏ يتطلق انجلن من افتراض أن الاشتراكية قد انتصرت 
بدرجة آكش أو آقل فى كل الأقطار فى وقت واحد » آو فى 
معظم الأقطار » و بالتالى لم يبحث !نجلزهنا فى دولة اشتراكية 
معينة لقطر معين » لكن فى تطور الدولة الاشتراكية عموما 


NYY 


على افتراض آن الاشتراكية قد انتصرت فى غالبية البلدان » 
ماهى التغيرات التى ينتبغى آن تخضم لها الدولة البروليتارية 
لاشتر اكية' ؟» هذا الطابع العام المجرد للقضية فقط هو الذى 
يمكنه تفسير لاذا تجرد وتخلص لينين فى بحثه فى مسألة 
الدولة الاشتراكية تماما من ذلك العامل آى الظروف الدولية 
والموقف الدولى ٠‏ 

لكن يستتبع ذلك !نه ليس بامكان صيغةا اتجلن 
العامة عن مصر الدولة الاشتراكية عموما آن تتسع لحالة 
معينة خاصة لانتصار الاشتراكية فى قطى واحد بمقرده » 
قطر محاط بعالم رأآسمالى . وهدق لخط الهجوم العسكرى 
الأجنبى » ولدا لايمكنها التحرر من الموقف الدولى » وينيغى 
أن تمتلك فى متناولها جيشا مدر با جيدا » وادارات منظمة 
للعقو بات وخدمة مخابرات قوية » بالتالى » ينبغى آن يكون 
لھا دراتها اغا قرت درعة ها من حب عسوا 
الاشتراكية والهجمات الأجتبية ٠٠٠‏ 


YE 


قراءة رقم (١؟)‏ 


الخط السياسى للحزب الشيوعى 
قى الثمافة : «الآدب» ۳ 


«فيما يلى يعض البيانات الرسمية توضحثمار ديكتاتورية 
الحزب فى مجال الثقافة ٠‏ هذه فقط بعض النماذج فى مجالات 
مختلفة بدءا من علوم الفضاء الى علم الميوان والتى مارس 
فيها الحزب الشيوعى . رقابة فكرية باستخدام جميع عقو يات 
الدولة للاجيار على تطبيق هذه المراسيم ٠‏ والترجمة 
الانجليزية للقرارات الرسمية قام بها جورج س كونتس 
ونوكيا لودج» 

ه ٠٠‏ تلاحظ اللجنة الم كزية للحزب الشيوعى السوفيتى 
أن الصحيفة الأدبية ۷<3 وصحيفة لننجراد تدار بأسلوب 
غیں مرضی تماما ٠‏ 

تظهر فى صحينة هلت2۷ بجوار الأعمال المميزة 
والناجحة للكتاب السوفيت آعمال آخرى ضارة ايديولوجياء 
والخطيئة الكبرى لصحيفة ايزفيستيا تكمن فى كونها منير! 
آدبيا فى متناول الكاتب «k0سعطءطءم2‏ والذى تعد آعماله 
غويبة عن الأدب السوفيتى والحقيقة المعروفة جيدا لمحررى 


() عن کتاب « مجتمع العمیان » تاليف جورع س کونتسی ولوکیا لودج ( بوسطن : 
هو حتی › میفلین ۱۹٤۹‏ ) ص ٠ ۸۳ ۷٩۹‏ باذن من المؤلف ٠‏ ويعد هذا الكتابن خزانة 
قرية بالوثائق الرسمية عن خط المحزب فى التقافة ٠‏ 


Yo 


ج يدة آزفستيا آته تخصص لدة طويلة فى كتابات القصص 
الضحلة والفارغة المبتذلة » وفى المواعظ المهترئة المبتذلة 
والمحيادية فى الايديولوجيا والسياسة »أعدت لتضليل وتسميم 
وعى شباينا ٠‏ فالقصة الآخيرة من قصص تشيكينكو «مغامر ات 
قرد» ([جريدة آزفستيا » اعداد ۵ س 1) سخخرية مبتذلة من 
الحياة السوفيتية والشعب السوفيتى - 

وتلاحظ اللجنة المركزية آن صحيغة ليننجراد والتی 
تفرد صقفحاتها باستمرار للتهجمات وافتراءات تشيكينكو › 
وللشمر الفارغ الأجوف اللاسياسى لا آخما ترف ۷اطت 
تدار بشکكل سىء ٠‏ و تماما مثل مجلس تحرير صحيقة آزفستياء 
فان مجلس تحر ير لننجراد ارتكب خطيئة قاحشة بتشره سلسلة 
من الأعمال مشبعة بروح تقدیس تجاه کل ماهو آچتبی - 


تقرر اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى : 

١‏ - الزام مجلس تحرير صحيفة أزفستيا » وادارة اتحاد 
الكتاب السوفيت . وادارة الدعاية للجنة المركزية 
للحزب الشيوعى السوفيتى باتخاذ اجراءات للالغاء غير 
المشروط لأخملاء و تقصر الصحيفة المذكورة فی هتا 
القرار وتصحيح خط الجريدة . وتآكيد مستوى 
تشيكينكو واخماتوف ومن على شاكلتهم فى الجريدة ٠‏ 

۴ بالاشارة لحقيقه عدم و جود الظروف الضرورية فى 
الوقت الحاضر لاصدار صحيفتين آدبيتين قى لننجرادء 
يوقف نشر صحيفة ليننجراد » وتحشد القوى الأدبية 
لها وتركز فى صحيغة آزفستيا ` 


TTT 


لجريدة آزفستيا ولاجراء التحسين الجمذرى لمضمون 
صفحاتها › يعن ر ٹیس تحریر ومجلس تحریر ٭ وفتح 
رئيس التحرير مسئولية كاملة عن التوجيه الأآيديولوجى 
والسياي الجر يدف و رع الال التعرزة بيا < 

٤‏ تعیین الرقیق آ ٭ م ٠‏ بوجلبن کر ئیس تحریں للجريدة 
دون اقصاته عن واجباته كمدير تتغيذى لادارة الدعاية 
باللجنة المركزية للحزب الشيوعى ٠‏ 


TY 


قراءة رقم ۲١(‏ ») 


اط السياسى للعزب الشيوعى فى الموسيقى 


٠٠ -‏ تعتيو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى. 
gÎوڊر‏ | Velikaia uruzhba‏ (موسیقی قانو مورادیلی » تاليف 
نص الاویں! (لیبرتو) ج “ مدیفافی) والتی قدمت على سرح 
البولشوى فى الاتحاد السوفيتى فى الذكرى الثلاثون لثورة 
أكتوي » تعتبر ها رديئة وغير قنية سواء فى الموسيقى أو 
موضوع تصها ˆ 

كاري الاي لارا فق کل يو ن 
موسيقاها فالموسيقى ضعيفة غي معبرة فهى لاتتضمن أية 
تغمة آو لمحن (آريا) يمكن تذكرها - وهى مشوشة وغير 
متألفة (نفميا) . وقائمة على التناقرات المعقدة › وتوافق 
الأصوات التى تخترق الآذان ٠‏ وبعض الخطوط اللحنية 
والمشاهد يتم قطعها فجأة تذرعا بعملية التلحين بتنافرات 
مزعجة غريبة كلية على الآذان الانسانية المادية ومحبطة 
للمستمع ٠‏ ولايوجد آى ارتباط عضسوى بين الممساحبة 
الموسيقية وتطور الأحداث على المسرح ٠‏ آما الجانب الغنائى 
فى الاو برا الكورال . الأداء القردى (صولىو) » غناء المجاميع- 
يعطى انطباعا يبعث على الرثاء كنتاج لكل ذلك » ولم تسشفل 
امكاتيات الآوركسترا ولا المغتيين ٠‏ 

٠٠٠‏ تمتبن اللجنة المركزية للحزب أن فشل أوبرا 


YA 


مورادیلی تتاج للنهج الشكلى الذى اتبعه وهو النهج الزائف 
والضار بالعمل الابداعى للمؤلف الموسيقى السوفيتى ٠‏ 

أظهر مؤّتس الموسيقيين السوفيت الذى آدارته اللجنة 
المركزية للحزب . أن قشل أوبرا موراديلى ليس حالة 
فريدة ٠‏ انه وثيق الارتباط بالحالة الغير مرضية للموسيقى 
السوفيتية المعاصرة . وبانتشار الاتجاه والنزعة الشكلية فى 
صقوق المؤلفين الموسيقيين السوفييت ˆ 


منذ وقت بعید فی عام ۱۹۲١‏ م » و بخص وص ظهور 
آو برا «لیدی ماکیٹ غەMe o‏ 1اMaebe‏ فمل لدیمتری 
تشستا كوفيتش » وجهت البرافدا لسان حال اللجنة المى كز ية 
للحرزب نقدا حادا للانحرافات الشكلية الغر شعبية فى 
موسيقاه ٠‏ وعرضت ضرر وخطورة هذا الاتجاه الشكى على 
مستقيل الموسيقى السوفيتية ٠‏ كتبت البرافدا حينئذ 
بتعليمات من اللجنة المركزية . وصاغت بوضوح مطالبه 
الشعب السوفيتى من مؤلفيه الموسيقيين ٠‏ 


: تقرر اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى‎ ٠ 

١‏ اداتة النزعة الشكلية فى الوسيقى السوفيتية باعتبارها 
ضد الشعب وباعتبارها تقود بالفعل الى تصفية 
وتفريغ الموسيقى من قيمتها ٠‏ 

کت تقترح عل آدارة الدعاية و التحر يض الدعائی باللجنة 
الم كرية ولجنة الفنون بآن يبنلوا قصارى جهودهم 
لتصحيح وضع الموسيقى السوفيتية » وتصفية التقائص»ء 
وتشر وتوضيح القرارات الحالية للمجنة المركزية » 


۹ 


وتدعیم وتآیید تطور الموسيقى السوفيتية فی اتجاه 
الواقمية ٠‏ 


۳ التصديق على القرارات التنظيمية التى خصصها المزب 


والهيئات السوفيتية فى اتجاه تحسين الشئون 
والقضايا الموسيقية ˆ 


قراءة رقم (۲۱ ب) 


الخط السياسى للحزب الشيوعى 
فى الفن والآدب المسرحى (الدراما) * 


8 بمناقشة قضية الد خيرة والحصاد من المسارحج 
٠الدرامية" repertoire‏ واجراءات تحسينها » تلاحظ اللجتة 
الى كزية للحزب الشيوعى السوفيتى آن حالة المروض 


المسرحية غير مرضية ٠‏ 


٠٠٠‏ ترى اللجنة المركرية للحزب آن لمجنة الشئون الفنية 
اتبعت خطا غي صحيح بتقديمها مسرحيات لؤلقين مسرحيين 
برجوازیین آجانب ۰ وقام بیت تشر ۷0اس پنشر 
مسرحيات من فصل واحد لولفين مسرحيين معاصرين من 
انجلترا أو أمريكا بالاشارة لتعليمات من لجنة الشئون 
العنية ء 


: تقرر اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى‎ ٠٠٠ 

١‏ - يلرم رئيس بجنة الشئون الفتية الرفيق خر باتش ينكد 
kbrapchenko‏ بالغاء القصور والأخطاء الخطيرة التى 
وردت فی القرار الحالى قى أقصر فترة ممكنة ˆ 


(چو) عن تاب د بلد المميان » للصدر السابق ص ٠ ١۴۴ ۱۹۹٩‏ 


۲ تبعا للمكانة المتميزة والدور العميق للمسرح فى تعليم, 
الشعب السوفيتى »> تلم لمنة الشئون الفنية واتحاد 
الكتاب السوفيت يتركين جهسودهم لتلاصحيح وخلقر 
المروض المسرحية السوفيتية المعاصرة ˆ 


قرا رقم (۲۱ ج) 


خط السیاسی للحزب الشيوعى فی علم الاحياء 


٠٠٠‏ «قبل بداية القاء الخطاب الختامى «قال ليشنكو فلقد 
تساءلت : ماهو اتجاه اللجنة الم كزية للحزب الشيوعى حيال 
الخطاب الذى آلقيته فى هذه الدورة ؟ واجابتى : لقد فحصت 
اللجنة المر كز ية خطابى و ناقشته وصدقت عليه » «حول الموقف 
من علم الاحياء» ٠‏ 

“٠‏ ولقد آشعل هذا الاعلان من جانپ الرئیس حماسا 
جماعیا لدی آعضاء دورة الاجتماع ٠‏ وفى اندفاع واحد هب 
كل الحاضرين من مقاعدهم واستغرقوا فى عاصقة من 
التصقيق والتهليل لمياة اللجنة الم كزية لحزب لينين وستالينء 
وحياة القائد المكيم ومعام الشعب السوفيتى المعلم الأول 
لعصوتا » الرفيق ستالين ٠٠٠‏ 

لقد عرض الباحث الآکاديمى د* ليشنكو بأفكار 
واضحة وعميقة المحاولات الياشسة للعديد من ممثلى المدرسة 
الأرجمية المتفسخة مدرسة مندل ومورجان » محاو لاتهم للدفاع 
عن مواقفهم فى العلم ٠‏ وفى تفس الوقت حدد المهام النضالية 
لملم الاحياء فى المستقبل القريب - 


() نقلا عن البرافدا عدد ٠١‏ أغسطص ۸:٤1۱۹م ٠‏ ورد فى كتاب « بلد المميان » 
مصدر سابق ص ۲١١‏ ہے ۸ء۲ ؛ الآ e‏ ٢إ‏ و ۰ 


نا 


يقول د“ لیشیتکو الآكاديمى «لایوجد فى العلم 
آى مجال للمصادفة ٠‏ وحققت الطبيعة والكيمياء نجاحات 
مذهلة فى تطورها لاتها ا وتخلت عن تفسين الظواهن 
الطبيعية بمنطق المصادفة ٠‏ وينبغى آن يستفيد علم الاحياء 
من هذه التجربة ˆ 

«تقوم النظرية الثالية لصبغيات ۳#«صدعات الوراثة فى 
مجملها على المصادفة ٠‏ وتخضع عملية الاخصاب للمصادفة 
الخالصة ˆ وتخضع عملية التهجينوانقسام الجينات للمصادفة ˆ 
وآسباب المتغبرات الوراثية غر معلومة وتخضع أيضا 
للمصادفة ٠‏ تسود المصادقة فی کل مکان ومثل هذه النظرية 
لايمكن استخدامها كأساس لعلم الاحياء ˆ 


E يظهر الحزب رعاية آبوية‎ ٠ 
وتطور النزعة sنسiسسMie فى علمنا » ولازالة كل العقبا‎ 
وذلك يحتم علینا تطویں العمل‎ ٠ من طريق ازدهاره التام‎ 
بشكل أوسع وأعمق من أجل انجاز مطالب الشعب السوفيتى‎ 
لتسليح الدولة والمزارع الجماعية بالنظرية ال‎ 
٠ المتقدمة‎ 


ينبغى علينا جديا وضع العلم والنظرية فى خدمةالشعب 
من أجل رفع مستوى محاصيل الحقول بسرعة أك والانتاج 
الحيوانى آيضا > ورقع انتاجية العمل فى الدولة وفى المزارع 
الجماعية ٠‏ 


طالب كل الأآكاديميين . العاملين فى المجال العلمى > 
المهندسين الزراعيين ومس پیی الماشية بالتعماون الوثيق مع 
العمال التقدميين فى اقتصاد الريف الاث شتراکی > بآن ا 


کل طاقتهم لانجاز هذه المهام المظيمة النبيلة ٠‏ (تصفيق) ٠‏ 


TE 


العلم البيولوجی (الاحیاء) التقدمى مدين لعباقرة 
الانسانية ليتين وستالين - مدين لهم لهذا :؛ دخلت تماليم 
٨اطع‏ فى خزانة معرفتنا » والى الملم كقاعدة ذهبية 
(تصفيق) - 

تحيا تعاليم اعسات تعاليم تحول الطبيعة العضوية 
لصالح رفاهية الشعب السوفيتى ٠‏ (تصفيق) ٠‏ يحيا حزب 
لينين وستالين لكشقه واظهاره مؤخرين ٠‏ للمالم وللقه كل 
الظروف فی بلد تا الضرورية لازدهار عام الاحياء المأادى 
المتقدم ‏ (تصفيق) المجد لصديقنا المظيم وزعيم علمتا س 
قائدنا ومملمتا الرفيق ستالين ! 

(وقف جميع الحاضرين وصفقوا دة طويلة) 5 


الى محررى صحيقة البرافدا : أرجو نشر النص التالى 
من تصریحی " 

طالما أن حر ينا قد أدرك كلا الاتجاهين فى علم الوراثة 
السوفيتى وطالا اعتبر الخلاف بينهما كمناقشة بناءة للقضايا 
والمسائل النظرية فى العلم المعاصر تسهيلا لاكتشاف المحقيقةء 
ولقد دافعت یاصرار عن آرائی التی کانت تختلف من بعض 
الوجوه مح آراء الآكاديمى د٠‏ ليشتكو ٠‏ ولكن الآن » طالا 
أصبح واضحا لى أن المقولات الأساسية لمدرى_ة7 Mihuin‏ 
فی علم الوراثة السوفيتى قد لاقت قبولا وتصديقا لدى 
اللجنة المىكزية للحزب ألشيوعى . وباعتبارى عضوا فى 
الحزب » لايمكتنى الدفاع عن مواقف أعلنت اللجنة المىكزية 
لحن بتا خطأها “ (توقيع ˆ AR 2er٤‏ ) ۰-۰ 


tToe 


قراءة رقم  ۷(‏ 
الخط السياسى للحزب الشيوعى فی السيرك ٣‏ 


موسكو ١‏ مارس ‏ ذكرت صحيفة: الفنون السوفيتية 
اليوم آته قد لوحظ «نزعات برجوازية» رجعية فى السيرك 
السوفيتى وأنه ينيغى كشن الأشخاص المسئولين عن ذلك ٠‏ 

وقالت الصحيفة «بازاحة الستار تماما عن الباحثين 
الكوزموريوليتانى (ذوى الانتماءات .غير الوطنية) والمديرين 
ذوى النر عات الشكلية الذين غرسوا الدزعات البرجوازية فى 
قلب السيرك السوفيتى . ذلك فقط يمكن للسيرك السوفيتى 
تحقيق نهضة جديدة وأن يصبح تعبيرا عبقريا عن القوة 
الروحية للشعوب التى تقطن بلادتا» ٠‏ 

ولقد ذيلت المقالة ذات الأعمدة الثلاث التى ظهرت قى 
القنون السوفيتية «لسان حال لجنة الفنون الجميلة ووزارة 
السینما » بتوقیع نیکولای بارزبلوفيتش ٠‏ وهساجمت 
E. kher‏ الباحث والمؤلف وأعلنت آن أعماله «تمتدح 
باسراق فن السيرك المتقسخ فى البلدان الرأسمالية؛ والذى 
يقدم مجموعات وجاذبية فارغة ايديولوجيا» ˆ 


(#) عن جريدة تيومورك تايمز ٠‏ مارس ١٤1۹م ٠‏ « روسيا تتهم الميرك ) 
مالنزعات البرجوازية ٠‏ 
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قراءة رقم (۲) 


رودولف )١(‏ هلقردنج : رأسمالية دولة آم 
اقتصاد دولة شمولى * 


«واحد من آقدر الاقتصاديين الما ر كسية الار ثوذكسى 
يحدد طبيعة الدولة السوفيتية» 


س ٠٠١‏ هل البيروقراطية «حقا» تحكم الاقتصاد 
(السوفيتى) وبالتالى الشعب ؟ فى كل مكان » وبشكل خاص 
فى الاتحاد السوفيتى تتكون الببروقراطية من خليط لأكثر 
التاهي قوع ٠‏ جيك يتتمى الها مونو الكرمة ياتى 
الضيق للكلمة (بدءامن الموظقين الصغار » حتى الجنرالات > 
وحتی ستالین تفسه) وأيضا مسدراء کل آقسام المتاعة 
وا لزطف باقر به الف ا خديد كر يسن ةة 
المجموعة المتباينة تحقيق حكم موحد ؟ ومن هم ممثلوها ؟ 


فى الواقع › ليست « الببروقراطية » حاملا مستقلا 
للسلطة ‏ بل هى وفقا لتكوينها وبالثل وظيقتها » مجد 


ر( عن الجة Modern Review  auaill‏ 
عايو ٠٤۱۹م‏ » فى الدليل الاشتراكي ( الروسى ) ٠‏ 
)١(‏ رودولف هقلرد ينج ( ۱۸۷۷ ۹٤١‏ ) مقگر عارکسي نیساوی ۰ معاون مع 
السياسة الاقنصادية للحركة الاقتصادية الديمقراطية الالانية ؛ تولى منصب وزير الالية 


يوثية ٠۹٤۷‏ م ولشر اصلا فى 


مرتین ٠ ۱۹۲۸ » ۹٩۹۲۲۳‏ وحاول ترميم الوضح الاقتصادى لالانيا دو نزيادة ضراثب ولا يض 
الأجور اتاله التازيون ( ۱۹4١‏ ) » ويمزى اليه آحيانا الفضل فى اعطاء التحليل الديد 
النورى للسرحلة الامبريالية عن الرآسمالية وسيقه فى ذلك للينين ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


٣٣۷  ثارتلا‎ 


آداة فى [يدى الحكام القعليين ٠‏ وهى متظمة كتسلسل هرمى 
وخاضمعة للسلطة التنقيذية وهى تتلقى الأوامر ولاتصدرها 
وکما حدد تاروتسکی فاته «يمكن التضحية بأى موظف على 
آیدی من هو آعلى منه تقليما لآى نوع من الاستيام» وهؤلاء 
هم أرياب العمل الجدد » والبديل للرآسماليين ! ولقد سفه 
ستالين هذه الخرافة عتدما آم ياعدام الآلاف من المدراء 
الصناعيين ضمن آخرين ابان التطهيرات الأخيرة ” 


لشت لبر راما هی اتی ك + يلم ا 
الأوامر ٠‏ وستالين هو الذى يعطى الأوام للبروقراطية 
الروسية * فلقد تقلد لینین وتاروتسکی السلطة ومعهم 
مجموعة مختارة من الاتباع الذين لم يكونوا آبدا قادرين 
على اتخاذ قرارات مستقلة كحزب بل ظلوا دائما أداة فى 
آیدی القادة » عندما كان جهاز الدولة القديم يتعرضص 
لاتهيار ٠“‏ (ويصدق تقس الشىء مؤخرا على الأحزاب 
الفاشية والاشتراكية الوطنية) ‏ وغيروا جهاز الدولة ليلائم 
حاجاتهم كحكام وقاموا بالغفاء الديمقراطية وشيدوا 
ديكتاتور يتهم الخاصة والتى تعتبں قى آيديولوجيتهم » بل على 
آية حال فى الممارسة » وتتحدد «كديكتاتورية للبروليتاريا» 
وبهذا خلقوا الدولة الشمولية الاولى - حتى قيل اختراع 
هذا الاسم * وواصل ستالين انجازه الهمة » بازاحة منافسيه 
باستخدام جهاز الدولة واقامة ديكتاتورية فقردية غير 
محدودة ۰٠‏ 

وتنبع من هذه الحقيقة نتائج اقتصادية هامة ٠‏ فجوهن 
الدولة الشمولية هو الذى يخضع الاقتصاد لأهدافها ٠‏ ویصبح 


الاقتص اد مجردا من قواتینه < ليصبح اقتصادا موجها 
controlled coonomy‏ “۰ وبمجرد آن يكتسب ذلك التوجيیه 


TTA 


فاعليته » يحول اقتصاد السوق الى اقتصاد مستهلكين ٠‏ 
وحینئذ تقرر الدولة طابع ومدى الحاجات ٠‏ ويمدنا اقتصاد 
المانيا النازيةا وايطاليا الفاشية بالدليسل على حقيقة آنه 
بمجرد بدء ذلك التوجيه فى دولة شمولية > فاته ينتشر 
ويتغلغل بسرعة وينزع نحو احكام قبضته كاملا كما هو الحال 
فى روسيا من‌البداية المبكرة ٠و‏ برغم اختلاف نقاط الانطلاق 
للنظام الاقتصادى للدول الشمولية الا أنها تمضى فى مسار 
ملاصق لبعضها البعض ٠‏ ففى الانيا آيضا » تناضل الدولة 
للحقفاظ على سلطتها وتقويتها فتقرر طابيع الانتاج 
والتراكم ٠‏ فتفقد الأسعار وظيفتها المعهودة وتصبح مجرد 
وسائل للتوزيع ويخضع الاقتصاد وممه دلائل الأنشطة 
الاقتصادية للدولة بدرجة آو باخرى ليصبح تابعا لها ويققد 
الاقتصاد الأولوية التى كان يتمتع بها فى ظل المجتمع 
البرجوازى ٠‏ ولايعنى ذلك LL‏ حال عدم وجود تأآثیر ضخم 
للدوائر الاقتصادية على السلطة الماكمة فى آ[لماتيا وبالمثشل 
قی روسیا ۰ بل یعتی آن تأثر ها مشروط » ذو حدود ولیس 
حاسما بالاشارة لجوهر السياسة ٠‏ والسياسة تتقرر من خلال 
دائرة صغيرة من آولئك الذين يتبوآون عرش السلطة ٠‏ 
والذدی يقرر السياسة التى يقرضو نها كقانون على الاقثصاد 
التابع والخاضع للدولة هو مصالحهم وأفكارهم وماهو ضرورى 
للحقاظ وتنمية وت تقوية سلطتهم الخاصة * وهذا هو السبب 
لاكتساب العمامل الذاتى »> طابع التطور السياسى 
«اللاعقلانى» و «الفير ممكن التنبؤ به» تلك الأهمية فى 
السياسة “ 

كما يتجسد الايمان الراسخ فقط فى الحتة والنار 
باعتبارهم قوى قدرية » كذلك ET TS‏ 
فى الرأسمالية والاشتراكية وفى الطبقات . البرجوازية 


ذا 


والبروليتاريا ٠‏ ولن يقدر المتعصب الماركسى على ادراك 
فكرة آن سلطة الدولة فى المصر الحاضر قد حققت استقلالية 
و بسطت قوتها الهائلة » وتخضع القوى الاجتماعية تبما 
لقواتيتها هى وتجيرها على خدمة غاياتها لفترة زمنية طالت 
آو قصرت ۰ 


لذا فلا النظام الروسى ولا النظام الشمولى یحېدهما 
طبيعة الاقتصاد -“ بل على العمكس فان الاقتصاد هو الذى 
تقرره سياسة السلطة الماكمة ويخضع لأهداف وأغراض هه 
السياسة فالسلطة الشمولية تحياً بالاقتصاد وليس من أجل 
الاقتصاد آو حتی لاجل اقتصاد الطبقة الجاكمة _ كما هو 
الحال فى الدولة البرجوازية » رغم أنها (كما يستطيع آى 
طالب فى دراسة السياسة الحارجية آن يدرك) قد تسعى 
وتنهمك لأهداف خاصة بها * وريما تنجد نظرا للدولة 
الشمولية فى عصر الامبراطورية الرومانية المتآخرة » فى 
نظام الأباطرة وامبراطورياتهم ` 


اليح + ابن وجهة نظن الديتقراللية الاش اكية يكن 
بالكاد اعتبار الاقتصاد البلشقى «اشتراكيا» فبالنسبة لتا تعد 
الاشتراكية والديمقراطية عروة وثقى لا انقصام لها ٠‏ 
ووفقا لمفهومتا تتضمن عملية تأميم وسائل الانتاج تحرير 
الاقتصاد من حكم طبقة واحدة وجملها للمجتمع ككل _ 
المجتمع الدى يحكم ذاتيا وبأسلوب ديمقراطى ٠‏ ولم نتصور 
آيدا آن الشكل السياسى لذلك ,«الاقتصاد المخطط» الذى كان 
عليه أن يحل محل الانتاج الرآسمالى للسوق المرة » يمكن 
آن يصبح استبدادا مطلقا ٠‏ وتتبدى لنا العلاقة والترابط بين 
الأساس الاقتصادى والبناء السياسى علاقة محددة جدا : 
يالتحديد » آن المجتمع الاشتراکی سيدشن آسمى تحقيق 


Ee 


للديمقراطية - حتى آولئك الذين يمتقدون بيننا آنه قد 
يكون ضروريا آو حتميا التطبيق الصارم للسلطة! المركزة فى 
فترة الانتقال » يعتبرون هذه الفترة مؤقتحة فقط وفى 
سبيلها للاتنهاء يعد اخضاع قمع الطبغات التى تم تجيدها 
من ممتلكاتها » وسيختفى حكم الطبقية مع اختفاء الطبقات 
حكم الطبقة الذى تعتيره الشكل الوحيد الممكن للحكم 
السياسى عموما ٠‏ «الدولة ستتلاتى وتندثر» ˆ 

لكن التاريخ ذلك الثىء «المفضل لدی كل المار كسيين 
علمتا غر ذلك < لقد علمنا آن «ادارة الآشياء» رغم توقعات 
e‏ تتحول الى «ادارة آفراد» غير محدودة ء وبدلك 

تقود فقط الى تحرر الدولة من الاقتصاد بل حتى تؤدى الى 
الاقتصاد للدولة ٠‏ 


بمجود اخضاع الاقتصاد للدولة » يعمل على حماية 
وتثبيت الوجود المستمر لذلك الشكل للحكومة ٠‏ وحقيقة أن 
تلك التیجة م ن برت اسای اوجن ارب بول 
مرة لاتحول دون التحليل ال مار كسى » بل تلغى بشكل ما مقهومنا 
الميسطل والمبرمج عن الترابط بين الاقتصاد والدولة وبين 
الاقتصاد والسياسة التى تطورت فى فترة مختلفة كلية ٠‏ 
وآدى ظهور الدولة كسلطة مستقلة لتمقيد آوسع للتشخيصس 
الاقتصادى لجثمع تلقيه فيه السياسة (الدولة) دورا ملزيا 
وحاسما ˆ 

لهذا السبب » يبدو لى آن التراع حول ما اذا كان النظام 
الاقتصاد للاتحاد السوقیتی «رآسمالی» آو «اشتراکكى» خلافا 
قارغا ˆ فهو لا هذا ولا ذإاك - لانه يسد اقتصاد دولة شموليةء 
آی النظام الذى تقترب مته أكثر وآكثر التصاقا اقتصااد 
آلمانيا وايطاليا ٠‏ 


3 


قراءة رقم (۲۲۷)» 
آهداف ومهام الاشتراكية 
الديمقراطية 


«البيان التالى صاغته الدولية الاشتراكية فى فرانكفورت» 
المانيا عام 1۹٠١١‏ م ٠‏ ويشر الى التأآكيد المتجدد على 
الديمقراطية باعتبارها حجر الزاوية لنايات ووسائل 
الاشتراكية» ٠‏ 


س لقد أصبحت الاشتراكية قوة عظمى فى الشئون 
الدولية ٠‏ فلقد عبرت المرحلة الدعائية والى مرحلة التطبيق ٠‏ 
فلقد آرسى آساس المجتمع الاشتراكى فى بعض الأقطار - 
حیٹ اختفت شرور وأآثام الرآسمالية وتقدمت المجماعة 
بفاعلية متجددة ٠‏ وآثيتت المبادىء الاشتراكية قيمتها فى 
المحركة والممارسة - 

٠٠‏ فى آقطار عديدة »> آخلت الرآسمالية؛ المرة مكانها 
لاقتصاد تحدد فيه تدخلات الدولة واللكية الجماعية مدار 
ال آسماليين ٠‏ ويتزايد عدد المدركين للحاجة للتخطيط ٠‏ 
اكتسيت الضمان الاجتماعى والنقابية المحرة والديمقراطية 
الصتاعية أرضا جديدة ٠‏ 


۰۰۰ تدعی الشيوعية زيغا وادعاء بحصة قى التقاليد 
الاشتراكية ٠‏ وفى الواقع آنها شوهت وجرفت هذه التقاليد 
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دون تمييز ٠‏ وآقامت لاهوتا صارما غر متسق مع الروح 
النقدية للمار كسية ٠‏ 

٠٠٠‏ والشيوعية الدولية ھی الأداة للدولة الامبريالية 
الجديدة “ آينما تبوآت عرش السلطة دمرت المرية آوالقرصة 
للحصول عليها ˆ فهى تقوم على البيروقراطية المشيعة بالروح 
المسكرية والشرطة الارهابية ٠‏ وخلقت مجتمعا طبقيا جديد! 
جديدا باظهار ها لتناقضات فاضحة فى الثروة والامتيازات" 
ويلعب العمل الاجبارى دورا هاما فى تتظيمها الاقتصادى ٠‏ 

يناضل الاشتراكيون لبناء مجتمع جديد للحرية 
و بالوسائل الديمقراطية ٠‏ 

بدون المرية لايمكن آن تكون هناك اشتراكية ٠‏ ويمكن 
انجاز الاشتراكية منخلال الديمقراطية فقط ٠‏ والديمقراطية 
يمكن بلوغها بأكملها من خلال الاشتراكية فقط - 


ي تتطلب الديمقراطية حق تعدد الأحزاب ووجود حق 
المعارضة ٠‏ ولكن للديمقراطية حق وواجب الدفاع عن نفسها 
ضد أولئك الدين يستغلون فرصها فقط لتدميرها ٠‏ فالدفاع 
عن الديمقراطية السياسية مصلحة حيوية للشعب ٠‏ والحفاظط 
عليها شرط لتحقيق الديمقراطية الاقتصادية' والاجتماعية - 


٠*٠‏ كل ديكتاتورية › آيتما توجد » هى خطر على حرية 
الأمم ولذا على السلام العالمى ٠‏ أينما يوجد استغلال غير 
مقيد للعمل الاجيارى » سواء فى ظل الربحية الحاصة » آو فى 
ظل الديكتاتورية السياسية › فاته يشكل خطرا على المستويات 
المميشية والأخلاقية لكل الشعب “ 

٠٠٠‏ تبحث الاشتراكية عن استبدال الرأسمالية ينظام 
تتخذ فيه المصالح العامة آولوية على مصاحة القائدة الخاصبة - 


Er 


والأهداف الاقتصادية الآنية للسياسة الاشتراكية هى العمالة 
اجتماعی وتوزیع عادى للدخول والملكية - 


* یمکن تحقيق قبق التخطيط الاث شتراکی بوسائل عدیدة ٭ 
ق 
التخطيط الذى سيطبق ” 

٠٠٠‏ ويمكن للملكية العامة اتخاذ شكل التأميم 
للمؤسسات الخاصة الموجودة أو خلق مؤسسات عامة جديدة › 
ومؤسسات محلية أو اقليمية وتماونيات للمستهلكين آو 
المنتجين ˆ 


٠*٠‏ وينيغى عدم اعتبار هذه الأشكال المتعددة للملكية 
العامة كفايات فى ذاتها بل كوسائل للتحكم فى الصناعات 
والندمات الأساسية وتوجيهها والتى يعتمد عليها الحياة 
الاقتصادية ورفاهية الجماعة »› ووساتل لعقلنة الصناعات 
الغ فعالة آو منع الاحتكارات الخاصة واتحادات أصحاب 
الأعمال #۴۴1 من استغلال الشعب - 


- لايفترض التخطيط الاشتراكى مسبقا الملكية المامة 
ا ٠‏ بل يتسق مع وجود الملكية الخاصة فى 
المجالات الهامة » على سبيل المثال فى الزراعة » المسناعات 
اليدوية تجارة التجز ئة والصتاعات المصغرة والمتوسطة ٠‏ 
ویتبغی للدولة آن تمنع أصحاب الملكيات الخاصة من اساءة 
استخدام سلطاتهم -“ ویمکنها ویجب آن تساعدهم على 
المساهمة فى زيادة الانتاج والوجود الأفقل فى اطار الاطار 
العام للاقتصاد المخطط ٠‏ 


٠٠‏ بينما المبدأ الموجه للرأسمالية هو الفائدة والر بج 
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الحاص » فان المبدآ الموجه للاشتراكية هو اشباع الحاجات 
الانساتية ٠‏ 

٠٠٠‏ تعنى الاشتراكية ماهو آكثر من كونها نتظاما 
اقتصاديا واجتماعيا فالتقدم الاقتصادی والاجتماعى له قيمة 


٠٠٠‏ تتاضل الاشتراكية لتحرر البشر من المخاوق 
والقلق التى تلازمها كل صور عدم الاستقرار السياسى 
والاقتصادى - وسيفتح هذا التحرر الطريق نحو التطور 
الروحى للبشر الواعيين بمسؤولياتهم ونحو التطور الثقافى 
للشخصية الانسانية المكتملة ٠‏ فالاشتراكية عامل فعال فى 
تدعيم هذا التطور والتقدم المحضارى ٠‏ 


٠٠ -‏ والاشتراكية الدولية آممية لاتها تهدف الى تحرير 
کل البشر من کل أشكال العبودية الاقتصادية والروحية 
والسياسية - 


٠٠ -‏ والاشتراكية الديمقراطية عالية لانها تدرك أنه 
ليس بامكان آية آمة آن تحل كل مشكلاتها الاقتصادية 
والاجتماعية بمقردها ˆ 

٠ يتبغى التسامى فوق السيادة القومية المطلقة‎ ٠*٠ 
يمكن للمجتمع العالمى الجديد الذى يناضل لاجله الاشتراكيون‎ 
آن يتطور كلية فى ظل السلام لو بنى فقط على التعاون‎ 
ينبغى آن تقوم الديمقراطية لهذا على‎ ٠ الاختيارى بين الأمم‎ 
ميزان دولى فى ظل حكم عالمى للقانون الذى يكفل الحسرية‎ 


القومية وحقوق الانسان ٠‏ 
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